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ً
 مــاذا

ً
الســماء هــي المــكان الأفضــل للاحتفــاظ بالأمنيــات، لــم يكــن الوطــن يومــا

للكثيريــن، خيانــة اكثرهــم للوطــن مثــل أركان الإيمــان لــم تكــن نافلــة. بــل فــرض عيــن 
 عنهــم أولئــك الذيــن يكســرون قلوبنــا كل صبــاح بفجيعــة 

ً
لهــم، كنــت أتســاءل دومــا

فينزعــون منــا الأمــن والســامة كيــف يتســنى لهــم أن تــردد أفواههــم عقــب كل صــاة 
الســام علينــا وعلــي عبــاد الله فــي هــذا البلــد المســالم.

نعــم هــو النفــاق الــذي نخــر فينــا... شــهداءهم قدمــوا أرواحهــم زهيــده مــن أجــل 
المشــروع ليــس مــن أجــل الوطــن يصرخــون لا داعــي لذكرنــا فقــد خدعنــا لا تتباكــوا 

علينــا فقــط اشــتروا وطــن للبقيــة. 

ســامية عبــد الحميــد امــرأة فــي منتصــف الثلاثيــن لهــا قــوام رائــع وحــزن يفــوق 
حــزن هــذه البــاد، شــاهدتها أول مــرة بمكتــب صديقــي وقريبــي المحامــي مختــار الأميــن 
بعمــارة الحريــة بالســوق العربــي لهــا جمــال قاتــل وأنوثــة طاغيــة تتدثــر تحــت كــم هائــل 
مــن البــؤس الــذي ظــل علامــة اســتفهام واضحــة فــي تلــك العيــون الجريحــة، حاولــت 
التلصص على هذا الجســد، وفي كل مرة يرتد بصري خاســئا حســير لعله الحياء من 

هــذا الحــزن القديــم.

ســجال دائــر مــا بيــن المحامــي وســامية والتــي اعتقــد أنهــا تهُــم برفــع قضيــة مــا، 
البلــوزة البيضــاء الفضفاضــة تخفــي تفاصيــل أكثــر إثــارة مــن هــذا الوجــه، الاســكيرت 
 المسافة ما بين الخصر مقرن 

ً
الأسود يمتد بمساحة النيل الأزرق في عنفوانه قاطعا

الحيــاة وأطــراف القــدم هنــاك، لــم تكــن ســامية أنثــى كانــت مــاك الحــزن الــذي صفــق 
بأجنحتــه علــى وطــن كئيــب، كيــف لهــذا الجســد أن يعيــش هــذا البــؤس لعلهــا اللعنــة 

التــي أصابــت تلــك البــاد منــذ زمــن فأخــذت فــي طريقهــا كل مــا هــو بديــع.

مــازال النقــاش بينهــا وبيــن مختــار الأميــن الــذي أخــذ يســتمع إليهــا تــارة ويســهب 

مهمة في اديس ابابا7



بالشرح تارة أخرى، يصل إلى بعض أطراف حديثهم المحامي يحاول بقدر المستطاع 
أن يصــل إلــى نقطــة اتفــاق مــع موكلتــه،  وفجــأة أخــذت ســامية منديــل ورقــي تمســح بــه 

 علــى زجــاج خدهــا وعضــت بألــم علــى العنــاب بالبــرد. 
ً
دمــوع القهــر التــي نزلــت لؤلــؤا

أخــذ صــوت الكابلــي  نعــم إنهــا هــي،  )يزيــد بــن معاويــة(  يــاألله أكنــت تقصدهــا 
والبلابل يخرج من أعماقي بتلك الروعة التي أحسها بالنظر خلسة إلى تلك العيون، 
، لا أحتمــل مثــل هــذا الجســد 

ً
لــم تتمالــك الفتــاة نفســها فوقفــت تعلــن الخــروج عمــدا

رســمُت ابتســامة بلهــاء وحاولــت أن أنشــغل بالجريــدة التــي أمامــي 

 وقال :- 
ً
نظر إلى مختار الأمين وابتسم ساخرا

معليش يا مرت�ضى أخرتك.....  	-

نظرت إليه بل إليها، فالقلوب هي التي تري لم تكترث لوجودي صافحت المحامي 
 فــي منتصــف الحنيــن، تبــع نظــري 

ً
وخرجــت نســمة بــاردة عليهــا عطــر أنيــق قتلنــى عمــدا

طيفها إلى أن وقف على سلامتها هنالك في قلب الخرطوم التي لا تعرف الرحمة لأنثى 
فــي جمالهــا، بــل الخرطــوم لا تعــرف الرحمــة حتــى لابنائهــا الفقــراء، إنتبهــت فجــأة علــي 

 كالعادة...... 
ُ
صــوت مختــار الأميــن ســاخرا

يا دكتور مشيت وين خلاص طلعت مالك يا زول.؟  سارح في شنو،. .؟  	-

 فيها 
ً
ودون أن أخرج من طيف خيالها سألت مختار تائها

دي منو يا مختار......؟  	-

تحــرك مختــار اتجــاه عــدة الشــاي علــى ركــن مكتبــه وشــرع فــي عمــل قهــوة قــال 
باســتخفاف:- 

دي سامية عبدالحميد ما عرفتها،. .....؟ 	-

 مختار هكذا يعيد إليك السؤال بسؤال،. .. أجبته وقد بلغ بي الضيق حد 
ً
دائما

تلا�شي خيال الأنثى التي كانت أمامي إلا أن رائحتها ظلت عالقة بداخلي شجن غريب 
وأنا أرد بضيق:  
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أبدا والله وما سمعت بالاسم دا.......

الكرا�ســي  بيــن  تعيــق حركتــه  وبطنــة  الضخــم  بجســده  الأميــن  مختــار  تحــرك 
المرصوصــة علــى مكتبــة، وضــع أكــواب القهــوة علــي المنضــدة أمامــي ورائحــة البــن 
الحب�شــي تمــاء المــكان، انهــار علــى الكر�ســي المقابــل انتابنــي إحســاس بــأن المقعــد يئــن 

تحــت وطــأة جســده.

واصل حديثه بهدوءه المعهود: -

يــا ســيدي ســامية عبدالحميــد  دي زوجــة دكتــور طــارق عثمــان الجعلــي  	-
دا  الاســم  بتعــرف 

 وأنا اسمع الاسم،. ..
ً
ارتفع حاجبيّ دهشة

-  طــارق الجعلــي يــالله،. . وكيــف لا أعرفــه، كان الدفعــة القدامنــا فــي كليــة طــب 
الأســنان بــس دا مــوش أتوفــى قبــل فتــرة طويلــة علــى مــا اعتقــد...

 غموض مصطنع على ملامحه،. .. 
ً
رد مختار راسما

 - ايوة أتوفى في ظروف غامضة. 

دخلت في فضول عظيم يبدو أن في الأمر ما يوحي ب�شيء 

-: 
ً
نظرت ناحية مختار متساءلا

 -  انت موش طارق دا كان ضابط في جهاز الامن. 

-: 
ً
ارتج جسد المحامي وهو يلوح بيديه عاليا

ضابط جهاز بس... إنت قلت عاصرتوا في الجامعة دا كان من أشد كوادر النظام 
 ذهب إلى الجنوب محاربا أكثر من مره وتزوج من ســامية بعد أن عمل 

ً
 وبطشــا

ً
بأســا

بوكاله الإغاثة الإسلامية والتى مقرها باديس ابابا 

نظر مختار إلى الأعلى كأنه يسترجع معلومة غاية في الٍأهمية انحنى ناحيتي وقال 
هامسا: -

مهمة في اديس ابابا9



اعتقــد إنــو الجعلــي مــن المتورطيــن مــع بعــض المســؤلين فــي نظــام الخرطــوم وبعــض 
عناصــر تنظيــم الجهــاد الإســامى فــي محاولــة اغتيــال حســنى مبــارك بأثيوبيــا،. .. لا بــل 
أســتطيع أن أجــزم لــك بأنــه اســتخدم وكالــة الإغاثــة تلــك فــي مــد العناصــر الإســامية 
بالتغطيــة اللازمــة لتنفيــذ خطــة اغتيــال الرئيــس المصــري الســابق فــي اديــس ابابــا، 
مــن  الســودان ويعتبــر  فــي  الحاكــم  بالتنظيــم  وُد قديمــة  فالرجــل تجمعــه علاقــة 
المشــاركين فى انقلاب 89 الذي أتى بالجبهة الإســامية القومية على ســدة الحكم،. .. 

واصــل مختــار حديثــة مــرة أخــرى ومــال ناحيتــي هــذه المــرة حتــى اختفــت كرشــة 
وأحسســت بأنفاســه الحــارة علــي أذنــي وقــال :- 

- ســامية قالــت لــي معلومــات مهمــة عــن تــورط نافذيــن فــي محاولــة إغتيــال الرئيــس 
المصــري الســابق حســني مبــارك مــن ضمنهــم علــي عثمــان ونافــع علــي نافــع،. .

10



2
تراجع مختار إلى الخلف وأســند ظهره حتى ســمعت اصوات طقطقة المقعد من 

تحتــه، أخــذ كــوب القهــوة بيــده الضخمــة وارتشــف منــه بتلــذذ رشــفهً طويلة. 

ســرحت لبرهــة فيمــا قالــه مختــار، محاولــة إغتيــال حســني مبــارك!! مــاذا يقصــد 
هذا اللعين فهو يدري مدي اهتمامي بتلك الاشياء، لم تكن لدي معرفة بالسياسة 
إطلاقا منذ أيام الجامعة الأولي وما قبلها فكل ما يشغلني الدوري الأوروبي والنساء 
والعرقــي كنــت أتحا�شــى الــكلام فــي السياســة وكل مــا لــه صلــة بهــا، لذلــك لــم أكــن أعلــم 
بتوجــه طــارق هــذا، الا بعــد التخــرج وبالصدفــة عرفــت أنــه تابــع لجهــاز أمــن النظــام 
بعــد أن صادفتــه بمستشــفى الخرطــوم للأســنان بشــارع المــك نمــر كنــت أق�ضــي فتــرة 
 ويحدثني بحذر فطنتُ يومها أن له غرض كبير  

ً
الإمتياز، أخذ طارق يتردد علي كثيرا

وقد صدق حد�سي، فقد كان يطمع في تجنيدي فنوعيتي علي حسب زعمة مطلوبة 
في عالم الاستخبارات.... كيف هذا فأنا صاحب كأس وزير نساء وكنت اعتقد أنهم 

أصحــاب مشــروع وفكــرة، تظاهــرت بالغبــاء إلــى أن رحــل عنــي.

ظلــت صــورة ســامية منحوتــة داخلــي ترفــض الخــروج كيــف لــم أصادفهــا أيــام 
الجامعــة، مختــار الأميــن يــدرك عــدم اهتمامــي السيا�ســي منــذ أمــد ويوبخنــي بســبب 
اهتماماتــي الأخــرى والتــي فــي عُرفــه تعتبــر انصرافيــة فنحــن أصدقــاء وفــي نفــس الوقــت 
ابناء عمومة، وكثيرا ما اســتعنت به في خروجي من الحبس بعد مداهمات الشــرطة 
لبيوت العرقي أو عندما يوقعني حظي العاثر في يد شرطة أمن المجتمع مع فتاة ليل 
في ســيارتي، حتي أصبحت مشــهور باســم الدكتور العربيد، عيادتي في شــارع الموردة 
الوحيــدة للأســنان عبــارة عــن )وكــر( علــي كر�ســي الفحــص أمــارس نزواتــي المجنونــة 
وباســتمتاع تــام، فــي أحــدى المــرات داهمــت العيــادة شــرطة الآداب وأنــا فــي نهاياتــي مــع 
 
ً
عشــيقة عابــرة و فــي أق�صــى مراحــل الانتمــاء الجســدي بعــد أن ذوبنــا روحــا وعشــقا
 التي تعلو فيها معالم الحياة وتدُخل 

ً
وانغرست أشيائي فيها وفي هذه اللحظة تحديدا
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ً
في سكرة الخلود والخشوع الإلهي، تلك اللحظة التي من أجلها خلق الجنس معبودا
 مــن أجــل الحقيقــة، فتحــت 

ً
لــكل البشــر  وصــاة تتســاوي فيهــا كل الكائنــات خشــوعا

 ببلاهــة.....
ً
عينــاي علــي صــورة ضابــط بدبــورة واحــدة يقــف أمامــي مبتســما

يا اللهي،. ....!  	-

....؟
ً
 صرخت في هلع أيُعقل أن يكون هذا صحيحا

وكأن أشــيائي مثــل بالــون تــم ثقبــه فجــأة مــن الخــوف ومــن هــول الموقــف أصبــت 
بعقم مؤقت بل أحسست بعدم وجوده من الأساس حتى أصبحت أتحسس منبعه 
بيــدي هــل مــازال أم تــواري خلــف حجــاب الخــوف،. ..... كيــف دخــل الضابــط إلــى 

العيــادة،. ......؟ 

خلــف الضابــط كانــت تقــف كتيبــة كاملــة مدججــة بالســاح تركــوا ثغــور الوطــن 
مفتوحــة وتفرغــوا لــي أنــا مرت�ضــى البكــري. 

صرخ الضابط بعد أن وقفت عاري تماما أبحث على �شيء ارتديه 

-	 والله وقعت يا مرت�ضى العربيد!!.

وكأن الإســام قــد رُفِعــت رايتــه الآن فقــط، وكل الموبقــات التــي حطــت علــي الأمــة 
 حاولت أن أشرح 

ً
يل لي، شاهدت صورة الرب غاضبا

ُ
سببها دكتور مرت�ضى هكذا خ

 
ً
له أني مؤمن وتلك نزوة قمت عليها منذ أمَد، أشاح بوجهه عني ركعت أمامه ضعيفا
أصرخ نف�سي..... نف�سي،. ..جهنم المشروع الحضاري في وطني، لم يحدثني الرب ولم 
ينظــر إلــى ولكنــه ابتســم بعــد أن رأي اســتغفاري ومناجاتــي لــه، لــم يبتســم الضابــط 
 داخــل عيادتــي وأنــا أرتــل آيــات 

ً
الدميــم ابتســم الــرب ورفرفــت أجنحــة الملائكــة رحمــة

مــن القــرآن الكريــم، فــالله رحيــم والنظــام فــي بلــدي يتف�شــى فينــا بالفضيحــة،. .... 

المســكينة التــي علــى كر�ســي الفحــص أغمــي عليهــا مــن الصدمــة لــم تكــن فتــاة ليــل 
كانــت إحــدى عشــيقاتي المخدوعــات بوســامتي ووضعــي الاجتماعــي ارتديــت ملاب�ســي 
أمــام الضابــط والعســاكر، أيقظــت الضحيــة وســترتها ومــن ثــم حميتهــا بجســدي مــن 
تلــك النظــرات الغبيــة الشــبقة، بعــض العســاكر ارتفعــت أشــياءهم وهــم يطيلــون 
النظــر إليهــا بعبــط، كيــف يتســنى لهــؤلاء حمايــة الشــريعة، فهــم أنفســهم فاســقون..!! 
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 رأســه فــي شــموخ فقــد ضمــن 
ً
تحــرك الضابــط وكأنــه وجــد الشــيطان نفســه رافعــا

الجنــة الآن بضبطــه لدكتــور مرت�ضــى فــي وضــع مخــل لتوجــه البلــد العــام، علــى جبهــة 
الضابــط تربعــت غــرة الصــاة ســاخرة مــن الــرب والديــن وكل العــادات والأعــراف فــي 
البلــد، أخــذ يطيــل النظــر إلــى الفتــاة ويبتســم لــي، اعتقــد أنــه يحســدني، بــل أنــى علــى 

يقيــن أنــه يحــدث نفســه بهــا.

قــام بإتصــال مــن تلفــون لاســلكي، يبــدو إنــه يتحــدث مــع شــخصية مهمــة عرفــت 
فيمــا بعــد أنهــا طــارق الجعلــي والــذي أصبحــت أنــا شــغله الشــاغل بعــد أن رفضــت 
الانضمام إلى التنظيم، اســتدار الضابط إلى بعد أن خرج الجنود إلى صالة العيادة 
وبدأ التفاوض معي اختفت النبرة الدينية وتراجعت تلك النزعة البوليسية وأصبح 

الاتفــاق علــى مبلــغ مالــي و.. والفتــاة،. .! 

 المأفــون،. . رضخــتُ بعــد مجهــود 
ً
تافهــون، أصحــاب المشــروع،. .. حقيــر جــدا هــذا

أن أدفــع المبلــغ ولكــن الفتــاة هيهــات،. .. لــن يحــدث،. . وليكــن مــا يكــون ولــو اقت�ضــي 
الأمر للفضيحة، نعم عربيد ولكني لن أغفر لنف�ســي ترك الفتاة للعســكر هكذا قلتها 
للضابــط المشــدود، شــاهدت الملائكــة تصفــق لــي بحمــاس وصــوت يأتــي مــن أعلــى،. . 

)لا تخف إني معك أسمع وأري(. 

انتهــت الليلــة أخيــرا بعــد دفعــي مبلــغ مالــي كبيــر، لــم يكــن المــال يهمنــي فقــد كان أكثــر 
مــا يؤلمنــي الفتاة. 

 لم أعد أطيق الوطن، لقد كان طارق الجعلي خلفها، 
ً
بعد هذه الحادثة تحديدا

 
ً
وليــس مــن المســتبعد أن يلفــق لــي مكيــدة أكبــر مــن ممارســة الجنــس فاختــرت طائعــا
 أي إحســاس بالانتمــاء للســودان، فقــررت 

ً
الهــروب، الحقيقــة لــم يكــن لــدي اساســا

الرحيل وعزمت علي الأمر وكانت ايرلندا تتناسب تماما مع مزاجي المتقلب المنفلت، 
الغريــب وبعــد خروجــي مــن الســودان أصبحــت مهتمــا أكثــر بالتــراث الإســامى وحقيقــة 
الإســام السيا�ســي لقــد اســتفز ضابــط الأمــن الشــعبي طــارق الجعلــي �شــيء مــا داخلــي 
وتحول اهتمامي نوعا ما إلى ما يشغل الناس فى الوطن بالرغم أنني لم أكن سيا�سي 

يومــا إلا أن مــا  يحــدث فــي الســودان مثيــرٌ  للاهتمــام. 
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خرجتُ من تلك الذكريات علي صوت مختار الأمين،. .

رايــك شــنو نفطــر مــع بعــض عازمــك ســمك فــي )مطعــم الســماكة(؟، تحسســت 
اســم المطعــم فقــد كنــت علــى يقيــن أن مســئولي البــاد يتاجــرون فــي كل �شــيء حتــى ولــو 
كانت تلك التجارة هي عبارة عن الأسماك المشوية أو الآيس كريم في دريم، كنت قد 

ســمعت مــن صديــق قديــم تفاصيــل حريــق هــذا المطعــم قبــل ســنوات عــدة.

صوت مختار  وهو يلح على بعد أن تقدم نحو  باب المكتب،. .......

اها رايك شنو،. .... نفطر سمك ولا حاجة تانية،. ....؟  	-

 مؤيدا الفكرة.
ً
خرج صوتي واهنا

 لــي فتــرة طويلــة مــن الأســماك النيليــة لا أذكــر أخــر مــرة تناولــت فيهــا وجبــة ســمك 
حتــى، وافقــت بحمــاس مشــروط،. .....

موافق بس أنا العازمك،. ....-  	-

ارتج جسد المحامي المعارض إثر ضحكة قوية أطلقها وقال :- 

تمام يا سيدي ومرة تضوقنا الدولارات بتاعتك دي. 	-

مختــار الأميــن محامــي فــي بلــد المحــن خريــج جامعــة الخرطــوم شــهد مقتــل التايــة 
، نســكن فــي نفــس البيــت الكبيــر بــود نوبــاوي 

ً
وبشــير وســليم، كنــا فــي نفــس الســن تقريبــا

، بدانته كانت واضحة منذ الصغر، كسول ولكنه يعشق 
ً
بأمدرمان حيث كبُرنا معا

 مــا كانــت 
ً
القــراءة بنهَــم، وجدنــا عثمــان جقــود ينتمــى إلــى الســجادة الختميــة، فكثيــرا

تقــام فــي زاويــة جــدي أمــام البيت)حوليــة( الاحتفــاء بســت مريــم، وزيــارات محمــد 
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عثمان الميرغني كانت تتوالى علينا، انتفخ جسد مختار من الفتة التي كانت تقدم في 
 .
ً
تلــك المناســبات الدينيــة هكــذا كنــا نســخر منــه دائمــا

مــع نهايــات الثمانينــات بــدأت حياتنــا بجامعــة الخرطــوم ومــن العــام الأول وجــد 
مختــار مــا يبحــث عنــه فــي السياســية فمحامــي بــدون حــزب فــي رأيــه محامــي دون ســند 
لابــد مــن رأي سيا�ســي وبحكــم الانتمــاء الأســري نشــط فــي رابطــة الطــاب الاتحادييــن 
الديمقراطييــن بــل كان مــن المؤسســين لهــا بعــد انقطــاع طويــل، إنفصامــي الأول فــي 
الجامعــة لــم يكــن بالسياســية إطلاقــا كان بالأنثــى نعــم هــي عقيدتــي الوحيــدة، وفــي 
أزقة كلية العلوم تذوقت طعم القبلة خلســة وفي بيوت الديم كانت خطواتي الأولي 
للدخــول فــي عالــم الجســد، تجرعــت الســبيرتو الرخيــص بنشــوة بداخليــة حســيب، 
احتســيت العرقــي قبــل هــذا فــي المناســبات وبالأخــص عندمــا تقــام حوليــة المولــد أو 
أي مناســبة دينيــة، عرفــت شــرب العرقــي علــي يــد شــيخ اســماعيل ود الزاكــي الــذى 
 
ً
يكبرنا بحوالي خمس ســنوات توج خليفة علي منطقته بعد وفاة والده، كان عربيدا
، جمعتنا صداقة قوية، ترك دراسة الفلسفة بجامعة القاهرة فرع 

ً
 ومزواجا

ً
سكيرا

الخرطــوم وتفــرغ لعمــل الحجبــات وقــراءة القــرآن علــي الممسوســين بالجــن ومعالجــة 
النســاء بالبخــرات، كنــا نســخر منــه فــي جلســات الخميــس وهــو يكشــح العرقــي كشــحا 
 رائحــة كريهــة أقــرب لرائحــة حيــوان نافــق، 

ً
داخــل جوفــه ويتكــرع بصــوت عالــي مُخرجــا

نــس والكوتشــينة بالداخليــة 
ُ
أيــام الجامعــة أصبحــتُ مــن رواد جلســات العرقــي والا

كانــت لــي علاقــات متعــددة كل تفكيــري منصــب اتجــاه الجنــس فقــط.

 مــا رأيــت بشــارع الميــن مختــار يصــدح بقصيــدة ثوريــة عرفــت منــه فيمــا بعــد 
ً
 يومــا

بإنهــا )الكولــن( بدايــة للمخاطبــات السياســية وأركان النقــاش يومهــا لــم اســتطيع ان 
اكتــم ضحكاتــي التــي انطلقــت مجلجلــة وأنــا اشــاهد ابــن عمتــي البديــن بهــذا الحمــاس 
نظــر إلــى الطــاب  مــع صوتــه المنفعــل،   

ً
تحتــه رجــا وجســده الضخــم المترهــل يرتــج  

 بعيــون وقحــة وأنــا ميــت مــن الضحــك العفــوي وأنظــر إلــى مختــار 
ً
السياســيين شــذرا

كان هنالــك علــم بثلاثــة ألــون يغطــي ســاحة النشــاط   ،
ً
الــذي أنكــر معرفتــي تمامــا

خجلــت عندمــا عرفــت أنــه علــم الســودان الأول ) علــمُ الاســتقلال(، ابتعــدت عــن كل 
 فقــط ومــع 

ً
ذلــك فلــم يكــن لــدي دور مهــم فــي هــذه الجغرافيــا، دوري كان أكاديميــا

مغامراتــي الأخــرى تجاهلــت هــم الوطــن الــذي فتــح قريحتــه علــىّ فيمــا بعــد. 
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 تركــت كل تلــك الذكريــات داخــل مكتــب مختــار الأميــن فقــد كان يمثــل للكثيريــن 
مــكان للتجمــع. وتقديــم عرضحــالات المهموميــن مــن ابنــاء الوطــن والذيــن تكاثــروا مــع 
مــرور ســنوات الخيبــة، فتــح مختــار المكتــب لقضايــا الطــاب والمفصوليــن للصالــح 
العــام لــذا اكتســب شــهرة واســعة وأصبــح مــن المحامييــن المعارضيــن للنظــام تــم ضــم 
 عندمــا وصــل إليــه أنــه لــن 

ً
اســمه فــي قائمــة الممنوعيــن مــن الســفر يومهــا قهقــه ضاحــكا

يســتطيع مغــادرة الســودان وقــال :-

هو العايز يغادر منو؟ ســوف نبقي مثل نجم الســعد نحى في الدواخل ريثما  	-
.. تصفــو الســماء،. 

تلك القصيدة التي كان يرددها دائما في أركان النقاش 
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الدعــارة هــي  نتنــة الرائحــة وجــوه شــاحبة.  الخرطــوم مدينــة العهــر والرذيلــة، 

.. التجــارة الرائجــة الآن تحــت مســمي المشــروع الحضــاري،. 

مدينــة تــرزح تحــت وطــأة التتــار كل �شــيء متــاح فيهــا برغبــة النظــام، اللــون الكاكــي 
يطغــي علــى كل الألــوان.... الشــرطة فــي كل مــكان،. .لمــاذا يــاألله خلقــت الســودانيين 
فيهــا  المكاتــب المغلقــة ترفــعُ  المؤخــرات عاريــة تمامــا،  علــى هامــش الوجــع خطيئــة، 
، تلك الأرجل هي من تثبت الســماء من النزول علينا من أفاعيل 

ً
أرجل النســاء عاليا

 لعلها ترجع لخلفيات النســاء، محلات كريمات 
ً
النظام، وطن الصلابة قالها ســاخرا

التبيــض والإتصــالات تنافــس تجــارة الجســد والمخــدرات واللــواط. 

 بعــد جهــد جهيــد حشــر مختــار نفســه حشــرا فــي مقعــد الســائق، درجــة الحــرارة 
تزيــد عــن 40 درجــة إنــه غضــب الإلــه، الباعــة المتجولــون هائمــون فــي لا�شــيء، ميــاه 
راكــدة فــي كل مــكان الــدود ينخــر فــي النفــوس، لافتــات باســم الديــن، الإســام لــم يعــد 
أخلاق بل شعارات، خمس وعشرون سنة بالتمام بعد أخِر لقاء لي مع الوطن الذي 
 مثــل عجــوز شــمطاء تتصابــي بوضــع المســاحيق فتبــدو كشــيطان، خمــس 

ً
أصبــح كهــا

وعشــرون ســنة مــن القحــط والخــذلان والخيبــات المتتاليــة علــى الوطــن، عبــرت البــاد 
فيهــا إلــى القــاع، لــم أعــد أطيــق المكــوث، الســوق العربــي يــوم التغابــن بــل أشــد، نظــرت 
 بعــد أن قبــض طفــل صغيــر علــي يــدي وأنــا علــى وشــك الدخــول 

ً
إلــى مختــار متســاءلا

نَهه فمن عادة 
ُ
للسيارة إلحاح الطفل دلالة حوجته مد مختار للطفل مبلغ لا أدري ك

مختــار ان لا يُظِهــر عطــاءه. تربعــت علــي المقعــد الأمامــي، أدار الســائق محــرك الســيارة 
 أقــرب إلــى البــكاء منــه إلــى صــوت محــرك، تحركــت بنــا تلــك الدابــة 

ً
التــي أصــدرت صوتــا

داخل أفواج من البشر الهائمين كأنهم زومبي. السودانيون وعلي وجوههم البؤس، 
أجســادهم هزيلة، إنه الجوع، أحسســت بخجل وبأني ذاهب لوليمة وتلك الأجســاد 
تبحــث عمــا يســد بــه الرمــق، وصلنــا محــازاة موقــف المواصــات العامــة وكأن الوطــن 
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أخــرج مــا فــي جوفــة فــي هــذا المــكان، لا توجــد وســيلة واحــدة للتنقــل، كميــة مــن البشــر  
تركــض خلــف الســراب.

 بأن 
ً
)ما راجعين( كلمة تعُوَد الشعب علي سماعها وكأن بالرئيس يقولها لهم ردا

ارجعنــا مــكان انقذتنــا، أصبحــت مشــدوها وأنــا أفكــر هــل مــن الممكــن أن تكــون أفضل 
أيــام الســودانيين قــد مــرت منــذ زمــن، كل الخيبــات متكــررة فــي هــذا الوطــن، أصبــح 
 لهــم بــل فقدانــه يدعــو  للمفاجــأة وعــدم التوقعــات، كل مــا يحــدث الآن 

ً
الألــم ملازمــا

مــن محــن لــن يُتفاجئــو بــه، الجــن جويــد فــي كل حيــز ينشــرون الذعــر والألــم ملابســهم 
الكئيبــة وأشــكالهم تحمــل حقــد قابيــل بــل أشــد.

 أنظــر فقــط للشــارع، خمــس وعشــرون ســنة مــن 
ً
 علــي طــول الرحلــة ظللــت صامتــا

 مــن الجحيــم، احتــرم مختــار الأميــن صمتــي 
ً
الغيــاب الطوعــي واختيــار وطــن آخــر هربــا

بيــن حيــن وحيــن ينظــر إلــى، أمــام مستشــفى الخرطــوم التعليمــي كانــت كل الحكايــات 
الحزينــة تتكالــب عليهــم لــم يســعي هــذا الشــعب ليعيــش حيــاة مثــل هــذه منــذ بدايــة 
تكوينــه، أتمنــى أن يكــون فــي الجنــة مــكان للمنتحريــن فالصمــت علــي تلــك الأوضــاع 
انتحــار بطــئ، تجــول بصــري علــي نوعيــة الســيارات الفارهــة التــي علــي الطريــق تلعــن 
الزحــام خلفهــا كانــت مكيفــات الهــواء تعالــج حــرارة الخرطــوم التظليــل علــي الزجــاج 
يوحــي بــأن مــن يمتلكــون تلــك الســيارات ليســوا مــن ابنــاء هــذا الوطــن هــم المنتفعــون، 

وفجــأة غيــر مختــار المســار إلــى أمدرمــان وقــال. :-

الطريق مزدحم جدا واضح انو في مشكلة رأيك شنو نم�شي عوضية سمك. 	-

 هكذا تحدث مختار ليس لاستشارتي ولكن لتبرير انحرافه عن المسار الأول كان 
ردي مغتضبا: -

-	 ما مشكلة 
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5
علــى الكبــرى القديــم وذكريــات الرحيــل هنالــك علــى مشــارف أمدرمــان كانــت 
شــهد هــذا الجســر الانقلابــات المتتاليــة مــن قبــل الأحــزاب،  الحــكاوي والبدايــات، 
تراصــت الدبابــات علــى المدخــل والمخــرج معلنــة انتهــاء طامــة وبدايــة قارعــة جديــدة.

 وكأن مختــار يقــرأ أفــكاري، مســجل ســيارته 
ً
 نظــرت إلــى مقــرن النيليــن مهمومــا

عتيــق إلــى الآن، مختــار يســتعين بأشــرطة الكاســيت، ومــع حــرارة الطقــس والإزدحــام 
تنــاول شــريط لأبــو عركــي وأدار مســجل الســيارة ارتفعــت الموســيقى التصويريــة فــي 

مشــهد تراجيــدي وانســاب صــوت المغنــي برائعــة هاشــم صديــق. 

كل البنات أمونه يا خرطوم 

معاي ساعة افتح الدكان 

معاي ساعة الدرس بالليل 

معاي في البص على أمدرمان 

 وفي الكوبري الكبير في الليل

أعاين في البحر مهموم

ألاقي وجيها شاقي النيل

وفي ساعة التعب والخوف

تشيل خطواتي وأم�شي عديل

دحين خاتي أكان يا يمة
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�سي ساعة الكتمة
َ
صبحت نف

من ضيق الزمن والناس

وصبحت راحتي لأمن

ألقى دمي يفور

تمد إيدينا تمسح في العصب والراس

أمانة كلاما كان رفرف

وكت ساعة الدرس يا بوي

يطير قلمي ويزغرد سنو في الكراس

 لــم أســتطيع أن أغالــب دموعــي وأنــا ســارحٌ مــع تلــك الكلمــات ومــن علــي الجســر 
، لــم أجــد هــذا الوجــه الــذي أشــار إليــه 

ً
القديــم أبصــر البحــر، مقــرن النيليــن مهمومــا

 مــن 
ً
المغنــي،  فقــد كانــت الفاجعــة وســنوات الغيبوبــة التــي رزح تحتهــا الوطــن حينــا

الزمــان ائنــة للعيــان، المقــرن شــاهدٌ علــى الانحطــاط وتلــوث النفــوس بطمــي رذيلــة 
الســلطة.

 زفــرات حــارة تخــرج مــن فــم صديقــي البديــن وهــو يغالــب الزحــام صــوت ســارينة 
النجــدة يصــم الأذان ويقتــرب أكثــر، أبوعركــي يبتســم فــي حســرة ويغــازل عفــاف الأميــن 
ان ليــس للوجــود معنــي بدونــك إنــه الرحيــل كل أيقونــات الســعادة فــي طريقهــا إلــى 

التلا�شــي حتــى الحــب فــي هــذه الجغرافيــا رخيــص ســيدتي...

وتتضــاري   
ً
تلــك الجمــوع خشــوعا لهــا كل  تتوقــف  الوزيــر علــي الجســر  عربــة 

 فهــذا أوان الذبــول المواتــر تطلــق صيحاتهــا الأبديــة وتجــرف 
ً
الســيارات الأخــرى خجــا

 أيها 
ً
 وتفســح للســادة الطريق، )متي من طول نزفك تســتريح؟... ســاما

ً
الشــعب جانبا

الوطــن الجريــح( لا أدري مــن قائــل تلــك العبــارة لكنــى أعلــم بــأن لا جــرح أكبــر مــن الــذي 
نعيشه الآن، واصلت السيارة تشق الزحام بعد أن تخطي الوزير الجميع وتركهم في 

ســوء حياتهــم يعمهــون.
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 ،
ً
على اليسار كان قصر الشباب والأطفال جثة هامدة بعد أن قتل الإبداع عمدا

 يصــرخُ محــذرا بــأن الموتــى هــم مــن يصنعــون 
ً
 قائمــا

ً
المستشــفى العســكري لازال صرحــا

الثــورة ويتربــع علــى عــرش الوطــن الكاكــي والجنجويــد، مســجد النيليــن حلقــة تأمــر 
جديدة باسم الدين.... قبة البرلمان صامتة مثل ممثلي السلطة الذين توافدوا إليها 

 مــن كل عــوذ وحاجــة. 
ً
حجــا

رفرف الصمت بأجنحته على السيارة العتيقة، مختار يتصبب عرقا يكافح حتى 
يسير على الطريق الصحيح مدرسة المؤتمر الثانوية شجون ما قبل الهروب،. ....

داخــل المطعــم كانــت الحيــاة  تتوقــف البيجــو أمــام مطعــم عوضيــة ســمك.... 
تختلف قليلا الضحكات المسروقة ومغالبة الأحزان محاولة لخلق السعادة في وطن 
الهمــوم،. .. الســودانيون بســطاء حتــى فــي فرحهــم، يســتغفرون الــرب عنــد الضحــك 

وكأن الفــرح معصيــة للخالــق.

مختــار مــن الشــخصيات المشــهورة فــي تلــك الجغرافيــا مــن أمدرمــان لــم يصمــت 
الرجــل طيلــة تنــاول وجبــة الإفطــار فتــح أزرار بنطالــة القما�شــى ليعطــي مجــالا لكرشــه 

لتنــاول المزيــد، الضحــكات والقفاشــات والتحايــا الجميــع يســلم علــي مختــار  

ياعمك وين مختفي  	-

مختار السمين اخبارك  	-

يرد مختار ويده تتناول نصف سمكة بلطى أوقعها حظها العاثر في شباك صياد 
صابر وتم طهيها لتكون داخل بطن ذلك البدين،. .

 انضمــت إلينــا شــخصيات معروفــة لــديّ مــن ســكان أمدرمــان وتحولــت تربيــزة 
مختار إلى تجمع هائل من لعيبة كرة القدم والطائرة بفريق الموردة والمجد الريا�ضي. 

مســرحيين وأصحــاب الحافــات والصحفييــن والسياســيين،. .

كِبَــرِ عِتِيــا كان مشــهورا باســم )الصقــر ( لديــه غلامــان 
ْ
عــم خليــل رجــل بلــغ مــن ال

ولا يتــورع مــن شــحدة الرجــال فلــم تكــن لديــه رغبــة فــي النســاء، يحمــل مــوس حلاقــة 
 فــي جيبــة يرتــدي جلبــاب أخضــر اللــون درويــش متفانــي ولكنــه 

ً
ونصــف ليمونــة دائمــا

صقر* عنيد لم يسلم فتي في أمدرمان من تحرشات خليل إن كانت بصورة مباشرة 
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أو غيــر مباشــرة فقــد كان يُغلِــمُ الذكــور.

خليل نموذج حي للمثليين، الآن في عمر الثمانين أو يزيد وما زال في كمال صحته 
البدنيــة، دائــم التواجــد بمدرجــات دار الرياضــة أمدرمــان وهنــاك تكــون المســاجلات 

لليالــي الحمــراء المختلفــة تمامــا عــن الليالــي بصحبــة النســاء.

ووســط تلــك اللمــة مــن ابنــاء أمدرمــان بمختلــف مهنهــم يكــون صيــاح ود الحــاج 
لخليــل بعــد ارتجافــه وســقوط الطعــام علــى ملابســه،. .

-	 شــكلك كــدة خــاص حتــودع يــا عــم خليــل.... اوعــي تكــون قلبــت يــا عمــك 
. تمــوت،.  مــا  وبقيــت ترقــد عشــان 

وتنطلق الضحكات مصحوبة بقهقهة الجميع حد البكاء 

وحكايــات الليــل وســينما بانــت والعرضــة  هــذه أمدرمــان الصقــور والغِلمــان. 
والوطنيــة ودار الرياضــة وســوق العناقريــب ودوري الدرجــة الثالثــة ومر�ســي الفاشــر 
وســوق العناقريــب وبانــت حــى الصقــور وفريــق ريــد بيــت المــال والملازميــن، الهجــرة 
والعرضــة، شــارع الفيــل وحــى الامــراء،. . هنــا أمدرمــان توقيــت يشــدك إلــى الحنيــن 
شــجن عامــر وخلخلــة مشــاعر، ومــا بيــن موقــف الشــهداء وجامعــة الأهليــة وســتات 

الشــاي، قصــة طبيــب مهاجــر 

يصرخ خليل: -

والله يــا شــباب نحنــا قلــة ادبنــا كانــت برضــو بــي فهــم بــس البحصــل هســة دا  	-
بالجــد غريــب.

يرد أحدهم: -       

   قصدك شنو يا حاج...؟

 يرد خليل: -

يــاخ زمــان كان لمــن تشــحد واحــد بتكــون فاهمــوا وعــارف الحكايــة دي فيهــو، الولــد 
بتكــون فيهــو رقشــة كــدا، تعــال هســه شــوف الحاصــل.
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 يخفض خليل صوتة ويقول: - 

والله شــوف عينــي قاعــد مــع معتمــد أمدرمــان عشــان يصــدق لــي كشــك لبيــع  	-
الجرائــد الســاعة الدخلــت عليــه حاجــة كــدا لا عرفتهــا بــت ولا ولــد وقعــدت فــي حجــره، 

 
ً
ارتفــع صــوت خليــل متعجبــا

يــا نــاس هــو بعملوهــا كــدا أنــا مــوش خليــل دا. .! والله خجلــت لمــن عرفــت دا ولــد 
وهــاك يــا هدايــة مــال الشــعب بشــيلوه ديــل والله شــوف عينــي الولــد الغــام شــال 

قــروش بالــدولار مــن المعتمــد وطلــع،. . أنــا بالجــد خفــت !!!!

 ومن خلال ضحكة ساخرة كان سؤال مختار لخليل:- 

خفت من شنو من المعتمد يقوم عليك ولا تقوم انت على المعتمد  	-

خليل: -

لا والله من جنس الوليدات ديل، ما فيهم فرق بينهم وبين البنات.  	-

انتهت الوليمة بعد أن حبس الجميع بأكواب الشاي بالقرنفل وتحركنا أنا ومختار 
 شــخصية معروفــة 

ً
إلــى حيــث البيجــو، توقــف مختــار فــي منتصــف المســافة مصافحــا

لديّ غائبة في متاهات الضياع والإحباط، لقد تغيرت تضاريس السودانيين حتى في 
 اســترجاع اســم 

ً
تعريــف مصطلــح الصقــر نظــرت إلــى مختــار  وصديقــه طويــا محــاولا

الشخصية من بئر الذاكرة إلى أن سحبه المحامي البدين من يده وتحركوا إلى حيث 
أقف 

مرت�ضى أظنك تعرفوا يا خالد،. .؟ 	-

لا حولا!!،. ... خالد العمرابي الآن عرفته.  	-

صافحتــه بحــرارة ابــن الحــي الأنيــق عــازف الكمــان الــذي إختفــى مــع منتصــف 
التســعينات تــرك الدراســة بجامعــة الخرطــوم كليــة الآداب وتــرك كــرة القــدم التــي 
كان مشــهورا بهــا، لعــب لنــادي المــوردة العاصمــي كانــت لــه هوايــة عــزف الكمــان وأحــد 
أمهــر العازفيــن مــع جيــل العمالقــة كنــت أشــاهده ممســكا علــي الآلــة الموســيقية خلــف 
الفنــان خوجلــي عثمــان ياااإللهــي لقــد تغيــر كثيــرا بعــد ذلــك أصبــح مــن المجاهديــن 

مهمة في اديس ابابا23



الدبابيــن ذهــب إلــى جنــوب الســودان أكثــر مــن مــرة علــي مــا اعتقــد، همــس إلــى مختــار 
بأننــا ذاهبــون إلــى دكان خالــد بســوق أمدرمــان عمــارة البريــر تحــدث خالــد مــع مختــار 

وســمعت اســم ســامية مــرة أخــرى. 

أشاح العازف بيده وهو يقول: -

نعــم صحيــح... لقــد كنــت واحــد مــن الفاعليــن لكنــي اختــرت الصمــت بعــد  	-
مختــار. يــا  المفاصلــة 

 حجب أشعة الشمس ويقول :-
ً
يضع مختار  يده أعلى رأسه محاولا

زي مــا قلــت ليــك الموضــوع مــا موضــوع قضيــة تريــد أن ترفعهــا ســامية علــى  	-
علــي عثمــان أو نافــع بقــدر ماهــي محاولــة لتوثيــق تلــك العمليــة عزيــزي خالــد. 

ظهر الضيق علي وجه خالد وهو يقول :-

طيب ممتاز نتحرك على الدكان.   	-

تِــب علــى 
ُ
حتمــل، ك

ُ
كان هــذا أفضــل خيــار فقــد كانــت أشــعة الشــمس عموديــة لا ت

الســودانيين الشــقاء، تحمــل عبــط الطبيعــة وتهــور النظــام.
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الآن وبعــد م�ضــي أكثــر مــن ثلاثيــن ســنة مــن الإحبــاط أصبــح مطلــوبٌ منــا أن نن�ســى 
هَــم الوطــن والــذل الــذي يحيــط بنــا مــن كل صــوب ونتحلــى بالوطنيــة وندافــع عــن 
النظــام الــذي هــو الوطــن اليــوم، لا �شــيء يســتحق كل هــذا، الوطــن نفســه أصبــح لا 
 متوشــحا الفســاد، يمــارس نزواتــه المجنونــة علينــا، 

ً
يخجــل  مــن أن يبــدو أمامنــا عاريــا

نمــوت كل صبــاح بفاجعــةٍ جديــدة وســادتنا يقولــون لا بــأس مــن المــوت مــن أجــل 
 غيــر 

ً
 آمنــا

ً
 نحــن الوطــن. إن لــم أكــن فــي وطنــي كريمــا

ً
 أو حزنــا

ً
الوطــن حتــى ولــو كان غبنــا

ذليل امارس حقي في المأكل والمشرب كيف يتسنى لي ان اموت من أجله. إذ لم أجد 
كل هــذا فــا داعــي للوطــن.

كنــت اســترجع مــع نف�ســي تلــك الكلمــات مــن إحــدى الروايــات داخــل دكان خالــد 
العمرابــي وأنــا اســتمع لنبرتــه الحــادة عــن حلــم ظــل يســيطر عليــه بدايــات التســعينات 
إبــان انضمامــه إلــى الأمــن الشــعبي بحكــم التوجــه الأســري للجبهــة الإســامية القوميــة 
 ما.

ً
كانت عبارات الندم تنسال سيل يجرف معها ثقته في كل القيم التي أمن بها يوما

يســرح خالد بعيدا ونظرات الحســرة تملا وجهه الملتحي الأنيق ترقرق عيناه بالمٍ 
كبيــر بمســاحة مليــون ميــل إلا ربــع، مختــار الأميــن يربــع يديــه علــى صــدره بعــد أن وضــع 
 ثم مط شفتيه وقال موجها حديثة لخالد: - 

ً
 من عصير الليمون شفطه شفطا

ً
كوبا

كانت معي اليوم سامية أرملة طارق الجعلي تحدثت عن محاولة اغتيال الرئيس 
المصــري الســابق حســني مبــارك ودور زوجهــا المتوفــي فــي تلــك العمليــة إلا أن هنالــك 
بعض الخيوط المفقودة فسامية تقول أن زوجها تمت تصفيته في اديس ابابا غدرا 
لأنه يمسك بملف العملية كاملا وبعد المفاصلة التي حدثت داخل التنظيم الحاكم 
وانشــقاقه إلى مؤتمر وطني وشــعبي اختار زوجها حزب شــيخ الترابي مما دفع الجناح 

الآخــر للتخلــص منــه خوف الابتزاز.
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يخرج خالد من صمته ينظر في اتجاهات المكتب ويهمس :- 

انت عارف يا مختار القضية دي شائكة وأنا اخترت الحياد التام بين الجناحين 
 فقد كنت شريك أصيل في العملية وخبايا الأحداث، ومازالت 

ً
خوف التصفية أيضا

هم كبير قابض على قلبي.

 -: 
ً
يطلق خالد زفرة حارة ثم يواصل قائلا

لــم بهــا وشــاركت فيهــا بحكــم رتبتــي فــي تلــك 
ُ
ـ ـ ســوف أحكــي لــك كل التفاصيــل الـ

الفتــرة وانتمائــي لجهــاز الأمــن الشــعبي فقــد كنــت فــي كتيبــة الدعــم وهــي كتيبــة مهمتهــا 
الأساســية التنســيق الكامــل بيــن جهــاز الأمــن الشــعبي وجهــاز المخابــرات الوطنــي، لكــن 
قبــل كل ذلــك لا أريــد أن تســتخدم اعترافاتــي تلــك فــي أي عمــل يديننــي فظهــور اســمي 
يــا صديقــي يعنــي الحكــم بالإعــدام علــى فمنــذ العــام 97 فارقــت السياســية وتفرغــت 
للتجــارة فقــط ولــم يعــد هنالــك مــا يربطنــي بالتنظيــم ســوى الاســتدعاء المتكــرر مــن 

قبــل الجهــاز بدايــة كل شــهر ليعلمونــي بأننــي مراقــب.

-: 
ً
يصمت خالد لبرهه ثم يواصل قائلا

 اســتمر الاســتدعاء إلــى العــام الســابق وبعدهــا انشــغل الجهــاز  بعــودة الفريــق 
قوش والذي تفرغ لتصفية حساباته مع معارضيه داخل التنظيم أمثال عبدالغفار 

الشــريف وطــه الحســين. 

 مــن علــى درج 
ً
وضــع خالــد العمرابــي نظارتــه الطبيــة علــي وجهــه وتنــاول مفتاحــا

مكتبة وتحرك نحو خزينة موجودة أق�صى ركن المكتب الشمالي ناحية اليمين، أزاح 
 مــن الكراتيــن المرصوصــة بعنايــة فائقــة لإخفــاء الخزينــة وضــع المفتــاح وضغــط 

ً
عــددا

تِــح بابهــا إثــر صــوت ضعيــف تنــاول ملــف 
ُ
علــى عــدد مــن الارقــام علــى لوحــة الخزينــة، ف

كبيــر تقــدم نحــو مكتبــه بعــد أن أحكــم أغــاق البــاب تمامــا نثــر عــدد مــن الأوراق أمامــه 
وقــال: -

الموضوع يا عزيزي معقد جدا ويدين عدد من قيادات النظام الحالي.

تحفــزت حوا�ســي لســماع مغامــرة تضاهــي أقــوى أفــام الأكشــن الأمريكيــة لا بــل 
أفــام الرعــب 
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فجــر أحــد أيــام ينايــر مــن العــام 1992 طائــرة خاصــة تحــط علــي مطــار الخرطــوم 
داخــل صالــة كبــار الــزوار يتقــدم رجــل فــي منتصــف العقــد الخامــس يرتــدي جلبــاب 
عربــي أبيــض ملتحــي علــى عينيــة نظــارة طبيــة تتربــع غــرة صــاة فــي جبهتــه يحمــل حقيبــة 
جلدية صغيرة سوداء اللون وفي يده اليمني جواز سفر سوداني يحمل اسم أبراهيم 
عبدالســام اللهجــة التــي يتحــدث بهــا مصريــة تمامــا، كان فــي اســتقباله بمكاتــب أمــن 
المطــار نائــب رئيــس جهــاز الأمــن الســوداني صــاح قــوش وخالــد العمرابــي وأســامة 
عبــدالله وطــارق الجعلــي بنــاء علــي توجيهــات شــيخ علــي عثمــان تــم إصطحابــه مــن 
المطــار بســيارة تحمــل أرقــام رئاســة الجمهوريــة كان مــن الواضــح أن الضيــف مهــم 
جدا بسبب التكتم الشديد الذي صاحب استقباله تردد اسمه أكثر من مرة داخل 
السيارة التي أقلته من المطار خالد العمرابي علي مقعد السائق صلاح قوش يجلس 

يميــن الضيــف وفــي المقعــد  إلــى جانــب خالــد تربــع أســامة عبــدالله.

 طــارق الجعلــي يلحــق بالوفــد مــن خــال ســيارة أخــرى ظلــت طــوال فتــرة الرحلــة 
تحتفــظ بمســافة محــددة منهــم.

كانــت الشــخصية صاحبــة الجــواز الســوداني والتــي تتقــن اللهجــة المصريــة خبيــرة 
بالســودان الأمــر الــذي يوحــي بــأن هــذه ليســت أول زيــارة لهــا.  

 كيف تسير الأمور والوضع الاقتصادي إن شاء الله على ما يرام......؟

 حديثــه لقــوش 
ً
 تــم نطــق الكلمــات تلــك علــى لســان الضيــف المحتفــى بــه موجهــا

الــذي أخــذ منظــاره الطبــي بيــن يديــه فبانــت تفاصيــل عينــه اليســرى ممــا تعانيــه مســح 
بمنديــل قما�شــي علــى عينــه ومســح عدســات النظــارة وقــال بتحفــظ :-

علي خير ما يرام شيخ مصطفى 
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مصطفــى.... مصطفــى حســن حمــزة مهنــدس خريــج جامعــة القاهــرة، مصــري 
إلــى تنظيــم الجهــاد  الجنســية رئيــس مجلــس شــورى الجماعــة الإســامية ينتمــى 
الإســامي منــذ العــام 1981 التحــق بالجيــش المصــري اتهــم فــي قضيــة اغتيــال الرئيــس 

المصــري الســابق أنــور الســادات ودخــل الســجن.

 وبعــد خروجــه مــن الســجن ســافر بصــورة غيــر شــريعة إلــى أفغانســتان، تنقــل 
بيــن عــدة دول منهــا باكســتان والســودان وإيــران وأصبــح المســئول العســكري لجماعــة 
الجهــاد الإســامي التــي قامــت بعمليــات كبــري ضــد الحكومــة المصريــة منــذ منتصــف 
الثمانينــات وهــو الآن فــي قلــب الخرطــوم باســتضافة كاملــة مــن قبــل جهــاز الأمــن 

الســوداني بقيــادة نافــع علــي نافــع ومباركــة كاملــة مــن شــيخ علــي عثمــان.

طــل علــى النيــل الأزرق، 
ُ
وبأحــد أحيــاء الخرطــوم مكــث مصطفــى حمــزة بفيــا ت

وعلــي مــدار أســبوع كامــل كانــت اجتماعــات شــيخ مصطفــى ببعــض مســئولي النظــام 
بســرية تامــة وغالبــا مــا تكــون بعــد منتصــف الليــل، ظــل خالــد العمرابــي ابــن أمدرمــان 
المســئول الأول عــن حمايــة وترتيــب وخدمــة الشــيخ المصــري والعمــل علــى راحتــه 
وحراســته بالتنســيق الكامــل مــع آخريــن مدثــر وإبراهيــم ووائــل وعــوض الله بالتنــاوب 

إلا أن قائــد تلــك المجموعــه هــو العمرابــي. 

نظر مختار الأمين إلى أعلى وكأنه يسترجع تفاصيل ما سرده خالد العمرابي، كان 
عقلي مشدوها أكثر بتلك التفاصيل أحاول أن استبق الأحداث للنهايات وكيف كانت 
العمليــة. لــم تكــن لــدي أســئلة محــددة، تتعــارك داخلــي كثيــر مــن علامــات الاســتفهام 
قطــع خالــد الصمــت المخيــم علــى المكتــب بعرضــه لصــورة فوتوغرافيــة تجمــع نافــع 
علــي نافــع بالشــيخ الإســامي مصطفــى حمــزة وآخريــن وللدهشــة كان عمــر البشــير مــن 

 للضيــف.
ً
بيــن الشــخصيات فــي الصــورة يجلــس بجانــب علــي عثمــان مبتســما

ألتقطت تلك الصورة بواسطة خالد العمرابى نفسه في اجتماع تمت المناقشة 
فيه حول كيفية تمويل عملية اغتيال مبارك وتحديد الزمان والمكان. 

خالد يزيد من قوة مبرد الهواء داخل مكتبة أتناول الصورة من يده تبدو واضحة 
يجلس شيخ مصطفى حمزة علي مقعد وثير من الجلد ويجلس بجانبه شخص آخر 
ذو بشــرة بيضــاء يدعــى عــزت نائبــه فــي التنظيــم وشــخص آخــر مــن جماعــة الجهــاد لا 
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 كان شــيخ علــي عثمــان ببدلــة اشــتراكية لونهــا أقــرب إلــى 
ً
ادري اســمه، مقابلهــم تمامــا

البنــي علــي يمينــه كان عمــر البشــير رئيــس الســودان بالــزي القومــي وتربــع بحــذر بائــن 
 تبــدو علــى ملامحــه الصرامــة والخبــث الشــديدين، 

ً
نافــع علــي نافــع علــى مقعــد منفــردا

 بفعــل التصويــر الــرديء فــي تلــك الأيــام 
ً
وكان هنالــك شــخص ملامحــه مطموســة قليــا

 أنها أسامة عبدالله يقف خلف شيخ علي 
ً
إلا أن الشخصية تلك كنت أعلمها تماما

 بعض الأوراق. تزاحمت الأسئلة حول را�سي لماذا تم اختيار جماعة 
ً
والبشير ممسكا

 فهــي جماعــة مشــبوهة ومــن الممكــن أن تثيــر كثيــر 
ً
الجهــاد الإســامي لمــاذا هــي تحديــدا

مــن المشــاكل فــي وجودهــا مــع التنظيــم، ودون تريــث وجدتنــي ألقــى بســؤالي هــذا علــي 
خالــد العمرابــي.

ســرح خالــد لبعــض الوقــت ثــم نظــر نحــوي بامتعــاض بائــن، ابتســم لــه البديــن 
فــي محاولــة واضحــة لتطمئنــه وتهــديء مخاوفــه التــي كانــت واضحــة بســبب الارتبــاك 
 بعــد أن تنــاول 

ً
والتعــرق برغــم درجــة الحــرارة المنخفضــة داخــل المكتبــة... رد ســارحا

رشــفة مــن المــاء بلــل بهــا ريقــه الجافــة مــن انفعــال الذكريــات :-

اعتقــد أن المنظومــة هــي التــي فرضــت نفســها علــى النظــام يــا مرت�ضــى فقــد كانــت 
 ولهــا زراع عميــق داخــل مصــر كمــا أنهــا 

ً
جماعــة الجهــاد مــن أكثــر الجماعــات نشــاطا

قامــت بعمليــات جهاديــة أدت إلــى زعزعــة النظــام المصــري.

التقــط خالــد بعــض الأوراق مــن علــى ســطح مكتبــه وأشــار إلــى وثيقــة معينــة ظــل 
 بهــا فــي يــده حتــى بعــد المحــاولات المســتميتة مــن مختــار الأميــن للإطــاع عليهــا 

ً
محتفظــا

ومــن علــى كر�ســي المكتــب الــدوار غيــر كادر الأمــن الســابق اتجاهــه الجغرافــي مبعــدا 
 علــى الوثيقــة وهــو يقــول :-

ً
فضــول البديــن ومعطــي جســده ناحيتــي ممســكا

 التقريــر دا يشــير إلــى أن جماعــة الجهــاد الإســامي لديهــا خلايــا نائمــة فــي أغلــب 
الحــواري والقــري المصريــة كمــا يحــدد المقــدرة الفعليــة علــى تنشــيط تلــك الخلايــا 

بصــورة فاعلــة فــي حالــة مــوت الفرعــون المصــري.

عًدل مختار الأمين من جلسته بعد أن أخرج كيس عماري مر�سي الفاشر بعلامته 
المميزة وكور سفة بحجم رأس ماعز صغير  ورمي بها داخل كهف فمه وقال: - 

نعــم لــدي معلومــات بهــذه الكيفيــة تقــول بــأن الجهــاد المصــري هــو مــن قــام 
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 فكــرة اغتيــال الرئيــس المصــري، اعتقــد 
ً
بالإتصــال بقيــادة النظــام الســوداني طارحــا

فــي تلــك الفتــرة دكتــور حســن الترابــي كان يعانــى مــن اعتــداء تــم عليــه مــن قبــل شــخص 
يدعــى هاشــم بــدر الديــن بكنــدا. 
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ً
تنحنــح خالــد العمرابــي وأرخــي جســده الريا�ضــي علــى المقعــد بعــد أن اطمئــنّ نوعــا

مــا لوجــودي أغمــض عينيــه فــي خشــوع بائــن خــرج صوتــه واثقــا هــذه المــرة 

 - والله ما متأكد بالضبط ولكن المعروف لدي أن الجبهة الإســامية القومية في 
بدايات سيطرتها الأولي على الحكم كانت لها أهداف وطموحات كبيرة،. .

سكت لبرهه ثم أشاح بوجهه عنا ناظرا إلى سقف المكتب وقال: - 

كانت الطموحات والأحلام تنادي بدولة أقرب إلى الإمبراطورية العثمانية وتكون 
عاصمة الخلافة بالسودان، 

 -: 
ً
 استدار خالد ناحية مختار وتحدث بهمس هذه المرة قائلا

طبعــا الــكلام دا أدي إلــى تقاطعــات عرقيــة عظيمــة ففكــرة الخلافــة نفســها كانــت 
مبنيــة علــى بعــد عروبــي الأمــر الــذي أدي إلــى أن تظهــر عــدوي العنصريــة وتســتفحل 
داخــل تنظيــم الجبهــة الإســامية بصــورة كبيــرة فوجــود خليفــة للدولــة الإســامية 

يحتــم أن تكــون جــذوره العرقيــة عربيــة.

قاطعــه مختــار بعفويــة: - ودا المحــك الوقعــت فيهــو الحركــة علــى مــا اعتقــد وكانــت 
المشــكلة الكبــرى بعــد مقتــل الزبيــر نائــب الرئيــس والبحــث عــن نائــب أخــر.

 - : 
ً
رفع ود العمرابي راسه مندهشا

 علــى الخــاف الــذي نشــب عندمــا رشــح شــيخ 
ً
 بالضبــط كــدا لقــد كنــت شــاهدا

الترابــي علــي الحــاج نائبــا للرئيــس ورفضــه عــدد مــن رمــوز النظــام ليــس فــي شــخص 
المرشــح ولكــن للبعــد العرقــي الأمــر الــذي أدي إلــى ترشــيح شــيخ علــي عثمــان فــي النهايــة.

جحظــت عينــاي فــي هلــع ممــا أســمع مقتــل الزبيــر وهــل قتــل الزبيــر أم توفــي فــي ذلــك 
الحادث الشهير بسقوط الطائرة، وكيف لتلك الأحداث التي تنم عن عنصرية تنمو 
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فــي جســد تيــار إســامي؟ ومــا علاقــة الترابــي والبشــير  بمحاولــة إغتيــال مبــارك يبــدو أن 
هنالك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى إجابة حتى استوعب هذا العك، هممت بطرح 

تلــك الأســئلة إلا أن خالــد واصــل حديثــة الهامــس: -

 فــي رســم كثيــر مــن التفاصيــل فــي تلــك الفتــرة ومــع الأحــداث 
ً
نعــم كنــت مشــاركا 	-

علمــتُ بــأن نفــس فكــرة تصفيــة الرؤســاء والقتــل كانــت مطروحــة مــن قبــل علــي نظــام 
 بقتــل زيــن العابديــن 

ً
الخرطــوم فقــد قــدم تنظيــم النهضــة الإســامي التون�ســي مقترحــا

بــن علــي ولكــن بعــد فتــرة تــم التخلــي عــن الفكــرة مــن قبــل التنظيــم نفســه تحديــدا 
عندما وصل راشد الغنو�شي للخرطوم، كنت الحارس السوداني الخاص بالدكتور 
الغنو�شي وفي نفس الوقت كنت أعمل علي التجسس ونقل أخباره والرصد الكامل 
لــكل حركتــه فقــد تمــت زراعــة كاميــرات مراقبــة وميكرفونــات تســجيل الصــوت 
داخــل ســيارة وغرفــة أميــن عــام حــزب النهضــة التون�ســي، وفــي تلــك الزيــارة التــي قــام 
 مــن فرنســا قابــل بعــض أعضــاء حزبــه وبجناحــه 

ً
بهــا الغنو�شــي إلــى الخرطــوم قادمــا

الخــاص بفنــدق الهيلتــون كان هنالــك أقــوي اجتمــاع للحــزب التون�ســي اليمينــي آتــي 
 مــن أعضــاء حزبــه وهــو يقــول 

ً
صــوت الغنو�شــي مــن خــال التســجيل الصوتــي غاضبــا

:- ) لقــد نمــى إلــى علمــي بأنكــم تفكــرون فــي قتــل بــن علــي(

 كانــت اللهجــة التونســية عصيــة لنــا فــي بدايــة الأمــر وكأن الغنو�شــي كان يرتجــف 
 مــن التقطيــع والتوقــف لبرهــه )ألــم 

ً
مــن الانفعــال فملامــح الصــوت كانــت تحمــل كثيــرا

تفكروا بالمصير الذي سوف يلحق بإخواننا في تونس من قبل العسكر في حال فشل 
العمليــة وهــل تتوقعــون أن تتــرك فرنســا أو الجزائــر الأمــر يصيــر بهــدوء فــي حــال نجــاح 

العمليــة هكــذا وبســام،. ....( 

أخــذ صــاح قــوش يســتمع إلــى التســجيل باهتمــام بالــغ وتركيــز شــديد ويشــعل 
ســيجارة تلــو الأخــرى بعدهــا نســخ التســجيل لعــدة أجــزاء وقــام بصنــع تســجيل مبتــور 
كنــت أتابعــه بهــدوء وأقــوم بتنفيــذ مــا يملــيً علــى بالنــص بعدهــا أخذ التســجيل المبتور 
لجــزء مــن التفاصيــل وتحــرك نحــو مكتــب نافــع علــي نافــع مديــر الأمــن فــي ذلك الوقت، 
ومــن حينهــا لــم أســمع بالمقتــرح هــذا مــرة أخــرى ولكــن مــن المرجــح أن قيــادة الأمــن 
.
َ
السوداني اجتمعت مع حزب النهضة ممثلة في راشد الغنو�شي وتم ن�سي الأمر تماما
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9
 بضيوفــه الشــيخ مصطفــى حمــزة والشــيخ 

ً
يقــف علــي عثمــان محمــد طــه مرحبــا

عــزت ومعهــم شــخصيه أخــرى مصريــة صافحــه علــي عثمــان بكنيتــه شــيخ ســراج وهــو 
 صالون 

ً
)حسين أحمد شهيت(، الساعة بتوقيت الخرطوم تشير إلى الثالثة صباحا

علي عثمان بفيلته بالمزرعة الخاصة بضاحية حلة كوكو نافع علي نافع حاضر قبل 
ســاعة ونصــف يدخــل أســامة عبــد الله ويشــير إلــى خالــد العمرابــي القــادم مــع شــيخ 

مصطفــى بالرجــوع إلــى نهايــة الصالــون لإجــراء بعــض الترتيبــات.

يجلــس ابراهيــم الاســم الحركــي لمصطفــى حمــزة والضيفــان الاخــرآن علــى المقعــد 
المقابــل لنافــع بعــد مصافحــة الأخيــر لهــم ببــروده المعتــاد، جلــس الجميــع علــي المقاعــد 
 علــي الكر�ســي المقابــل 

ً
 ضخــم وجلــس بعيــدا

ً
الوثيــرة دخــل أســامة عبــدالله يحمــل ملفــا

للمكتــب، لــم تم�ضــي لحظــات حتــي كان البشــير الرئيــس الســوداني بجلبابــه الأبيــض 
 بحرســه الخــاص وقــف جميــع مــن 

ً
 علــى الجميــع مصحوبــا

ً
وعمامتــة المطــرزة داخــا

بالمكتــب مصافحيــن، كان وقــوف علــي عثمــان غيــر مكتمــل فمــا ان مــدّ الرئيــس يــده 
 
ً
 لــه حتــي جلــس علــي عثمــان يســحبه مــن يــده ليجلــس بالقــرب منــه مواجهــا

َ
مصافحــا

 بضمــه لتلــك الرمــوز مــن قيــادات 
ً
للشــيخ المصــري والضيفيــن كان الاجتمــاع مهمــا

 فايــل كتــب عليــه باللــون الأحمــر 
ً
البلــد، فــي هــذه الأثنــاء تقــدم أســامة عبــدالله حامــا

 يستشــيره ببعــض التفاصيــل فــي الملــف 
ً
ســري للغايــة انحنــى ناحيــة علــي عثمــان أولا

ونظــرات البشــير تتابــع مــا يجــري وعلــى شــفتيه ابتســامة تحتــار  فــي تفســيرها. 

 ومض فلاش ساطع إثر لقطات من كاميرا كانون كانت بيد خالد العمرابي توثق 
لهــذا الحــدث، تنــاول علــي عثمــان الملــف مــن أســامة عبــدالله وأخــذ يقلــب فــي الأوراق 

وســط نظرات نافع وبســمات البشــير. 

)الهجــرة( كان هــذا اســم العمليــة التــي هدفــت إلــى اغتيــال الرئيــس المصــري وقصد 
مــن التســمية هــي هجــرة أصحــاب الرســول الأولــي إلــى أرض الحبشــة، نظــر علــي عثمــان 
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إلــى نافــع وهــو يشــير إلــى تكاليــف العمليــة مســتدركا عــن الرقــم تحــرك نافــع حيــث 
يجلــس الشــيخ ومــال بجســده نحــوه وهــو يهمــس بعــد أن ركــز نظــره علــى جملــة تكاليف 

الاســتعداد للعمليــة.:- 

نعم،. . نعم هي بالضبط مليار ونصف دولار أمريكي  	-

نظــر علــي عثمــان إلــى البشــير الــذي ظــل محتفظــا بتلــك الابتســامة الهلاميــة وهــو 
يقــول :- 

اعتقد انو العملية تكلف كتير سعادة الرئيس. 	-

هز الرئيس برأسه وهو يمد عنقه إلى حيث التفاصيل على الملف وقال :-

بس مفترض الناس تأخذ حذرها ويتم التطبيق بصورة صحيحة  	-

 كل 
ً
جلــس نافــع علــى مقعــدة وهــو  يرمــق البشــير بنظــرة اســتخفاف وقــال ســاخرا

�شيء على ما يرام حضرة الرئيس التكاليف دي تشمل الاستعداد وتدريب المجموعة 
المنــوط بهــا تنفيــذ العمليــة وكامــل العتــاد لهــم، وفيهــا احتياطــي لأي طــارئ يحــدث علــى 

حســب مــا تــم رفعــه لنــا مــن قبلهم. 

هنا تحدث مصطفى حمزة وعلي وجهه علامات الجدية: -

كل المجموعــة جاهــزة الآن وهــي رهــن الإشــارة للوصــول إلــى الخرطــوم وكلنــا  	-
أمــل فــي تحقيــق غايــة الله تعالــي فــي إعــاء شــأن الإســام وبالأخــص بعــد تلــك البُشــريات 

ببــدء الجهــاد فــي بــاد الكفــر أمريــكا.

   هنــا رفــع نافــع رأســه فــي هلــع ونظــر ســريعا إلــى علــي عثمــان فقــد كان يخ�شــي ان 
 
ً
يسهب الضيف في شرح تلك البشريات ونوعيه العمليات الجهادية التي كان مقررا

لهــا أن تكــون فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فهــى فــي طــور التخطيــط والتــداول.

 عــن ماهيــة تلــك العمليــات الجهادية 
ً
قاطــع مختــار الأميــن حديــث خالــد مستفســرا

التي أشــار إليها.

تنهد خالد العمرابي وهو ينظر إلينا ثم قال :-
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أعتقد أن مصطفى حمزة كان يشير إلى عملية تفجير مبنى التجاري العالمي  	-
الأولــي والتــى كانــت فــي فبرايــر 1993. 

-:
ً
واصل العمرابي سرد بقية تفاصيل الاجتماع قائلا

ابتســم علــي عثمــان فــي خبــث حقيقــي فقــد كان يعلــم علــم اليقيــن أن البشــير  	-
لــن يلاحــظ إلــى مثــل هــذا الــكلام وخــاب ظنــه، فقــد ارتســمت علامــات الدهشــة علــي 
 إخــراج صوتــه بثقــة تنــم عــن فقدانــه لهــا...

ً
 ثــم قــال محــاولا

ً
وجــه الرئيــس وســرح قليــا

عن أي عملية تتحدث شيخ مصطفى ؟؟

وفجــأة وقــف علــي عثمــان مخاطبــا الرئيــس فــي أمــر مباركــة المبلــغ والتجهيــزات 
 خلفيــة كاملــة لــه عــن أوجــه 

ً
لعمليــة الهجــرة وتدخــل أســامة عبــد الله ســريعا معطيــا

صــرف مبلــغ مليــار ونصــف دولار أمريكــي لاغتيــال حســني مبــارك، اســتدرك الرئيــس 
الأمــر ورســم علــى شــفتيه نفــس الابتســامة الأولــي وصمــت ناظــرا إلــى أرض المكتــب.  

مهمة في اديس ابابا35



10
طرقــات علــى بــاب مكتــب خالــد العمرابــي الــذي صمــت فجــأة متوخيــا حــذر كادر 

أمنــى قديــم وصــاح بصــوت خافــت 

 نعم منو. ؟

جاء الرد من خلف الباب :- 

تهاني الشاي يا شيخ خالد  	-

تحرك خالد من مكتبة صوب الباب واستعدل مختار الأمين على الكر�سي استلم 
العمرابــي صينــة الشــاي بعــد فتــح بــاب المكتــب نصــف دائــرة تمنــع النظــر  لداخلــة  

وأغلقــه خلفــه مــرة أخــرى وضــع خالــد أكــواب الشــاي علــى المنضــدة.

مختار: - 

-	 دي معلومــات خطيــرة يــا خالــد هــل تشــك بــأن للنظــام فــي الخرطــوم يــد فــي 
الأولــي  العالمــي  التجــاري  مركــز  تفجيــر  حادثــة 

ارتســمت الدهشــة علــى وجهــي مــرة أخــرى فلــم أكــن أعــرف حادثــة لهــذا المركــز إلا 
تلــك الموثقــة بمــا يعــرف بأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

تربــع ود العمرابــي علــى المقعــد المقابــل للمحامــي بعــد أن تــرك الكر�ســي الــدوار 
علــى مكتبــة وناولنــي كــوب شــاي بالنعنــاع وهــو يقــول تفضــل دكتــور مرت�ضــى ومــن ثــم 

اســتدرك ســؤال مختــار لــه فقــال بعفويــة :- 

ليــس مســتبعد احتمــال......! ليــس لــدي معلومــة مؤكــدة بهــذا الشــأن عزيــزي  	-
ولكــن الــذي علــى يقيــن منــه فمنــذ أن دعــا دكتــور الترابــي للمؤتمــر الشــعبي العربــي 
الإســامي فــي العــام 1991 فــي الخرطــوم أصبحــت تلــك المدينــة مكمــن لأســرار الكثيريــن 
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ومحطــة تنطلــق منهــا جميــع العمليــات الجهاديــة باســم الإســام فــي كل العالــم.

 مختار مقاطعا حديث خالد وملتفت ناحيتي :- 

عندك معلومة يا مرت�ضى عن المؤتمر دا،. .؟ 	-

- : 
َ
نظرت إليه وقلت خجلا

انت عارف أنى بعيد تماما عن كل الأحداث ماعدا الفترة الاخيرة أصبحت  	-
مهتمــا بالعمــل السيا�ســي بصــورة مباشــرة!! 

قال مختار موضحا لي: -

المؤتمــر العالمــي الإســامي دا نجــرة كــدة مــن نجــرات الترابــي دعــا ليهــو بعــد  	-
خروجــه مــن الحبــس وبدايــة التمكيــن للنظــام فــي الســودان الفكــرة منــو كانــت توحيــد 
المجاهديــن والعناصــر الإســامية الأخــرى بعــد انســحاب الاتحــاد الســوفيتي مــن 
أفغانســتان ودخــول الجيــش الأمريكــي الخليــج العربــي فيمــا يعــرف بحــرب الخليــج 
الثانيــة بالعــراق، واعتقــد انــو هــو بديــل لمنظمــة المؤتمــر الإســامي والتــي تســيطر عليــه 

الســعودية......و.... العربيــة  المملكــة 

هنــا تدخــل خالــد العمرابــي مؤكــد حديــث المحامــي الــذي تنــاول كــوب الشــاي 
وارتشــف منــه رشــفة عميقــة بتلــذذ بعــد أن تفــل كــرة التمبــاك التــى علــى فمــة داخــل 

ســلة القمامــة تحتــه 

المؤتمــر كان فــي الخرطــوم ثلاثــة ولا أربعــة أيــام فــي شــهر أبريــل علــى مــا اعتقــد ســنة 
1991 انــت عــارف يــا مختــار كان عــدد الحاضريــن إلــى الخرطــوم كــم،. ....؟

 علــى المنضــدة والبــوخ يهــرب منــه وأشــار براســه 
ً
وضــع البديــن كــوب الشــاي فارغــا

 معرفته بالرقم، تساءلت بيني وبين نف�سي كيف يتسنى لهذا البدين أن يتناول 
ً
نافيا

 مــن الشــاي. 
ً
 بهــذه الحــرارة حتــى ولــو كان كوبــا

ً
ســائلا

واصل خالد حديثة: -

45 دولــة يومهــا  500 شــخص مــن  تصــدق يــا مختــار عــدد الحضــور فــوق  	-
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اكتظــت الخرطــوم بالمجاهديــن الأفغــان كــوادر الإســاميين وحــزب الله وعــدد مــن 
العــرب. القومييــن 

توقــف خالــد عــن الحديــث ســارحا فــي أمــر مــا وفجــأة نهــض وتوجــه إلــى مكتبــه 
وتصفح الفايل الذي أمامه باهتمام زائد وســط نظرات الفضول بيني وبين مختار، 
توقــف نظــر كادر الأمــن الشــعبي علــى مجموعــة مــن الأوراق صفــراء باهتــة مرصوصــة 
بعنايــة مطبوعــة بالألــة الكاتبــة كان مــن الواضــح أن الأوراق قديمــة فقــد بــداءت 
تتكســر أطرافهــا مــن هــروب الرطوبــة تحــدث خالــد بعــد صمــت وعيونــه تتابــع الوثيقــة 

بيــن يديــه وعلــى نبــرة صوتــه �شــيء مــن التوتــر :-

نعــم هنالــك علاقــة قويــة مــا بيــن تفجيــر مبنــى التجــارة العالمــي فــي العــام 93  	-
ومــا بيــن المؤتمــر الشــعبي العربــي الإســامي والــذي عقــد فــي الخرطــوم مــرة أخــرى فــي 

فــي مــارس وأبريــل.  1995 1993 ومؤتمــر ثالــث فــي العــام  ديســمبر 

 نظــرت إلــى مختــار الأميــن مســتوضحا الأمــر إلا أن خالــد واصــل حديثــة بنفــس 
الاهتمــام بعــد أن أخــذ الوثائــق ووضعهــا علــى جهــاز التصويــر ونســخ منهــا عــدة نســخ 
اســتلمت أنــا والبديــن نســخة بعــد أن جلســنا بالقــرب مــن بعــض أخــذ مختــار الأميــن 
يطالــع  الأوراق أمامــه ويتفحــص الحــروف بعيــن خبيــر وصــوت خالــد يتحــول مــن 

اهتمــام إلــى انفعــال :-

لمــاذا لــم أدرك هــذا الأمــر فــي حينهــا، فعلــي هامــش المؤتمــر الشــعبي العربــي  	-
91 كان الترتيــب لهــذه العمليــة لا بــل لــكل العمليــات الجهاديــة  الإســامي فــي ســنة 
فــي العالــم أنظــر إلــى الوثيقــة أمامــك، كانــت الوثيقــة عبــارة عــن محضــر أمنــى يحــدد 

بالمجاهديــن. ويصفهــم  القادميــن 

وصــل إلــى مســامعنا داخــل المكتــب المغلــق صــوت آذان العصــر فارغــا مــن التقــوى 
 الشــوق لمعرفــة بقيــة الأحــداث 

ً
تحســس خالــد العمرابــي منظــاره الطبــي ووقــف منهيــا

التــي رســمت تاريــخ الوطــن رمــادا. 
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11
سيدي.

356 يوما وليلة.

الحُزن مُسْتلقي بتكدُس.

والفرح إتسع بمقدار شهقة.

حاول قلبي الولوج عبرها.

لجم من الخاصرة. !!
ُ
فأ

لطالما اختالت طواوي�سي.

وتبجحت إلا أجمل من أيامي معكْ.

 أحد يُثرثر داخلي غيرك.
ّ

وال

 لك دواخلي بالوحدانية.
ْ

وشهِدت

رفاتك.
ُ

رُج من ش
ْ
 نساء الشكِ تخ

ُ
ي رأيت

ّ
ولكن

متشحات بالغواية.

وقد صبوت اليهن

القهوة في غيابك.

تملصت من ثوب الكيف...!
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وخلعت عباءة المزاج.

ورقصت عارية في قاع الفنجان.

لأ�شيء يسترها غير.

ماء،. ....و سكر. .

كاد النــص يضــرب رأ�ســي بحروفــه المؤلمــة تلــك وصــورة صاحبــة الكلمــات مازالــت 
في خيالي كما رسمتها لا أدرى ماهي مناسبة القصيدة ولكني شاهدت الألم الساكن 
فــي بيوتهــا خناجــر تطعــن فــي حياتنــا العــدم نهضــتُ مــن علــى فرا�شــي الســاعة تشــير إلــى 
 بتوقيــت الضجــر أشــعلت ســيجارة برنجــي، رأ�ســي يــكاد ينفجــر احتــاج 

ً
الرابعــة صباحــا

إلى فنجان من القهوة فقد تركت الشرب منذ زمن طويل جدا واستعنت بالقهوة في 
صراعــى مــع الإدمــان. . 

القهوة في غيابك.

تملصت من ثوب الكيف...!

وخلعت عباءة المزاج.

ورقصت عارية في قاع الفنجان.

لا �شيء يسترها غير.

ماء،. ....وسكر

 ارتشــفت مــن قهــوة 
ً
لمــاذا تداهمنــي تلــك الكلمــات!،. . لمــاذا هــذا النــص تحديــدا

 علي أنقاض ما تبقي من وطني، لم أكن أرغب 
ً
الغياب رشــفة الشــجون ارقص عاريا

أن تكون إجازتي بمثل هذا السوء نزلت إلى السودان بعد انقطاع خمسة وعشرون 
 مــن أجــل أن ألتمــس ذكرياتــي ومغامراتــي الجميلــة علــي أزقــة أمدرمــان وجامعــة 

ً
عامــا

الخرطــوم فأجــد نف�ســي مغمــوسٌ حــد النخــاع فــي السياســة - مختــار الأميــن أيهــا اللعيــن 
مــاذا فعلــت بــي - كنــت أعلــم بــأن الجهــل وطــن والوعــي بالأحــداث فــي بلــدي منفــى فأنــا 
الــذي اختــار المنفــى، مــا كل هــذا الأرق كنــت اعتقــد بأننــي ســوف أتعافــى منــه بمجــرد 
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وصولــي إلــى أمدرمــان لا �شــيء يؤلمنــي أكثــر مــن حملــي علــى التفكيــر، مــا هــذه الحيــاة 
البائســة ليتــك ســجدت يــا إبليــس وكفيتنــا مرارتهــا، مازالــت كلمــات النــص تــدك أذني، 
 
ً
سمعت هذا النص قبل سنوات أرسلته لي صديقتي تيسير الشاعرة، كنت متعاطفا
مــع النــص درجــة الاحتضــان والهمــس معــه لا أذكــر مناســبة النــص ولكنــي وجــدت 
 ذاتــي مــع 

ً
 ألمــه مبعثــرا

ً
 حروفــه مجتــرا

ً
نف�ســي فــي غضــون أيــامٍ مــن الارق والســهر مــرددا

انفعــالات القافيــة، فقــد كان يحكــي ألــم وفــراق وأي ألــمٌ أشــد مــن الاغتــراب والهجــرة 
عــن وطــن، مضــت أيامــي مــا بيــن جــدب وعمــل، صحــراء قاحلة من الانفعال العاطفي 
حتي نزواتي تركتها بعيدا وأغلقت عليها بمحبس الخوف تركت الشرب وتركت الدين 
 أصبحت بلا روح في بلاد قصية يحتل اللون الأبيض جزء كبير من تفاصيلها، 

ً
أيضا

البــرودة التــي تضــرب فــي أحشــائك فتفقــدك معنــي الصبــر، كانــت ســنوات أكاديميــة 
فقــط بــكل المقاييــس ضــاع ربيــع عمــري مــع ســنوات جفــاف وتصحــر الوطــن، ترعــرع 
ــره عظيــم داخلــي اتجــاه طــارق الجعلــي وزمرتــه لقــد طمســوا عقولنــا حتــى جعلونــا 

ُ
ك

نن�ســي لذة الاســتقلال، وعِزّة الحرية ؛ بل جعلونا لا نعرف كيف نحكم أنفســنا دون 
تسلط منهم ياإلهي ماذا فعلو بنا، تركت بقية فنجان القهوة على الطاولة وتحركت 
إلــى هنــاك حيــث بقيــة أجــزاء الملــف الــذي نســخه خالــد العمرابــي ووقفــت عنــد عمليــة 

بــرج التجــارة العالمــي الأولــي تفحصــت التقريــر وغصــت داخــل التفاصيــل.
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العــام 1991 والخرطــوم تئــن تحــت وطــأة الأناشــيد الجهاديــة حالــة مــن الهــوس 
والهســتيريا تكبــل الوطــن، مطــار الخرطــوم فــي احــدي الليالــي الشــتوية الجافــة مــن 
نفــس العــام تحــط طائــرة الخطــوط الجويــة الســودانية رحلــة رقــم 4563 القادمــة 
مــن بشــاور باكســتان يهبــط رجــل فــي العقــد الثالــث مــن عمــرة يتــدرج ســلم الطائــرة 
إلــى الأســفل بجســد نحيــل ووجــه ملتــحٍ وشــعر فاحــم مســدل تحــت عمامتــه، وعينــان 
لامعتين تدلان على ذكاء خارق تنعقد فوقهما حواجب كثيفة.. يرتدي جلباب عربي 

وعلــي وجهــه علامــات الإرهــاق، خطواتــه ثابتــه.

 داخــل الصالــة كان فــي انتظــاره أســامة عبــدالله فقــط تصافحــا ببــرود غيــر منطقــي 
وتقــدم الرجــل معطيــا جــواز ســفره الســعودي إلــى ضابــط الجــوازات الــذي نظــر فــي 
الاســم والصــورة مقارنــا إياهــا مــع الشــخصية التــي أمامــه ابتســم ضابــط الجــوازات 
 صاحــب الباســبورت بعــد أن تأكــد مــن اســم الشــخصية تمامــا نظــر إليــه 

ً
مجامــا

أســامة عبــدالله وأومــأ برأســه مشــيرا لــه بإكمــال الإجــراءات نطــق الضابــط الاســم فــي 
ســره أســامة بــن محمــد بــن عــوض بــن لادن وختــم علــي جــوازه الســعودي بالدخــول 
أخــذ الســعودي الجنســية اليمنــي الأصــل مــا يخصــه وتحــرك مــع مســتقبِله إلــى خــارج 

المطــار.  

أســامة بــن لادن مــن مواليــد 10 مــارس 1957 – 2 مايــو 2011 مؤســس وزعيــم 
تنظيــم القاعــدة الســابق؛ وهــو تنظيــم ســلفي جهــادي مســلح أن�شِــئ فــي أفغانســتان 
 حتــى ســحبت الجنســية منــه فــي 1994، مــن عائلــة 

ً
 ســعوديا

ً
ســنة، 1988وهــو مواطنــا

بــن لادن ذات الأصــول اليمنيــة وبالتحديــد مــن محافظــة حضرمــوت ووالــده هــو 
المليارديــر محمــد بــن عــوض بــن لادن. وكان ترتيــب أســامة بيــن إخوانــه وأخواتــه هــو 
17 مــن أصــل 52 أخ وأخــت. ودرس فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز فــي جــدة. وتخــرج 
ــدرت 

ُ
بشــهادة بكالوريــوس فــي الاقتصــاد ليتولــى إدارة أعمــال شــركة بــن لادن. ولقــد ق
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ثروة عائلته بقرابة سبعة مليارات دولار والتي استغل حصته منها لدعم المجاهدين 
 
ً
 و مطاردا

ً
الأفغان ضد الحرب السوفيتية في أفغانستان وهو الآن في الخرطوم منفِيا

مــن قبــل حكومتــه.

مِــر مــن قبــل قيادتــه التــي تكتمــت 
ُ
 يتحــرك أســامة عبــدالله بالضيــف إلــى حيــث أ

علــى قدومــه وبفنــدق الهيلتــون بالخرطــوم وبالغرفــة رقــم 405 بالطابــق الرابــع كانــت 
أولــى ليالــي المجاهــد المليارديــر الســعودي قبــل أن يننقــل إلــى فيلتــه التــى اشــتراها بقلــب 

الخرطــوم. 

صــوت رنيــن الهاتــف يخرجنــي مــن تفاصيــل تقريــر خالــد العمرابــي عــن أســامة بــن 
لادن ومكوثــه لأكثــر مــن خمســة أعــوام بالســودان، علــى شاشــة الهاتــف يظهــر اســم 

 
ً
مختــار الأميــن إنهــا العاشــرة والنصــف صباحــا

 أيها البدين. 
ً
-	 الو عمت صباحا

يأتي صوت المحامي البدين مقهقها

-	 قلبت عبري ولا شنو يا دكتور.

ارتسمت علي وجهى ابتسامة خبث قديمة وقلت  

-	 ما كنت زمان بتقول لي انت يهودي نسيت،. . 

 ببشارات طفولية 
ً
يضحك مختار ويأتي صوته محملا

-	 عنــدي شــخص عايــز يتعــرف عليــك عــن قــرب دكتــور وهــو علــى اســتعداد 
بعــد أن حدثتــه عنــك.  اليــوم  لمقابلتــك 

ارتسمت علي وجهي علامات التعجب!!!!

-	 يتعرف على أنا...؟

يرد المحامي  باغتضاب :- 

-	 ايوة اديك ليهو. 
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أســرح بعيــدا فــي ماهيــة الشــخص ومــن يكــون هــل هــو معرفــة قديمــة وإن كان، 
كيــف يتعــرف علــى.! 

يأتي الصوت منسابا بموسيقى يأتي لحن هادي جميل لم أكن أتوقع إطلاقا أن 
تكــون هــي،. .. لــم يخطــر ببالــي نهائيــا أن أراهــا مــرة أخــرى، نعــم ســامية أنثــى الســعادة 
فــي وطــن الخــذلان، امــرأة مــن توقيــت الفــرح، كنــت أراهــا وهــي تتحــدث علــى الهاتــف 
المحمــول أشــاهد تعابيــر وجههــا فــي ليلــه شــديدة الســواد كأنــه قمــر انقشــعت عنــه 

ســحابة معتمــة،. .. امتلكتنــي الدهشــة تمامــا ونســيت مــا أقــول.

كيفــك دكتــور إن شــاء الله بخيــر ســمعت عنــك اليــوم كتيــر مــن أســتاذ مختــار  	-
مشــكور علــي تعاطفــك الجميــل معــي ودعمــك.  

تســمرت مثــل أبلــه لــم أكــن أعِ عــن مــاذا تتحــدث وعــن أي تعاطــف تقصــد فلــم 
ــره غيــر محدود لطارق 

ُ
أكــن متعاطفــا معهــا إطلاقــا فــي قضيــة زوجهــا بــل كان بداخلــي ك

الجعلــي فهــو الســبب فــي منفــاي الاختيــاري، أدركــت لحظتهــا أن مختــار الأميــن هــذا 
الخبيــث قــد لعــب لعبــة قــذرة بــأن تحــدث عنــي بهــذه الصــورة.

سمعت صوتها كأنه رجاء :-

رأيك شنو نتقابل في مكتب أستاذ مختار بعد ساعة...؟  	-

خــرج صوتــي مبحوحــا هــذه المــرة وقلبــي يرقــص طربــا للقــاء بطعــم الوطــن ســامية 
أنثــى مــن شــجن الإحســاس، يداعــب جســدي خــدار لذيــذ أنثــى بنشــوة الشــاتو لافيــت 
وبطعم الماســاندرا شــيري، ســامية أنثى ومن اللقاء الأول تســتطيع أن تفعل بك ما لا 

تســتطيع أقــوى أنــواع الخمــور العالميــة أن تفعلــه قلــت :- 

ممتاز سيدتي لقاءنا بعد ساعة  	-

انتهــت المحادثــة وظللــت لبرهــه ممســكا علــى الهاتــف غيــر مصدقــا النــداء، أن حًــي 
علــى اللقــاء، إذن بعــد ســاعة مــن الآن يكــون الوطــن مترامــي بجغرافيــة مليــون جــرح 

نــازف مــن الأمــل.

 لإمــرأة أريدهــا 
ً
تركــت أوراق خالــد العمرابــي مبعثــرة علــى الطاولــة وخرجــت مهاجــرا
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ولم تكن هجرتي لوطن أو قضية كانت إلى أرض الحبشة التي بها ملك عادل لا يظلم 
في حب النســاء أحدا.

خرجــت مــن المنــزل بتوقيــت العشــق الممنــوع، وفــي نفــس التوقيــت قبــل ســبعة 
 كان هنالــك لقــاء فــي الخرطــوم علــى هامــش المؤتمــر العربــي الإســامي 

ً
وعشــرون عامــا

كان اللقــاء مكتــوى بلهــب الشــهادة والديــن وتجســدت الحــروف مــن علــى تقريــر خالــد 
العمرابــي الــذي علــى الطاولــة أشــخاص بلحــم ودم.
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13
 لــم يكــن قــدوم أســامة بــن لادن إلــى الخرطــوم صدفــة بــل كان دعــوى قدمتهــا لــه 
مينــي 

ُ
أعلــى ســلطة دينيــة ممثلــة فــي رجــل علــى مشــارف الســتين، ثائــر يشــبه الأمــام الخ

يُدعــي دكتــور الترابــي وبفيــا بــن لادن بحــي الطائــف بالخرطــوم كان لقــاء الشــيخ الثائــر 
بالمجاهــد العربــي كان لقــاء العشــاق كلٌ فــي هيامــه المــردود مــن يعشــق قضيتــه ومــن 

يعشــق ســلطة ســخر لهــا جُــل وقتــه. 

 اعتلى شيخ الترابي بحذائه الأبيض وجلبابه الذي يضاهي المزن ويعكس الدجُنة 
 إلــى حيــث يقــف أســامة بــن 

ً
الســوداء علــى الوطــن تحــت حكمــه، اعتلــى الــدرج وصــولا

 به، الساعة تشير إلى التاسعه إلا ربع صباحا بتوقيت الخرطوم وبعربية 
ً
لادن مرحبا

فصيحة مصحوبة بلكنه سعودية رحب المجاهد السعودي بضيوفه :- 

السلام عليكم ورحمة الله،. .. السلام عليكم،. . هلا،. . هلا  	-

ومن خلف ابتسامة ساخرة رد العجوز 

 بكم في دياركم أنتم ضيوفنا......
ً
آآآآآآ السلام عليكم مرحبا 	-

هكــذا هــو الترابــي يــرد الصــاع بكلماتــه الســاخرة فلســت فــي وطنــك حتــى ترحــب بــي 
بــل أنــت ضيفــي هــذا مــا يريــد أن يقولــه... 

كان اجتمــاع غيــر معلــن بصالــون بــن لادن دغــدغ فيــه الترابــي طموحــات الشــاب 
 مــن رمــوز النظــام علــى رأســهم الترابــي وعلــي عثمــان 

ً
المجاهــد، ضــم الاجتمــاع عــددا

ومديــر جهــاز الأمــن والمخابــرات نافــع ونائبــة قــوش وكان مــن بيــن الحضــور عصــام 
الترابــي الــذي تربطــه علاقــة صداقــة قويــة مــع أســامة للتقــارب العمــري علــي مــا يبــدو.

يومها أثني المجاهد الشاب على السودان والسودانيين وقال :-
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الســودان كســائر دول العالــم الثالــث كان فــي الظــل، إلــى أن بــدأ بتطبيــق  	-
يســتهدفونه....... ولذلــك  الإســامية  الشــريعة 

ورد عليــه شــيخ الترابــي بــأن قــوي الاســتكبار تريــد تركيــع الإســام انظــر مــا يحــدث 
فــي البوســنة والهرســك وفلســطين،. .... يتخلــل حديثــه ضحــكات تهكــم واضحــة،. .. 
الغــرب لا يريــد لديــن الله وجــود، العلمانيــة الكافــرة تستشــري الآن وكأنهــا ســرطان 

لابــد مــن اســتئصال الأورام الخبيثــة وضربهــا فــي مقتــل.

 بثــروة طائلــه 
ً
وهــذا مــا كان يرنــو إليــه بــن لادن، الــذى قــدم إلــى الســودان مصحوبــا

مــن أجــل انفاقهــا فــي ســبيل الجهــاد، لــم تم�ضــي هنيهــة  حتــي دخــل إلــى الصالــون إثنــان 
مــن مرافقــي بــن لادن، قــام الشــاب الثلاثينــى بتعريــف مرافقيــه علــى شــيخ الترابــي 
والبقية/ صافح عبدالرحمن سعيد الحضور ومن خلفة كان رمزي يوسف بجسده 
الهزيــل جلــس الإثنــان بالقــرب مــن شــيخ أســامة بعــد تبــادل التحايــا وشــرع الشــيخ 
المجاهــد فــي تقديــم مقدمــة بســيطة لقتــال النصــارى ومــن ثــمٌ عــرض مقترحــه لضــرب 
قوي الاستكبار في أرضهم بأن تنقل المعركة من أرض المسلمين إلى أرضهم لاشغالهم 

فــي أمورهــم.

 وبعــد م�ضــي عــام ونيــف مــن تلــك الجلســة وتحديــدا فــي نهــار الجمعــة 26 فبرايــر 
1993 وفــي تمــام الســاعة 12:17 ظهــرًا، اهتــزَ مبنــى مركــز التجــارة العالمــي فــي مدينــة 
نيويورك نتيجة انفجار كبير تسبب في وقوع خسائر بلغت قيمتها ملايين الدولارات، 

بالإضافــة إلــى مقتــل ســتة أمريكييــن وإصابــة نحــو 1042 بجــروح متفاوتــة

وفــي نفــس التوقيــت بالخرطــوم كانــت هنالــك مجموعــة تتابــع مــا يحــدث بقلــقِ 
عميــق، وبرســالة فاكــس مبعوثــة مــن فرنســا كانــت إشــارة إتمــام المهمــة الجهاديــة، 

خرجــت بعدهــا تكبيــرات خافتــة مــن حناجــر ذات لحــي مكتظــة. 

وكيف حال الإخوة هناك.؟  	-

مهنــدس   
ً
مخاطبــا الخرطــوم  إلــى  الســرية  زيارتــه  فــي  الظواهــري  أيمــن  نطقهــا 

بالطائــف....؟ لادن  بــن  بفيــا  الأصــل  الباكســتاني  البرمجيــات 

لم تصل معلومات بعد،. . 	-
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ســرح بــن لادن يومهــا وعلــى يســاره كان يجلــس علــي الحــاج رســول الترابــي وجــاء 
 لنافــع علــي نافــع وعبدالباســط حمــزة. 

ً
خالــد العمرابــي مرافقــا

إذن فقد تم رد الصاع لقوي الاستكبار بعملية في قلب أمريكا.  

خرجــت مــن المنــزل مــع الهــزة التــي تركتهــا الســيارة المفخخــة فقــد كان هنالــك عبــد 
الرحمــن ســعيد قبــل أســابيع يعمــل علــى تفخيــخ شــاحنة رايــدر صفــراء اللــون بحوالــي 

606 كليــو جــرام مــن المتفجــرات والتــى تركهــا بمــرأب بــرج التجــاري العالمــي. 

 تقريــر خالــد العمرابــي يشــير إلــى أن الخرطــوم ممثلــه فــي جهــاز مخابراتهــا وأعلــي 
ســلطة بهــا علــي علــم تــام بأحــداث الخطــة فقــط تــم إخفــاء التوقيــت عنهــا. 
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	14
توقفت أمامي سيارة أجرة. يجلس في مقعد القيادة شاب يبدو أنه منهك ويعاني 

من السهر في صفوف الوقود أو لعله الإدمان، ابتسمت في وجهه وقلت: - 

عايز أصل السوق العربي عمارة الحرية.  	-

لم تكن هنالك أي تعابير علي وجه السائق فقط رد وهو يمسح علي وجهه بتعب 

350 جنية يا أستاذ. 

 في تفاصيل التقرير 
ً
لم أفاصله، فتحت باب السيارة المقابل له وارتميت سارحا

وكيــف عملــت الخرطــوم علــى تصديــر الإرهــاب للعالــم فــي بداياتهــا، تركــت الوطــن 
 مــن جحيــم ســنوات قادمــة كنــت أظنهــا ســوف تنتهــي قريــب 

ً
وهربــت إلــى منفــاي هاربــا

وودعــت كثيــرا مــن الذكريــات ورحلــت، خمســا وعشــرين ســنة لــم أحــس فيهــا بطعــم 
المرح حتى في بلاد الفرنجة لم تكن أمسياتي بهذه الروعة التي كنت أحسها بصحبة 
كــوب شــاي تحــت ظــل شــجرة النيــم التــى بموقــف الشــهداء، وفــي كثيــر مــن الآحيــان 
كنــت أحــن بشــوق حقيقــي إلــى إذاعــة أمدرمــان وبرنامــج عالــم الرياضيــة وصــوت 
.. مــاذا فعلــو بالوطــن كيــف انتهــت كل تلــك  المذيــع وهــو يشــير إلــى بدايــة البرنامــج،. 
المعانــي واســتوطنه البــؤس، نفيــت مــن أمدرمــان الحبيبــة فطــارق الجعلــي وتنظيمــه 
مزقــوا كل ذكرياتــي الجميلــة مزقــوا وطــن واســتوطن ســرطان الهــوس والجهــل كنــت 
احتــرق، لــدي رغبــة قويــة فــي الانتقــام منهــم، وكأن الوطــن مقبــره تصيــح لا تضعــوا علــى 
الزهور فهذا وطن المحبطين، مازلت إلى الآن أتذكر أخِر لقاء لي مع شوارع الخرطوم 
وأمدرمــان وهــذا الاحتفــاء الصغيــر مــن الأصدقــاء متحلقيــن حولــي مازالــت تفاصيلــه 
 لا يتوقــف طيلــة تلــك الســنين، ســرحت 

ً
مغروســه كرمــح لــم يقتلنــي فقــط أصبــح نزيفــا

 بالآ�ســى والإحبــاط 
ً
 فيمــا انق�ضــى مــن عمــري، رجعــت أخيــرا إلــى الوطــن محمــا

ً
بعيــدا

والحزن القديم تمزقت كل ذكرياتي واشتعل الرأس شيبا بلهيب الألم، عدت إليك 
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يــا أمدرمــان بــروح محطمــة مشــتتة مــا بيــن طموحــي الــذي صنعــت فــي بــاد الفرنجــة 
ومــا بيــن أشــجاني المعطــرة برائحــة الطيــن وضحــكات الشــلة ومغامراتــي الجنســية، 
 كثيــر الســرحان بيــن جُــب الما�ضــي وإحبــاط الحاضــر، مــن أنــا،. ... 

ً
أصبحــت مشــتتا

دكتــور / مرت�ضــى البكــري الحاصــل علــى زمالــة الجراحييــن الملكيــة بالمملكــة المتحــدة 
 Great( .فــي جراحــة التجميــل والأســنان أول أفريقــي عربــي يعمــل داخــل مستشــفى
Ormond Street Hospital.( الملكي حصلت على الدكتوراه في رسالة تعتبر نادرة في 
طــب وجراحــة تجميــل الأســنان، ومــاذا يعنــي كل هــذا عندمــا تحــس أنــك بــا انتمــاء،. .. 
بلا وطن بلا قلب بلا حب،. ..بلا حضن، أغمض عينيّ في ألم،. .. الشــوارع لا تخون،. 
.. الشــارع نبــض الحقيقــة عبــارات الثــورة همــس، والخيانــة طابــع النظــام والنبــض 
متوقف منذ زمن، الســودانيون تركوا صلاة الفرض وتفرقوا لصلاة الحاجة ودعاء 
قضاء الدين تبعثرت ذكرياتي، لم أعد أطيق المكوث في بلدي وهذا الألم يم�شي فيها 
برجلين، فكرت في اللقاء القادم وال�شــيء الوحيد الذي أحببتُه ســامية أنثى الأحزان 
والأرق،. . لا أدرى مــا ســر اهتمامــي بهــا وهــي أرملــة طــارق الجعلــي لســت صغيــر لأعــرف 

مــا بــي اتجــاه ســامية. 

يــا للهــول  هــل هــو حــب،. .. حــب رجــل تجــاوز الخمســين وأي نضــوج مــع الهيــام 
لقــد وقعــت فــي غرامهــا بــل إننــي علــى اقتنــاع تــام بــأن مــا مــر مــن العمــر قبــل مجيئهــا كان 
 لهــا،. .خاطبــت خيالهــا فــي يــأس ورائحــة مجــاري عاصمــة وطنــي تختلــط مــع 

ً
انتظــارا

صناح الباعة المتجولون حدثينى بالله عليك خبريني من أي صلصال تكوني لم أخبر 
 داخلــي 

ً
قلبــي عنــك،. .. فهــو يعلــم صلاتــي لــك منــذ أمــد بعيــد،. . ازرع تفاصيلــك نــورا

ي�ضئ عتمة نف�سي ويسند إحباطي ويفتح ألف باب للحياة، ماذا لو تجاوزت المنطق 
عندمــا أراك بعــد قليــل وتخطيــت حــدود تقاليدنــا وخبرتــك بمــا لــدي مــن حــب بعــد أن 
 
ً
ضممتــك إلــى صــدري أؤمــن تمامــا بمقولــة أن مــن اختــرع العنــاق أراد ان يختصــر كثيــرا

مــن التفاصيــل، وكنــت أنــوي اختصــار كثيــرٍ مــن التفاصيــل ســيدتى. 

 بســبب زوجــك،. ...... كيــف لهــذا اللقــاء 
ً
نعــم أحبــك حــب رجــل فــارق الحيــاة يومــا

الســريع أن يُفجــر هــذا البــركان داخلــي، خمســون ســنة ونيــف مــن الجفــاف، صحــراء 
نف�ســي تضاهــي الســنوات العجــاف فــي هــذا البلــد وكيــف نلتقــي بعــد كل هــذه الســنين 
مــن الحــروب حــرب الأجــاف الذيــن يتحكمــون فــي مصيــر شــعبي، مــرّ عمــري أمامــي 

ومــرت معــه كل أحلامــي وانتهــت حياتــي دون أن تبــدأ إلا معــك.
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لم أفِق إلا علي صوت الشاب يقول لي:-. 

ياحاج دي عمارة الحرية،. ......... 	-

يــا حــاج توقفــت عنــد هــذه الكلمــة وأنــا أنظــر إلــى ســائق الأجــرة، ومــاذا لــو علمــت أن 
هــذا الحــاج غــارقٌ فــي الحــب، وهــل للمشــاعر ســن،. .. أغلقــت بــاب الســيارة بعــد أن 

أعطيــت الســائق أكثــر مــن الاتفــاق وتركتــه ينظــر بدهشــة إلــى كرمــي...

داخــل مكتــب مختــار أشــرقت شــمس الحريــة نــورا مــن وجــه ســامية فكانــت أجمــل 
النســاء فــي وطنــي،. . لهــا نفــس تأثيــر موســيقى بتهوفــن ونفــس فعــل القهــوة الحبشــية، 
ســامية أنثــى مخلوقــة مــن طمــي النيــل، عندمــا دخلــت إلــى مكتــب مختــار كان تتحــدث 
 
ً
بصــورة غاضبــة لدرجــة أن كل هــذا تشــكل علــى هيئــة نقــاط فــي وجههــا فــزاده جمــالا
وإشــراقا برغــم الغضــب، جهــر بصــرى مــن نورهــا وسُــر داخلــي بضيائهــا وقــف مختــار 
بجســده الضخــم مرحبــا بقدومــي ومطلقــا ضحكــة ســاخرة، هنــاك علــي الأريكــة تربــع 
 زي قومــي )علــي الله( أنيقــة كان 

ُ
خالــد العمرابــي بجســده الريا�ضــي الممشــوق مرتديــا

من الواضح أن هنالك تأنيب من سامية لخالد فهو صديق شخ�صي لطارق وزميل 
 ومدٌدت يدي بيضاء من غير سوء اتجاهها نطقت 

ً
له في التنظيم صافحتهم متعجلا

اســمي بهمــس وعلــى شــفتيها ابتســامة ناصعــة وإن كانــت ملامحهــا مازالــت تحتفــظ 
بذلــك التأنيــب.

 يدهــا بــاردة لينــة ســحبت يــدي بســرعة قبــل أن تــذوب أطرافهــا مــن حــرارة اللقــاء 
مــاذا لــو ارتميــت علــي صدرهــا أبكــى يُتمــي فــي وطنــي وأعلــن الحــداد لعلــي أكــون مطمئــن 

الفــؤاد.  

لأول مــرة أســمع اســمي بهــذه النغمــة، الأســماء تصبــح غيــر عاديــة عندمــا ينطقهــا 
مــن نحــب ثبتــت نظرهــا علــى تتفحصنــي بطــرف خفــي، بعثــرت أفــكاري مــاذا أقــول، 
 إنهــا 

ً
طــارق الجعلــي مــن أيــن لــك هــذا القلــب لتتــرك كل هــذه الأنوثــة وتذهــب مقبــورا

حكمــة القــدر عندمــا يريــد.

.  واصل 
ً
جلست بالقرب من خالد العمرابي بعد أن مسحت عرق اللقاء منفعلا

- :
ً
مختار الأمين حديثة غير مكترث لحالى وربكتى الظاهرة قائلا
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 يبدو أن الأمر أكبر من خالد العمرابي يا سامية القضية قضية تصفية صدقينى.

لا أدرى عمــا يتحدثــون ولكــن يبــدو أن الأمــر لــه علاقــة بالتأنيــب للعمرابــي بحكــم 
 تنحنــح خالــد بعــد أن أرخــي بصــره إلــى الأرض 

ً
علاقتــه بطــارق كمــا توقعــت ســابقا

ترقرقــت عينــاه ثــم أخــذ فــي الانتحــاب بصــوت عالــي وهــو يقــول :-

كان الأمــر فــي غايــه الصعوبــة. .كان مــن الصعــب أن أعمــل أي �شــيء لقــد  	-
طــارق. بتصفيــة  تفاجئــت 

 تكدر الجو فجأة وتوقف البدين عن التعليق حتى سامية أخذت الدموع تنهمر 
مــن عينيهــا وكأنهــا نبــع لمــاء عــذب، فتحــت فمــي فــي دهشــة مــن المنظــر أخــذت أنظــر إلــى 

  قلــت بصــوت خافــت :-
ً
خالــد العمرابــي متســاءلا

تصفية،. ..!!!!! كيف تصفية يعنى..؟  	-

استدرك مختار الأمين الموقف وخاطب سامية: - 

لــم يكــن زوجــك طــارق الجعلــي الوحيــد الــذي تمــت تصفيتــه فــي هــذه العملية فقد 
ســبقه عوض دكام والفنان خوجلي عثمان.... و........ 

ماهذا عن أي إفك تتحدثون مقتل من ومن كيف هذا،. ....؟
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بث بك أحد ما مثلي، لم أفلتك حتى ذابت حبالُ يدي، وطنى لما 

َ
ستتمنى أن يتش

 دون وجعِ وتركتنا نتوسل الحب والكرامة والثورة،. .. 
ً
لفظتنا  خارجا

جــاء صــوت خالــد العمرابــي مخنوقــا مــن الألــم كانــت دموعــه لا تتوقــف تحــدث 
-: 

ً
بهمــس وكأنــه غائــبٌ عــن الوعــي تمامــا

لــم أكــن أعلــم بــأن المشــروع الحضــاري ســوف ينقلــب علــى ابنــاءه كيــف  	-
هذا؟؟ أيعقل أن يقتل من نادى معنا وجاهد لنشر المبادئ، أيعقل أن يقتل بسيف 

؟. المبــادئ 

 ينظر إلى فراغ المكتب سامية 
ً
زفرات حرى تخرج من خالد، مختار الأمين ساهما
لم تكن هي، تمدّدت على المقعد سارحة في اللا�شيء. 

كنت متشوقا لرؤيتها والآن في شوق لمعرفة بقية التفاصيل!

يواصل خالد عرضحال القضية :-

 بمــا يكفــي، لذلــك نــال 
ً
-	 لــم يكــن زوجــك ســيدتي بــرئُ كمــا تدعيــن كان حقيــرا

 منــه فقــد كنــا نتبــارى فــي الانحطــاط، 
ً
انتقــام دعــوة المظلــوم ولــم أكــن أفضــل حــالا

الأمــر كلــه كان بأيديهــم هــم مــن خطــط وهــم مــن مــول التنفيــذ لــم نكــن إلا أداة -لعبــة- 
ضِــح الأمــر ذبحونــا ذبــح النعــاج. 

ُ
عندهــم وعندمــا ف

-: 
ً
ولأول مرة يتحدث مختار بهذه الجدية متساءلا

من هم من الذين ذبحوكم يا خالد. ؟ 	-

اعتدل العمرابى في جلسته أخرج منظاره الطبي مسح عليه بمنديل ورقى وقال:-
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ً
هذه الحقائق سوف تخرج منى لأول مرة نعم سوف أقول لن أخ�شي شيئا 	-
بعــد الآن. تمنيــت ألمــوت مــن هــذا الانتظــار. الخــوف والرعــب ظــا داخلــي طيلــة تلــك 
الفتــرة مــا بعــد المفاصلــة كل طرقــةٍ علــى البــاب تحمــل رصاصــة، كل اســتدعاء تقــف 
، إنــه مــوت دون قتــل، 

ً
 مــن عــدم رجوعــي وأضــم اولادي مودعــا

ً
زوجتــي بكمــاء خوفــا

دون دم، دون مفارقة روح، أي أيام عشتها تلك كانوا يتفننون في إذلالي كل معسكر 
يشــك بانتمائــي للأخــر.

 آخــر لمواجــه نفســه هكــذا أيقنــت 
ً
كنــت أعلــم أن خالــد العمرابــي قــد اتخــذ طريقــا

عندمــا كنــا وحدنــا قبــل أيــام وتعــري أمامــي بنفــس الانتحــاب ولعــل هــذا ســبب بغضــه 
لــي، رأيتــه ينظــر ناحيــة مختــار الأميــن تغيــرت معالــم وجهــه أصبحــت أكثــر صلابــة وخــرج 

 -: 
ً
صوتــه أكثــر تصميمــا

تريــد أن تعــرف مــن خططــوا ونفــذوا ومولــوا عمليــة محاولــة اغتيــال الرئيــس  	-
مبــارك.....؟

 وهو يقول :-  
َ
أومأ مختار برأسه إيجابا

-	  أريد أن أتاكد فقط.  

واصل العمرابي وأنفاسه تتلاحق

-	 نعــم هــم بيننــا فمازالــوا يتنفســون ويأكلــون الطعــام ويمارســون جنونهــم 
مختــار.  يــا  لنــا  واســتعبادهم 

ارتجف جسد العمرابي بعنف وهو يقول:- 

شيخ علي عثمان هو من دبر وقتل. 	-

  
ً
  كان من الواضح ان اسم علي عثمان يزلزل كيان العمرابي فالرجل ليس شيخا
. صمــت خالد تماما 

ً
 لخالــد، ثــم ذكــر اســم نافــع علــي نافــع وأغمــض عينيــه ألمــا

ً
إنمــا آلهــا

 مــن أحــد 
ً
وأخــذ يرتجــف بعنــف، عندهــا تحــدث مختــار الأميــن بعــد أن أخــرج ملفــا

أدراج مكتبــة وقــال لخالــد :-

هــون عليــك ياعزيــزي فأغلــب المشــاركين مــن قبــل النظــام فــي المحاولــة تــم  	-
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بالمواقــع التــى كان يشــغلوها يومهــا  فضحهــم مــن قبــل الترابــي إليــك هــذه الأســماء 
فالتقريــر الــذي أمامــي يقــول بــأن المدبريــن هــم:- 

علي عثمان محمد طه_ ووقتها كان وزير الخارجية 

ونافع علي نافع _ وكان يشغل وقتها مدير جهاز الأمن الخارجي.

 الدكتور مطرف صديق _ نائب مدير جهاز الأمن الخارجي السابق، 

العقيد نصر الدين محمد أحمد_ مدير إدارة العمليات بجهاز الأمن 

دكتور عوض أحمد الجاز _مسئول الجناح العسكري بالتنظيم وقتها 

المقدم صلاح عبد الله قوش_ مدير إدارة العمليات بجهاز الأمن الداخلي.

أتــم مختــار الأميــن ذكــر أســماء القيــادات التــى عملــت علــى التخطيــط لاغتيــال 
مبــارك مــع الجانــب المصــري. 

 صحــة الأســماء ومواقعهــم، خــرج صوتــي متســاءلا ألــم يكــن 
ً
هــز العمرابــي مؤيــدا

الترابــي مــن ضمــن تلــك المجموعــة كنــت مســتغربا أن كل تلــك الأســماء لــم يكــن مــن 
ضمنهــا العــراب الأكبــر للمشــروع تجاهــل مختــار تســاؤلي وشــرع فــي ســرد بقيــة الأســماء 

مــن الأوراق التــى بيــن يديــه وقــال:-

غــازي صــاح الديــن،. . وزيــر الدولــة بــوزارة الخارجيــة فــي تلــك الفتــرة شــارك  	-
فــي طمــس آثــار المحاولــة بعــد الفشــل ولكــن لا اعتقــد أنــه كان علــى علــم بالتفاصيــل 

الأوليــه.

 لــم يــرد خالــد ظــل صامتــا ونظراتنــا تتفحــص ردة فعلــه تلــك، مضــت لحظــات مــن 
الصمــت بعدهــا مــط شــفتيه وقــال :

غــازي صــاح الديــن وقطبــي المهــدي والــذي كان ســفير الســودان فــي إيــران  	-
فــي ذلــك الوقــت جلهــم كانــوا مــن اهــم المشــاركين، فالعمليــه لــم تقتصــر فقــط علــى 
التخطيــط بــل حتــى تلــك المحــاولات التــى كانــت بعــد الفشــل لطمــس الحقائــق تعتبــر 

مشــاركة يــا مختــار.
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توقف خالد عن الحديث ونظرات سامية تتداخل مع نظراتى في محاولة لتفسير 
أكثر لتلك الأحداث.
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16
الخرطــوم مدينــة الوجــع الخرافــي لمــاذا كل هــذا الألــم، ألا يكفيهــا مــا حــدث علــى 
 للخراب، عن أي 

ً
أيدي الغزاة في سوبا بعد أن تم دك حضارتها دكا فأصبحت مثالا

وطــن نتحــدث ومــا وصــل إليــه الحــال الآن فعلــه كتشــنر لمــدة ثلاثــة أيــام فقــط لعاصمة 
المهــدي والآن امتــد لثلاثــون عامــا مــن العــذاب. ومــن خــال دمــوع حــارة خــرج صــوت 

 -: 
ً
خالــد ضعيفــا واهنــا

تــل يــآ ســامية لقــد نجــوت أنــا فقــط مــن التصفيــة 
ُ
لــم يكــن طــارق فقــط مــن ق 	-
هــل هــي الصدفــة وحدهــا لا أعلــم.

 ما لم يقله خالد العمرابي يومها بأن الجبن قد تلبسه وهو يجهش بالبكاء تحت 
أقدام سيده علي عثمان بأن يحفظ روحه وكأنه رب العرش وواهب الحياة، احترم 
الجميــع دمــوع خالــد العمرابــي أرخــت ســامية نظرهــا إلــى الأرض وهــي تــرى دمــوع القهــر 
علــى مقــل صديــق زوجهــا كانــت مندهشــة مــن تلــك التفاصيــل التــي يذكرهــا وكيــف أن 

 .
ً
 فــي العمليــة وليــس مغــدورا

ً
زوجهــا كان شــريكا

لقــد كان حقيــرا ســيدتي صدقينــى ووضيــع هكــذا خاطبتهــا فــي ســري لــم يكــن بتلــك 
الصورة التي كنتِ تتمنين بل أسوء مما قاله العمرابي خرجت من إجاباتي تلك على 

صــوت خالــد وهــو يقول: -

لقد تمت تصفيتهم بدم بارد، بعد فشل محاولة الاغتيال قتلوهم جميعا  	-

 قتلوا من. ؟
ً
سألت هذه المرة مندهشا

أزاح خالــد بنظراتــه عنــا وكأنــه يهــرب منــا إلــى ذاكرتــه القلقــه ارتمــي هنــاك فــي جــب 
الما�ضــي البعيــد وذكرياتــه الأليمــة تطــارده الكوابيــس طيلــة الســنوات الماضيــة. 
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سمعت صوت مختار الأمين يأتي من بعيد نظرتُ إليه ووجدته يسند رأسه على 
يده التى على الطاولة ونظره إلى الاسفل:-

انهم كثر يا مرت�ضى كل من كانت له علاقة بمحاولة الاغتيال خلاف الذين  	-
 وبــا رحمــة. 

ً
ذكرتهــم تــم قتلهــم جميعــا

جحظــت عيونــي فــي هلــع وأنــا اســمع الأســماء لقــد كانــوا عصابــة،  نعــم مافيــا ليــس 
.
ً
تنظيما

واصل المحامي البدين :-

كل مــن شــارك فــي المحاولــة الفاشــلة تمــت تصفيتــه بطريقــة مختلفــة ماعــدا  	-
خالــد العمرابــي هــو الوحيــد الــذي ظــل علــى قيــد الحيــاة ويمكــن ان يعتبــر شــاهد ملــك 

إذا حــدث تغييــر سيا�ســي فــي الســودان.

  قالت مغمضة العينين :-
ً
 مرهقا

ً
 خرج صوت سامية هذه المرة حزينا

قتلوا مَن خلاف زوجي طارق الجعلي......؟ 	-

من خلف غيوم الدموع كان صوت العمرابي: - 

لقــد كنــت أنــا والجعلــي مــن الفاعليــن الأساســين فــي تنفيــذ فــي هــذه العمليــة  	-
وبحكــم عمــل دكتــور العجلــى. بالوكالــة الإســامية للإغاثــة فــي اديــس ابابــا كان هــو 
الأكثــر إطلاعــا علــى تفاصيــل العمليــة والمســئول المباشــر فــي اديــس ابابــا لترتيــب اوضــاع 
المنفذيــن مــن تنظيــم الجهــاد الإســامي لقــد كان خطــأ زوجــك الوحيــد هــو اختيــاره 
لمعســكر الترابي بعد المفاصلة يا ســامية هو ومحمد الفاتح يوســف كان زميل لطارق 
فــي الوكالــة الإســامية بعاصمــة أثيوبيــا لقــد تمــت تصفيتهــم بصــورة مريعــة جعلــت 
المشــهد يبــدو أقــرب للانتقــام ورســالة واضحــة لــكل مــن يحــاول أن يف�شــي ســر تلــك 
المحاولة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تمت تصفية تاج الدين بانقا محمد 
أحمــد. .وأيضــا قتــل المــازم الطيــب  عبدالرحيــم الــذي كان يعمــل بــإدارة العمليــات 
بجهاز الأمن الداخلي بصورة أكثر وحشية بعد أن قتل صديقه  ياسر عبدالحفيظ.. 

نظــرت ناحيــة مختــار الــذي أشــعل ســيجارة برغــم معرفتــي لــه بأنــه ليــس مــن 
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أنصــار التدخيــن لقــد كان مهمومــا حتــى أن أطــراف أصابعــه كانــت ترتجــف لعــل هــول 
المعلومــات التــى يطرحهــا خالــد العمرابــي ضربــت داخــل جســده البديــن، أطفــأ ود 

 أخيــر  وهــو يقــول:-
ً
الأميــن ســيجارته بعــد أن ســحب منهــا نفســا

لقــد كان مقتــل علــى أحمــد البشــير هــو الأفظــع ياخالــد لقــد تــم إطــاق   	-
وابنتــه.  زوجتــه  أمــام  عليــه  الرصــاص 

ياللهــول!! جحظــت عينــاي فــي رعــب حقيقــي وأي رعــب هــذا بالقيــاس مــع تجربــة 
طفلتــه وزوجتــه التــى شــاهدت الرصاصــة تختــرق جســده وترميــه أمامهــا عاجــزة حتــى 

عــن الصــراخ أي قلــب لهــؤلاء!! 

قاطع خالد مختار الأمين موضحا؛ - 

نعم لقد كان علي أحمد البشــير رئيس لجنة التحقيق في المحاولة الفاشــلة  	-
 اختــار أن يكــون مــن ضمــن الجنــاح المنشــق 

ً
تلــك فقــد عينــه شــيخ الترابــي، وهــو أيضــا

عن القصر لقد كان من المؤسسين للتصنيع الحربي ولكل واحد من هؤلاء تراجيديا 
محزنــه فــي القتــل. 

 إياه :-
ً
رفع مختار الأمين نظرة إلى خالد مخاطبا

ولكــن أنــت تعلــم جيــدا لمــاذا تــم قتــل خوجلــي عثمــان وعــوض دكام، فليكــن  	-
 وعلى حسب علمي  لقد تمت تصفية الفنان خوجلي 

ً
سُرد لنا تفاصيل مقتلهم أولا

ُ
أ

 عزيــزي 
ً
عثمــان  قبــل فشــل العمليــة علــى مــا اعتقــد، ولنتطــرق لتصفيــة البقيــة لاحقــا

خالــد.  

وهــذا مــا كنــت أريــده كيــف لفنــان وطبيــب أســنان أن يكونــوا ضمــن طالتهــم كتيبــة 
الإعــدام هذه. 
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17
 وأخــرج تنهيــدة مــن أعمــاق صــدره وســرح بعيــدا 

ً
 عميقــا

ً
أخــذ خالــد العمرابــى نفســا

كأنه يســتعيد شــريط ذكريات مرير قال :- 

كانت العملية تقت�ضي أن يتم زرع عدد من كوادر تنظيم الجهاد الإسلامي  	-
فــي المجتمــع الأثيوبــي قبــل فتــرة طويلــة حتــى لا يثيــروا الشــكوك فــي وجودهــم وبالفعــل 
ذهبــت الخطــة كمــا نريــد، كانــت هنالــك معضلــة حقيقيــة وهــي كيفيــة توفيــر بعــض 
الأســلحة الناريــة للهجــوم علــى الفرعــون وكيفيــة إدخالهــا إلــى أثيوبيــا نعــم تــم إدخــال 
جــزء منهــا عــن طريقــة الوكالــة الإســامية للإغاثــة وعــن طريقــة بعــض الدبلوماســيين 
الســودانين وتــم تســليمها لأحــد أعضــاء منظمــة الجهــاد الإســامي...مصري الجنســية 
يدعــي صفــوت حســن عبدالغنــى. الــذي ذاب فــي المجتمــع الأثيوبــي بزواجــه مــن أثيوبيــة 
اسمها اببا، وبتمويل من الحكومة السودانية استطاع أن يعمل في مجال قطع غيار 
الســيارات لــم نســتطيع إدخــال بعــض الأســلحة المهمــة وقنابــل القرنيــت بالأخــص بعــد 
أن أخــذ شــك الحكومــة الأثيوبيــة يــزداد فــي طبيعــة الشــحنات الســابقة الذكــر وقــد 
يؤدي هذا إلى خطر كبير على الدبلوماســين الســودانيين الذين تم إرســال الشــحنات 
عــن طريقهــا، لذلــك آثرنــا الســامة وتــم توفيــر تلــك الشــحنة مــن الأســلحة والتخطيــط 

 إلــى أثيوبيــا،. ..
ً
علــى أن تدخــل بــرا

صمــت العمرابــي فجــأة وتنــاول ســيجارة مــن علبــة البرنجــى التــي علــى مكتــب مختــار 
أشــعل ســيجارته وأخــذ ينفــث دخانهــا فــي فــراغ المكتــب احترمنــا صمــت الرجــل الــذي 
أخــذ ينظــر فــي الفــراغ خلــع منظــاره الطبــي ووضعــه علــى المنضــدة التــي أمامــه خــرج 
، صــوتُ حزيــن 

ً
 عتيــا

ً
صوتــه مــن هنــاك مــن جــرح المؤامــرة والخيانــة والغــدر كان واهنــا

 يفــوق عــدد رصاصــات الغــدر فــي صــدور الســودانيين منــذ الاســتقلال :- 
ً
يحمــل ألمــا

لاحــت لنــا فرصــة لإدخــال تلــك الأســلحة بــدون أن نثيــر شــكوك الســلطات  	-
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الأثيوبيــة فبحكــم علاقتــي باتحــاد الفنانيــن وكنــت ،. .المســئول الأمنــي عــن تحركاتهــم 
ورفــع التقاريــر عنهــم عرفــت أن هنالــك حفــل لأحــد الفانييــن الشــباب فــي العاصمــة 
الأثيوبيــة اديــس ابابــا وكانــت الفرصــة ســانحة لنــا بإدخــال مــا نريــد عــن طريق الآلاتهم 
 بذلــك لنائــب رئيــس جهــاز الأمــن يومهــا قــوش وتــم إبــاغ 

ً
الموســيقية ورفعــت تقريــرا

طارق وسفيرنا باديس ابابا بذلك. تمت المباركة وتوجب علي التنفيذ، طارق الجعلي 
 بأثيوبيــا بحكــم عملــه بوكالــه الإغاثــة الأفريقيــة وكان المســئول عــن توفيــر 

ً
كان مقيمــا

الدعــم المالــي واللوجســتي للمجموعــة المصريــة التــى أوكل إليهــا التخطيــط والتنفيــذ 
واقتصــر دورنــا علــى تقديــم الدعــم كمــا ذكــرت، كانــت مهمتــى تقتصــر علــى إدخــال 
شــحنة الأســلحة هــذه بنف�ســي ولكنــي اكتشــفت أن الفنــان الشــاب يســتخدم فقــط 
آلــه موسيقســة واحــدة )أورغــن( فــي الغنــاء ومــرة أخــرى كان علــى أن أســرع فــي ترتيــب 
الأمــور ويومهــا كان هنالــك اجتمــاع ضــم كل مــن علــي عثمــان محمــد طــه ونافــع علــي 
 
َ
نافــع ومطــرف الصديــق والعقيــد نصــر الديــن محمــد وعــوض الجــاز الذي جاء متأخرا
بعض ال�شيء هو وصلاح قوش مع مصطفى حمزة وبعض من أعضاء تنظيم الجهاد 
 لإطلاعهــم علــى خطــة إدخــال الشــحنة ومناقشــة 

ً
الإســامي المصــري وكنــت أنــا حاضــرا

تكاليفهــا رتبــت أمــوري بأســرع مــا يمكــن وعملــت علــى أن يتــم منــع الفنــان الشــاب مــن 
الســفر لأثيوبيــا وفــى نفــس اللحظــة اختــرت الفنــان خوجلــي عثمــان لبرنامــج حفــل فــي 
العاصمــة اديــس ابابــا، فقــد كانــت تجمعنــي بــه صداقــة قويــة ففــي فتــرة ســابقة كنــت 
عــازف كمــان بفرقتــه وأبلغــت المجموعــة التــي فــي الاجتمــاع بمقترحــي هــذا ســألني علــى 

عثمــان :-

 وهل تثق في خوجلي عثمان هذا،. .............؟

ترقرقت عينا خالد بالدموع وهو يذكر اجابته لشيخه علي عثمان

نعم أثق.  	-

 خوجلي لم يكون على علم بما ننوي فعله إطلاقا. .

 إلــى خالــد وكانــت علــى فمــه ابتســامة لا تفســير لهــا ثــم أشــاح 
ً
نظــر الشــيخ طويــا

 
ً
 البقيــة وكانــت الرســالة موجهــه إلــى خالــد تحديــدا

ً
بوجهــه مخاطبــا

تدرون ماهي تكلفة فشل هذه العملية،. .........؟
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 مــن أحــد ولكــن عقــد أصابــع يــده وفــرد الوســطى والســبابة 
ً
لــم ينتظــر الشــيخ ردا

فــي إشــارة واضحــة لوضعيــة التصويــب مــع ارتخــاء فــي عينيــه التــي بــدأت كعينــي ذئــب 
عجــوز وهــو يقــول :-

 -Shoot to Kill 

وأخــذ ينظــر إلــى خالــد بعيــون كأنهــا الجمــر، رفعــت رأ�ســي والعــرق يتقاطــر علــى 
جبهتــي، مــا هــذا إنــه تهديــد واضــح وكيــف لخالــد أن يغامــر بصديقــه خوجلــي عثمــان 
الفنــان المرهــف إلــى هــذا الحــد فكثيــر مــا صادفتــه علــى التلفــاز خلــف خوجلــي عثمــان 

ممســكا علــى الكمــان طربــا مــع صــوت الفنــان،. ...

واصل خالد نفض الغبار عن تفاصيل المغامرة بعد أن ارخى جسده على المقعد 
 لقد كانت ذكري أليمه بحق.....

ً
ت دقات قلبه تزداد عنفا

َ
تماما وأخذ

نعــم لــم يكــن خوجلــي عثمــان يــدري بمــا نقــوم بــه وحدهــم العازفيــن أو بعــض  	-
منهــم علــى مــا أذكــر تــم وضــع الأســلحة وبعــض المتفجــرات داخــل الآلات الموســيقية 
والحــق يقــال لقــد أصــاب هــذا الفعــل بعضهــم بالخــوف وحتــى لا نثيــر الشــكوك مــن 
ربكــة العازفيــن فقــد قمنــا بتبديــل عــدد منهــم برجــال مــن الأمــن الشــعبي لهــم هوايــات 
العزف على بعض الآلات الموسيقية وقمنا بشحن الآلات كلها دفعة واحدة في طرد،  
كانت تلك العملية بدايات العام 1994على ما اذكر تمت العملية بنجاح وفي صباح 
اليــوم الثانــي كانــت كل الأســلحة اللازمــة لإتمــام العمليــة بمنــزل أحــد أعضــاء الجهــاد 
الإســامي صفــوت حســن الشــهير برابــح تــم اســتخراج جــواز ســفر ســوداني لصفــوت 
باســم فيصــل محمــد إبراهيــم، ق�ضــي صفــوت فتــرة بالســودان وخلالهــا تــم وضــع 
الخطــة التــى تقت�ضــي دمجــه بالمجتمــع الأثيوبــي وتــم تســفيره علــى حســاب الحكومــة 
 بأنــه تــزوج مــن فتــاة أثيوبيــة هنــاك، 

ً
الســودانية إلــى أثيوبيــا وكمــا أوضحــت ســابقا

اقتصــرت مهمــة صفــوت علــى التمويــل واســتئجار المنــازل لعــدد مــن جماعــة الجهــاد 
الإســامى الذيــن أتــو لاحقــا إلــى اديــس ابابــا، تــدارك العمرابــي حديثــة وأخــذ ينظــر فــي 

وجوهنــا نحــن الثلاثــة تماســك نوعــا مــا، 

 أشارات سامية براسها دلالة على المتابعة فقد كانت تريد أن تعرف قصة مقتل 
زوجهــا كانــت علــى يقيــن وإلــى وقــت قريــب بــأن زوجهــا تــم الغــدر بــه والآن تغيــرت أغلــب 
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المفاهيم وانقلب حبها في الانتقام من القاتل إلى احتقار حتى للضحية، وهذا ما كان 
يســعد قلبــي ســيدتي فقــد كنــت اشــفق عليهــا مــن هًــم معرفــة الحقيقــة الغائبــة وهــل 
 
ً
تــل فــرج فــودة إلا عندمــا أعلنهــا، ليــس مؤلمــا ســيدة الحــزن أن نمتلــك قلبــا قاســيا

ُ
ق

نــا نتشــاطر قلبــا طيبــا وذاكــرة 
ُ
ن�ســي، فزوجــك كان لــه قلــب قا�ســي وأنــا وأنــتِ ك

ُ
وذاكــرة ت

 أنثــى العشــق فــي زمــن الجنجويــد فالقــادم أكبــر مــن شــجن الذكــرى 
ً
لا تن�ســي فمهــا

فالقادم كما نريد، انقطع حبل أفكاري هذا على صوت خالد العمرابي وهو يقول :-

لقــد حــدث �شــيء مؤســف لــم يكــن يخطــر علــى بالــي فبعــد أن أخذنــا شــحنة  	-
الآلات الموســيقية وقبــل أن نقــوم بتفكيكهــا فــي غرفــة بالفنــدق الــذي نقيــم بــه دخــل 
علينــا خوجلــي عثمــان وشــاهدنا ونحــن نقــوم باســتخراج الأســلحة وبعــض المعــدات 
مــن داخــل الالات الموســيقية فتــح عينــاه فــي دهشــة، ثــم صمــت تمامــا لقــد أصابــة 
، كان أقرب 

ً
 خرج مهرولا

ً
 وعندما لم يجد جوابا

ً
خرس وقتي وهو ينظر إلينا متساءلا

لشــخص مصــدوم، وكأنــه هــارب مــن عقــاب مــا أو مرعــوب مــن جســم غريــب يطــارده 
لحــق بــه العــازف عبــد الكريــم الشــيخ ضابــط بالأمــن الشــعبي وســحبه بقــوة مــن يــده 
وركلــه إلــى داخــل الغرفــة وقــع الفنــان المرهــف علــى أحــد المقاعــد فــي حالــة مــن الهلــع 
والذعــر نظــر ناحيتــي فقــد كنــت الوحيــد الــذي يعرفــه فــكل الذيــن كانــوا فــي الغرفــة 
مــن منســوبي الأمــن الشــعبي كانــوا أربعــة بالإضافــة لشــخ�صي فقــد كنــت قائــد تلــك 

المجموعــة.
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18
 عــن جــرح، 

ً
 ســيدتي بــدلا

ً
 حاولــي أن تتركـــي  وردة

ً
وحيــن يكــون الرحيــل أمــرا حتميــا

ســامية أنثــى القهــر كتيبــة إعــدام، أســلحة مــن نظــرات العيــن لهــا فعــل الرصــاص، لهــا 
جســد قاتــل، وأي خــوف بعــد أن أصبحــت أعــرف كل الطــرق التــي تــؤدي إلــى قلبــك، 
 كهذا فمالي لا أري إلا طيفها سامية،. 

ً
 أن يخاف طريقا

ً
وهل لرجل بلغ من الحب عتيا

 لفســاد الشــهوات وعاهــرات 
ً
.. ســامية هتــاف ثــوري مــن أجــل تحريــر قلــبٍ ظــل مرتعــا

 الحديــد والنــار تصــدح باســمك أي 
ُ
الطريــق ونــداء التضحيــة قــادم مــن هنــاك عطبــرة

خــوف هــذا الــذى يجعلنــي لا أصــل إلــى قلــب مــن أريــد،. .

 رأ�ســي مثقــل بالهمــوم، صبــاح يــومِ جديــد بــا وطــن مفقــودا فــي خبايــا الغيــب، 
الشــوارع لا تخــون هــل مازالــت تلــك المقولــة راســخة الان!.

 بالمثير.
ً
 سيجارة البرنجي لها طعم الفقد لابد من قهوة لقد كان يوم أمس حافلا

 المــاء يغلــى ويغلــى معــه هديــر الذكريــات والحــزن النبيــل نعــم لقــد كان العمرابــي 
يحكــى لنــا مــرارة الوطــن ومقتــل خوجلــي عثمــان علــى يــد مهــووس، لــم أرَ خالــد فــي مثــل 
هــذا الضعــف والانتحــاب حتــى أنــه دخــل فــي كومــا سُــكري قاتلــة حملنــاه علــى أثرهــا إلــى 
مستوصف النيل بالسوق العربي، لا أدري كيف وصلتُ إلى البيت لقد كنت مثقلا 
بالوطــن، اعتقــد أن مختــار هــو مــن قــام بذلــك نعــم فقــد كنــت أســمع صــوت ســامية 
كأنــه الخيــال وأنــا ملقــى علــى المقعــد الخلفــي مــن التعــب علــى ســيارة مختــار البيجــو 
صوتهــا الملائكــي يفــوح بالثــورة والتغييــر كنــت أســمع منهــا اســم مدينتهــا مدينــة عطبــرة 

مــاذا فــي عطبــرة.....؟ 

أخــذت كــوب القهــوة وخرجــت إلــى الصالــة ووضعتــه علــى المنضــدة أمامي ووجهت 
ريمــوت التلفــاز علــى أحــد المحطــات العربية الإخبارية. 
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ثورة الجياع انطلقت من عطبرة والجيش يحمى المتظاهرين 

هكذا كان عنوان الخبر عن السودان. 

يبدو أنها قد اينعت بقدومي سادتي......

وضعــت كــوب القهــوة جانبــا وأنــا فــي كامــل أناقتــي الحســية بالوطــن، أخــذت أدندن 
برائعــة خوجلي عثمان

ام فلتخنب ينسرد بس نوناق هكاو

فحبظ وفورح فرح

لوأ بليش لاضةم كيد

يربأو نوكسلا فرح فقولا

رسكأو ينويع مامأ يعنكي

فحأوظ كحملام فصولاب

انأ يقبب زي قيس زي ليمج

بأكي نجأو شأكي فعأو

 وصــوت خالــد العمرابــي يأتــي 
ً
 فشــيئا

ً
أخــذت صــورة الفنــان تتجســد أمامــي شــيئا

مــن بعيــد كأنــه داخــل جــبِ ســحيق وهــو يســرد تفاصيــل إغتيــال خوجلــي عثمــان علــى 
يــد مهــووس.

 في تلك اللحظات وصوت داخلي يردد مقتل فنان... موت رسالة... 
ً
سرحت بعيدا

هــل هــو قضــاء وقــدر الهــي مــن الســماء! فالإلــه فــي عرفنــا هــو الشــماعة المثاليــة لتعليــق 
 لمظفــر النــواب لا أدري لمــاذا ومــا علاقــة 

ً
خيباتنــا فــي هــذا الوطــن، أخــذت أردد نصــا

النــص بمقتــل خوجلــي عثمــان لعلنــى كنــت أخطــاب ســامية بإحسا�ســي الخــاوي،. 

 بدفء رئتيها الباردتين...
َ

وَهَمست
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أيقتلكِ البردُ؟

 أكثر
ُ

وقِف
َ
 الم

ُ
 الدفئِ. وَنِصف

ُ
أنا،. .. يقتلني نِصف

سيدتي نحن بغايا مثلكِ....

 يزني القهر بنا..  والدينُ الكاذِبُ. والفكرُ الكاذبُ. .

 الكاذبُ. .
ُ
والخبز

ً
أبينِ رَمادِيا

َ
رُ حتى في الت   الدَمِ يُزَوَّ

ُ
والأشعارْ  ولون

سَي الحَاكِمُ اعْوَر
َ
عبُ وَل

َّ
عبِ أو الش

َّ
ويوافقُ كلُّ الش

ً
 الانسان شريفا

ُ
 يَكون

َ
سيدتي كيف

لِّ مَكانٍ
ُ
 الأمن يَمُدُ يَديهِ بِك

ُ
وجهاز

والقادم أخطر

 وجهاز الأمن يعبث بكل 
ً
 مخلصا

ً
سيدي خبريني باسم الشعب كيف أكون وطنيا

�شــيء داخلي.

 العمرابي :-  
ً
 هتف مختار الأمين مخاطبا

 يا صديقي،. . أرضنا ليست بعاقر كل أرض ولها ميلاد كل فجر وله موعد ثائر.

 بعد أن أشاح بوجه للناحية الأخرى : -
ً
رد خالد متأففا

المســتبدون عبــر التاريــخ عزيــزي يعكســون الحقائــق ويــزورون الأقــوال لقــد كان 
خوجلــي عثمــان يعــرف أكثــر ممــا يجــب أو هكــذا خيــل لنــا لذلــك قتــل. 

وقــف خوجلــي عثمــان مذعــورا فــي الغرفــة بعــد رؤيتــه لتلــك الأســلحة أخذتــه علــى 
جنــب قلــت لــه مهــددا بــأن هنــاك عمليــة تابعــه لجهــاز الأمــن الســوداني داخــل الأرا�ضــي 

الأثيوبيــة ولا تراجــع عنهــا الآن، وضعــت يــدي علــى فمــه بقــوة وقلــت بصرامــة :- 

 بقــوة وخــرج صوتــي 
ً
يجــب أن يصمــت هــذا، وأغمضــت عينيــه بيــديّ أيضــا 	-
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  .
ً
أكثــر صلابــة ونغمــض هــذه أيضــا

صمــت الشــاب الوســيم فلــم يكــن لــه فــي هــذه الأفاعيــل ولا تلــك المغامــرات صمــت 
 .
ً
 ومرعوبــا

ً
 وخــرج فقــط مذهــولا

ً
وأومــأ برأســه إيجابــا

مساء نفس اليوم كانت الشحنة في طريقها إلى أعضاء تنظيم الجهادي المصري 
كان التســليم بالســفارة الســودانية بالعاصمة الأثيوبية، وصل امر اكتشــاف الفنان 
للاســحة التــي تــم ذرعهــا داخــل الالات الموســيقية الــى الخرطــوم تخوفــت القيــادة مــن 

.
ً
فضــح امرهــا وفشــل العمليــة  فعملــت علــى اســكات الفنــان تمامــا

 خرجت من سرد خالد وأشعلت سيجارة أخرى وأنا أتمدد علي الاريكة التي بمنزلي 
واسترجع حديث العمرابي الذي أخذ يتعرق بشدة وهو يسرد بقية التفاصيل فبعد 
فشــل اغتيــال حســنى مبــارك فــى نهايــات شــهر يونيــو 1995 إرتبــك المشــهد بالخرطــوم 
وأصبحــت الشــتائم والمؤامــرات هــي ســيدة الموقــف فــكان علــي عثمــان ومعــه رهطــة 
يعملــون بجــد لمحــو كل خيــط مــن الممكــن أن يجعلهــم فــي موقــف محــرج وبالأخــص مــع 
 لتسديد سهامة القاتلة لخصومة 

ً
شيخ الترابي والذي استفاد من تلك الربكة كثيرا

داخــل التنظيم. 

رفع خالد رأسه إلى أعلى سرح قليلا كأنه يستجمع أفكاره ثم قال :- 

تم استدعائي بصورة عاجلة على إثر اتصال من مكتب على عثمان لتأمين  	-
ثلاثــة مــن المشــاركين الموجوديــن بالخرطــوم وتــم تكليفــي مــع بقيــة مــن عناصــر الأمــن 

بوضعهــم فــي مــكان آمــن تحــت المراقبــة. 

وضــع العمرابــي يــده علــى جبهتــه وضغــظ بالســبابة والإبهــام علــى صدغــه يبــدو أنــه 
يعانــي مــن صــداع عنيــف، أخرجــت ســامية شــريط بنــدول ناولتــه لــه صــب كــوب مــن 

-: 
ً
المــاء وتجرعــه مــع الحبــوب ثــم واصــل حديثــة قائــا

كانــت التقاريــر تصلنــا مــن الأرا�ضــي الأثيوبيــة علــى مــدار الســاعة، فقــد كان  	-
 هنــاك بعــد الفشــل الكبيــر فالســلطات الأثيوبيــة يســيطر عليهــا الحــرج 

ً
الأمــر مختلفــا

مــن تعــرض رئيــس دولــه مثــل مصــر لعمليــة اغتيــال علــى أراضيهــا ولا تريــد الاســتعجال 
فــي اتهامــات للســودان مــن الممكــن ان يعــود إليهــا بحــرج أخــر، هــذا الأمــر الــذي ســاعدنا 
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نوعــا مــا فــي التحــرك لمحــو آثــار الجريمــة أو هكــذا ظننــا، فقــد وصــل إلينــا أنــه فــي مســاء 
يــوم تنفــذت العمليــة أعلــن التلفزيــون الأثيوبــى فــي نشــرة الاخبــار التــي كانــت تبــث فــي 
تمــام العاشــرة مســاء باللغــة الأنجليزيــه بــأن الرئيــس المصــري حســني مبــارك تعــرض 
لمحاولــة اغتيــال بعــد خروجــه مــن مطــار بولــى بواســطة مجموعــة أرهابيــة عربيــة، لقــد 
كان واضحا اتجاه السلطات الأثيوبيه في عدم التسرع باتهام الجانب السوداني، بل 
 للاتهامات والأدعاءات المصريه بالإشارات إلى ضلوع السودان 

ً
وقفت محايدة تماما

فــي العمليــة، حتــي أن الصحــف المحليــة التــى صــدرت فــي الأيــام التــى اعقبــت المحاولــة 
كانــت تقــول بــأن المنفذيــن للعمليــة ملامحهــم عربيــة ويميلــون للــون الأبيــض ولا يوجد 
من يحمل الملامح الافريقية بينهم، أخذت الاتهامات تنصب على بعض التنظيمات 

الإســامية المصريــة وتــارة علــى منظمــة حمــاس الفلســطينية، 

 ملامح جادة على وجهه :- 
ً
 قاطع مختار خالد وقال باهتمام واضعا

لقــد صــادف وجــودي فــي أثيوبيــا الحــادث وكنــت علــى موعــد مــع مرت�ضــى أن  	-
نتاقابــل فــي اديــس. 

، نعم كنت قد غبت عن الســودان عدة ســنوات ولم تكن 
ً
رفعت رأ�ســي مندهشــا

لــى رغبــه فــي العــودة وتواعــدت مــع مختــار علــى أن نتقابــل فــي يونيــو بالقاهــرة وليــس 
أثيوبيــا ولــم افٍ بوعــدي نســبة لظــرف أكاديمــي نعــم،. .. نعــم.... لقــد م�ضــي زمــن طويــل 
على تلك الأحداث ولكن لم أكن أعلم بان في هذا التوقيت كانت محاولة الاغتيال، 
انقطعــت بعدهــا مــدة طويلــة عــن مختــار  وتواصلنــا بعــد حوالــي ســتة أشــهر تقريبــا 
ولــم يذكــر لــى �شــيء خــاف لومــه علــى عــدم المجــئ حســب الاتفــاق، لــم اتفــق معــك علــى 
أثيوبيا لقد كانت مصر، يا هذا هممت بالرد عليه إلا أن مختار واصل حديثة بنفس 

الجديــة التــى بــداء بهــا :-

تغيب مرت�ضى عن السودان فترة طويلة و كانت والدته شديدة القلق عليه  	-
تواصلــت معــه واتفقنــا أن نتقابــل بالقاهــرة فــي تلــك الســنوات الأولــي مــن عمــر النظــام 
كانت المعارضة السودانية تتخذ من اسمرا نقطة انطلاق لها المعارضة كانت باسم 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي بقيــادة الســيد محمــد عثمــان الميرغنــي ودكتــور جــون 
قــرن نويــت الخــروج إلــى اســمرا للالتحــاق بقــوات التجمــع التــى كان يقودهــا العميــد 
عبدالعزيــز خالــد ولكــن كل الســبل اغلقــت. لاحــت فرصــة الخــروج مــن الســودان 
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 من الوقت وعن طريق بعض المعارف في الحزب 
ً
ولكن إلى القاهرة ومكثت فيها حينا

الاتحــادي تعرفــت علــى مســتثمر ســوداني ينــوي نقــل نشــاطة الصناعــى لأثيوبيــا لقلــة 
المنافســة هنــاك والحوافــز التشــجيعية التــى أقرهــا النظــام الأثيوبــي للســودانيين.  

 علــى الخطــوط المصريــة تحركــت إلــى أثيوبيــا وأرســلت ايميــل إلــى مرت�ضــى بأننــي 
متوجــه إليهــا فقــد كنــت فــي مهمــة أنشــاء مشــروع تجــاري هنــاك وذهبــت مــع أحــد 
رؤؤس المال الوطني بتوصية من قيادي كبير  بالمعارضة الســودانية لبحث المســائل 

القانونيــة. 

 جــواز ســفرة الأخضــر مــن أحــد ادراج مكتبــة الأمــر الــذي 
ً
صمــت البديــن متنــاولا
شــجعنى علــى الحديــث :- 

-	 نعم لقد تذكرت وجدت الايميل بعد أكثر من شــهرين ولم أتشــجع في الرد 
عليــك فقــد كنــت أجــري وقتهــا امتحانــات اكاديميــة يــا صديقــي. 

انصــت العمرابــي وســامية لحديــث مختــار الــذي أشــار إلــى فيــزا الدخــول للأرا�ضــي 
الأثيوبيــة يومهــا قــال :- 

وصلت مطار أديس أبابا في نفس يوم الحادث 26 يونيو 1995 	-

كنــت اســتمع لتــك التفاصيــل مــن مختــار لاول مــرة، لــم يســردها مــن قبــل تابعتــه 
باهتمــام بالــغ هــذا البديــن بطنــه غريقــة... 

 بتوقيــت أثيوبيــا أي بعــد 
ً
نزلنــا إلــى مطــار اديــس حوالــى الســاعه 12 ونصــف ظهــرا

تنفيذ المحاولة بساعتين تقريبا كنت بصحبة عامر فشودة وتيسير الفاضل اذكر ان 
 والأمطــار  تهطــل بغــزارة حتــى ان تيســير قــال لــى :- 

ً
الجــو كان رائعــا

الجن الأثيوبي سوف يكون له طعم خاص مع تلك الامطار  	-

تهللت اساريري لحظتها وقلت 

بل الفودكا الروسية هي ما نبغي.   	-

أشــار عامــر بيــده ونحــن علــى ســلم الطائــره الأثيوبيــه التــى أتــت بنــا مــن القاهــرة 
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إلــى طائرتيــن للخطــوط الجويــه الســودانيه جاثمتيــن علــى أرض المطــار بعلمهــا المميــز، 
عرفــت فيمــا بعــد بــأن احداهمــا كانــت الطائــرة التــى حملــت الوفــد الســوداني المشــارك 

فــي مؤتمــر القمــه بقيــادة رئيــس النظــام عمــر البشــير.

صمــت البديــن لبرهــة ثــم واصــل وســط فضولنــا لمعرفــة التفاصيــل مــن قلــب 
الحــدث حتــى أن خالــد بــدا عليــه اهتمــام غريــب لمعرفــة أحــداث مــرت عليهــا ســنوات 

واصــل مختــار حديثــة:-

كان بانتظارنــا أحــد الســودانيين المقيميــن باديــس ابابــا ويمتلــك مصنعــا  	-
للميــاه المعدنيــة هنالــك ويمــت بصلــة قرابــة لعامــر فشــودة إلا أن عامــر  لا يثــق فيــه 
كثيــرا هكــذا أســر لــى صافحنــا المســتقبلين بحــرارة الســودانيين عندمــا يتقابلــون فــي 
الغربة صعدنا على متن سيارة مرسيدس 123 كانت من السيارات الحديثة في ذلك 

الوقــت.  

خرجنــا مــن ســاحة المطــار التــى لا تبعــد كثيــرا عــن بدايــة مدخــل المدينــه والمناطــق 
الســكنيه، وكان أول تعليــق مــن تيســير الفاضــل علــى مــا أذكــر علــى حركــة المــرور فقــد 
تمركــزت عربــات مــن الشــرطة الأثيوبيــة علــى الجانــب الآخــر مــن الطريــق تلــزم ســائقى 
السيارات للسير في اتجاه واحد، إذا كانت خارجه من المطار أو متجهة إليه، والجانب 
 بأنه 

ُ
المغلق تحديدا هو الأيمن الذى من المفترض أن نسير فيه، وألذي عرفت لاحقا

المــكان الــذى وقــع فيــه اطــاق النــار 

 تمتم الأمين وهو سارحا يستجمع تلك الأحداث :-

بعــد ســنوات رجعــت إلــى أثيوبيــا وشــاهدت المنــزل الــذي مكــث فيــه الإرهابيــن  	-
 
ً
لقد كان على جانب من ذلك الطريق القريب جدا من المطار إذا فقد كان الأمر معدا

بخطــة مدروســة، قــال مختــار كلمتــه تلــك وهــو ينظــر لخالــد وأومــأ الأخيــر براســه 

وقال :-

بأكثــر ممــا تتصــور لقــد كانــت خريطــة المدينــة بــكل تفاصيلهــا تحــت يــد عــدد  	-
مــن عناصــر تنظيــم الجهــاد المصــري تــم وضــع الخطــط مــن خــال زيــارات ميدانيــة 

متكــررة علــى مــدي أكثــر مــن ســنة وخلالهــا تــم إعــداد النقــاط والتنفيــذ
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 صمــت العمرابــي معطيــا الفرصــة للمحامــي البديــن ليســرد تفاصيــل كان يــدري 
بها، فقد كانت تصله في شكل تقارير مكتوبة، ولكنه الآن يري الجانب الآخر للقصة 
مــن رجــل معــارض لنهجــه القديــم واصــل البديــن بعــد أن اشــعل ســيجارة ومــد علبــة 
 عليهــا 

ً
البرجــي لــى بــدورى تناولــت منهــا واحــدة ورفضــت أن أشــعلها أمــام ســامية خوفــا

لا أكثــر. 

واصل مختار حديثة. :-

-     هــل تصدقونــى إذا قلــت لكــم انــه حتــى تلــك اللحظــه وبعــد انتهــاء العمليــه 
وعودة مبارك للمطار ومنه إلى مصر لم نكن نعلم ونحن داخل اديس ابابا بالحادث 
ولقــد ســمعنا بتلــك المحاولــة فقــط مــن التلفزيــون الرســمي الأثيوبيــى الــذي نعــي مــوت 
عدد من الجنود الأثيوبيين جراء الهجوم ففى حقيقة الأمر حتى السودانيين الذين 
التقينــا بهــم داخــل فيــا قريــب عامــر فشــودة لــم يكونــوا ملميــن بتلــك الأحداث فالامور 
فــي أثيوبيــا تجــري عكــس مــا يكــون فــي الخرطــوم فالشــعب الأثيوبــي شــعب غيــر فضولــي 
ولا يتدخــل فــي شــئون الغيــر ولا يتبــرع أي شــخص منهــم فــي الحديــث عــن امــر لا يهمــه 
لذلك كانت الأمور تسير على نحو عادى وبنفس الجدولة التى كنا نريدها، كنت بين 
 وتخيلته 

ً
الحين والحين أتذكر مرت�ضى كنت اتمنى مجيئه إلى اديس فهي تشبهه كثيرا

معي نجوب شوارعها ونحت�سي البيرة الأثيوبية ويغنى لنا بصوت عثمان حسين فقد 
كان بارعــا فــي تقليــد صوتــه ويجيــد غنــاء قصتنــا وشــجن وايضــا يجيــد ترديــد بعــض 

 فــى اســتخدام العــود. 
ً
الاغانــي لفنانييــن آخريــن بارعــا

نظــرت الــى ســامية وعينهــا تحمــل اعجــاب حقيقــي وعلــى شــفتيها ابتســامة رائعــة، 
لا أدري لمــاذا تذكــرت أحمــد شــاويش فــي تلــك اللحظــات وســرحت مــع نغــم الكلمــات 
 للعشــق والارق وصــوت نغرشــات العــود بأنامــل المغنــى تحفــر علــى 

ً
 نــارا

ً
داخلــى مفجــرا

وجدانــى حرمــان ظــل يلازمنــى طيلــة حياتــى 

بتذكرك..............

وكت الكلام يصبح صعب..

والليل يودر في النعاس..
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 بيضوي عليهو ماس..
ً
وكت النجم يتلالا زي عقدا

أنا في المداين الضايعة ضايع لي زمن..

غريب عيون. .

سرحان على الأرض الغريبة وبسأل الشوق عن وطن..

 فيها سافرت ومشيت
ً
بسأل الناس عن شوارعا

 داير أقولو..
ً
وعن كلاما

قلت فيهو وياما غنيتو وبكيت

وعن عيونك كيف بتصدح فيها أحلام الأماني

كيفن بتصبح لهجة تانية مع الأغاني 

والسفر

خلاني اشتاق للسفر

 سمح
ً
لو ألقى لي خاطرا

كان كلمة واحدة أقولها وتداوي الجرح

كان مرة في عينيك أن�سي ومرة أق�سى

ومرة ياخدني النعاس

 بيضوي عليهو ماس..
ً
وكت النجم يتلالا زي عقدا

مع نهايات المقطع تلألأت أمامي سامية نجم هوي على قلبي، تجول بصري فيها، 
، خالــد العمرابــي فطــن إليهــا 

ً
رفعــت أهدابهــا ناحيتــى وعليهــا ابتســامه تقتلنــى عمــدا

وارخــي بصــره ســريعا تــاركا لــى المجــال للتمعــن وتبــادل الــود، دقــات قلبــي كالرصــاص 
الــذي هطــل علــى ســيارة الرئيــس المصــري إلا أن جســد ســامية لــم يكــن مصفحــا فقــد 
 يروي عط�شي لقد كنت طريح الثري 

ً
استقرت داخلها رصاص هيامي فنزف دمها حبا
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مريضــا بتنــاول أيامــا بــل ســنوات مــن الفســاد العاطفــي ســاميه طبيبتــي، كنــت أشــيّد 
نف�ســي كل حيــن فينهــار جســدي فأعيــد تشــيّده مــرة أخــرى إلــى أن انهــرت تمــام والآن 
ســامية ترمــم كل مــا بداخلــى، قلبــي وحــده يعلــم مــا أريــد وعلــى أحضــان ســامية بكيــت 
وطنى وجرح البلد ينهش روحي، كل نهار دونك سامية خذلان يطرق قلبي وأبوابي، لم 
 م�ضــي لكنــى الآن بيــن جنبيــك وطــن يولــد مــن جديــد، تنحنــح 

ً
أعــد أطيــق المكــوث زمانــا

مختــار الأميــن وهــو يناولنــي كوبــا مــن الشــاي الأحمــر بعــد أن وضــع بقيــة الأكــواب علــى 
 
ً
المنضــدة التــى أمــام خالــد خرجــت ســريعا مــن هيامــى وســامية يتضــرج خدهــا خجــا
 
ً
بعــد أن فضَحَتهــا نظراتهــا، جلــس البديــن هــذه المــره علــى المقعــد الــذي أمامــي مواصــا

حديثــة الــذي انقطــع:- 

نعــم لقــد واصلنــا عملنــا بعــد الحادثــة وكانــت أعمالنــا وتحركاتنــا اليوميــة  	-
عاديــة هــل تصدقــون مكثــتُ فــي أثيوبيــا لمــدة شــهرين ونيــف لــم ينتابنــي أدنــى شــعور 
بالهواجــس أو القلــق ولكــن دائمــا مــا كان يعترينــي شــك بــأن نظــام الخرطــوم لــه يــد فــي 
هــذا الأمــر وكنــت أبــوح بذلــك لعــدد مــن الســودانيين أثنــاء تجوالنــا ولكــن لــم يكــن لدي 
دليل قاطع خلاف حس كادر سيا�سي يري أن نظام الخرطوم من السوء بان يشارك 
فــي مثــل هــذه الإثــم العظيــم، ركنــت فــي النهايــة غيــر مؤمــن بــأن هــذا عمــل أرهابــى قامــت 

بــه التنظيمــات الجهاديــه المصريــه ولا علاقــة للنظــام بــه.

تنــاول مختــار كــوب الشــاي أرتشــف منــه وهــو ينظــر فــي اللا�شــئ، يســتدعى الذاكــرة 
 مــن الدهــر، تمتمــت فــي ســري هــذه هــي مصيبتنــا 

ً
ليســرد أحــداث م�ضــي عليهــا حينــا

الكبــري تكمــن فــي ثقافــة المشــافهة واســتدعاء الذاكــرة كيــف لرجــل مثــل مختــار الأميــن 
أن يعتمــد فــي ســرد تلكــم الأحــداث علــى ذاكرتــه فقــط ألــم يجــد الوقــت ليكتــب تلــك 
التفاصيــل ولــو علــى ســبيل المذكــرات اليوميــة لعــل بعــض الامــور الهامــة ســقطت مــن 
ذاكرته المريضة تلك فهو قد شارف الخمسين من العمر لم أكن في وضع نف�سي جيد 
حتــى أناقشــة فــي تلــك المســالة ولكنــى عاهــدت نف�ســي أن أكتــب كل أحــداث اليــوم التــى 
تمر على ويجب أن أكتب كل ما مر بي خلال إجازتى تلك، أصغيت مرة أخرى لمختار 
بعــد أن اســتجمع الأحــداث فــي عقلــه ونظراتــى تتلصــص علــى ســامية، بيــن حيــن وحيــن 
كانــت نظراتنــا تتقابــل تحكــى الشــوق داخلنــا أيقنــت بــأن ســامية تكــن لــى ودا ولكــن مــا 

مــدى هــذا الــود، هــل حــب أم انبهــار واصلــت الاســتماع لســرد الأحــداث : 
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بعــد م�ضــى شــهرين تقريبــا، يبــدو أن الســلطات الأثيوبيــه قــد تأكــدت ومــن خــال 
تحرياتها ومساعدة أجهزة الأستخبارات الدولية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية 
بأن للسودان ضلع كبير في محاولة الاغتيال الفاشلة تلك، وفجأة أعلنت السلطات 
هناك قرارا يف�ضي بمغادرة المنظمات السودانية التى لها صلة بالسودان على نحو 

مباشــر وغير مباشــر خلال 72 ســاعة تقريبا،. ..

يومهــا ســألنى عامــر فشــودة كقانونــي مــاذا يقصــدون بالمنظمــات ذات الصلــة 
بالســودان علــى نحــو غيــر مباشــر....؟

كنــت علــى يقيــن بــأن النظــام الدمــوي فــي الســودان قــد اســتغل علاقاتــه مــع بعــض 
المنظمــات الإســامية التــى تنشــط فــي افريقيــا وبصــورة خاصــة أثيوبيــا فــي تنفيــذ هــذا 

المخطــط لذلــك قلــت لــه :- 

المقصود من ذلك المنظمات )الإسلاميه( التى كان يهيمن عليها السودانيون  	-
مثــل منظمــة )الدعــوة الإســاميه( والإغاثــة الإســامية. 

ألقــي مختــار الأميــن كلمتــه تلــك ونظــره يتحــول إلــى ســامية التــى رفعــت حاجبهــا 
. لم أتمالك نف�سي فارتسمت على وجهى علامات الانبهار ليس من حديث ذلك 

ً
هلالا

المحامــي اللعيــن الــذي ســرده لــى للمــرة الأولــي ولكــن مــن ذلــك الجمــال الــذي أراه أمامــي 
فــي شــكل أنثــي، واصــل البديــن الحكــي كانــت تبــدو عليــه ملامــح الحــزن :- 

لا أدري لمــاذا فهــم الأثيوبيــون أن المقصــود مــن القــرار هــو كل الســودانيين  	-
فقــد كانــت كارثــة بالمعنــي الحقيقــي للكلمــة وليــس المعنــي المجــازي. لقــد عانــى الكثير من 
السودانيون بعضهم فقد روحه والبعض الآخر فقد أمواله وأملاكه أثر هذا القرار 
 مــن جحيــم 

ً
 طائلــة فــي البنــوك الأثيوبيــة هاربــا

ً
وتوفــي عامــر فشــودة الــذي أودع أمــوالا

.
ً
النظــام فــي الخرطــوم إلا أن الإنقــاذ طاردتــه إلــى خــارج الحــدود وقضــت عليــه تمامــا

تحــول الحــزن علــى وجــه مختــار إلــى ألــم يعتصــر قلبــه إلــى أن فاضــت عينــه بدمــع 
حــار وهــو يتذكــر الرجــل الــذي انتهــت ذكــراه بموتــه إثــر سياســات النظــام الحاكــم، 
اســتجمع مختــار بعــض قوتــه وخالــد العمرابــي أكفهــر وجهــه مــن تلــك الأحــداث هــل 
 
ً
كانت ممارســاتهم إلى هذا الحد من القســوة لعله يســأل نفســه الآن كيف كان جزءا

مــن كل هــذا.؟
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 .-: 
ً
يخرج صوت مختار مخنوقا

كان لنــا جــار أثيوبــى بالحــي الــذي نقطنــه باديــس ابابــا صادفتــه صبــاح يــوم ما  	-
بعــد القــرار بأيــام قــال لىــى :- 

لماذا أنتم هنا حتى الآن؟

استنكرت سؤاله وقلت :- لماذا قلت هذا الكلام. 

 -: 
ً
رد غاضبا

ألم تســمعوا القرار الذى صدر من الحكومة بأن يغادر الســودانيين جميعا  	-
ســاعه؟؟.  72 خــال 

 إلــى هــذا الحــد وصــل الســودانيين بــأن يُطــردوا 
ً
يومهــا نظــرت إلــى مــن معــي مندهشــا

مــن كل الــدول؟ لــم يقــف الأمــر عنــد هــذا فقــد كان هنالــك ماهــو أشــنع فقــد شــاهدت 
بأم عيني شرطي يقبض على عريس سوداني وزوجته في الطريق العام دون أي ذنب 
ساقهم أمامه كالنعاج ونحن نتابع مندهشين من معاملة الأثيوبيين تلك إلى أن جاء 

بهــم إلــى )ضابــط( وقــال لــه باللغــة الأثيوبيــة....... ديــل ســودانيين...!

نظــر إليــه الضابــط ثــم نظــر إلــى العريــس الســوداني وزوجتــه التــى تبكمــت مــن هــول 
المفاجــأة وقــال مــاذا فعلوا....؟

 فرد عليه الجندى بغضب هستيري : أقول لك سوداني فتقول لى ماذا فعلوا....؟ 
يومها لم نتمالك انفسنا فتدخلنا سريعا عاملنا الضابط ببرود  لم يعتقل منا أحد 

تركنا وأمر الجندي بالانصراف. 

صمت مختار برهه وهو ينظر إلى خالد  ثم قال :-

الأمــر المثيــر للدهشــة أن جُــل المنتميــن )للنظــام( أو الذيــن كانــوا مقربيــن منــه  	-
للغاية بدأوا في تصفية أعمالهم إغلاق مكاتبهم وشركاتهم قبل أيام من قيام النظام 
الأثيوبــى باعتقــال الســودانيين الأمــر الــذي ولــد لنــا إحســاس بأنهــم كانــوا علــى علــم بمــا 

ســوف يحــدث. 
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 وهو يلوح بكلتا يديه :- 
ً
قاطعة العمرابي مويدا

 الخارجيــه فــي تلــك 
ً
أذكــر أن شــيخ علــى عثمــان محمــد طــه وقــد كان وزيــرا 	-

الفتــرة ســافر عــدة مــرات إلــى أثيوبيــا فــي زيــارات ســرية لــم تكــن معلومــة حتــى لبعــض 
قيادات النظام بالخرطوم ولكن لطبيعة عملى التى ارتبطت بمكتب شيخ علي كنت 
أعرف مواعيد سفرة بل في مرات عديدة كنت أقوم بتوصيلة إلى المطار أو استقباله 
عائــدا مــن أثيوبيــا وفــى احــدي المــرات إلــى اســتقبلته فيهــا ظهــر عليــه بعــض الإضطــراب 
والقلــق وعرفــت بعــد وصولنــا إلــى المكتــب بــأن الحكومــة الأثيوبيــة قــد أبلغتــه بوجــود 
أدلــة دامغــة وبراهيــن قويــة تثبــت تــورط الحكومــة الســودانية فــي محاولــة اغتيــال 
حســنى مبــارك علــى أراضيهــا وبعــد هــذا الحديــث كان هنــاك اجتمــاع عاصــف بفيــا 

شــيخ علــي عثمــان.

 تدويــن بعــض النقــاط المهمــة 
ً
كنــت أتابــع حديــث خالــد ومختــار باهتمــام محــاولا

تناولــت ســامية هاتفهــا المحمــول تنظــر إلــى شاشــته لمعرفــة المتصــل قالــت :-

هذه عائشة الشريف المحامية يبدو أنها تحت العمارة الان.  	-

لم أعرف الاسم ولكن تهللت أسارير مختار الأمين وهو يقول:-

-	 ردي عليها خليها تجي علينا.........

ردت سامية على الهاتف وأنا أنظر إلى مختار بتساءل عن ماهية عائشة تلك. 
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19
انتبهــت إلــى مراســل القنــاة الإخباريــة وهــو يســرد تفاصيــل الاحتجاجــات فــي بعــض 
المدن السودانية والتي أصبحت تتمدد وتنادي بسقوط الحكومة تفجر فرح داخلي 
والتقرير يشير إلى ظهور دعوات من كيان غير معروف على الميديا الالكترونية لنقل 
الاحتجاجــات إلــى الخرطــوم تمتمــت بفــرح كبيــر يبــدو أنهــا تســير فــي الاتجــاه الصحيــح 

رســمت ابتســامة ثقــة وأنــا أعيــد أحــداث ذلــك اليــوم بمكتــب مختــار الأميــن 

 أبيض وتحمل حقيبة 
ً
دخلت علينا عائشة الشريف يومها، أربعينية ترتدي ثوبا

كبيــرة ســوداء علــى كتفهــا الأيمــن وعلــى يدهــا اليســري تحمــل ملــف بــه أوراق رصــت 
بعنايــة، صافحهــا الجميــع بحــرارة حتــى خالــد العمرابــي ظهــرت علامــات الارتيــاح علــى 
وجهــه وهــو يلقــي عليهــا التحيــة، عائشــة الشــريف لهــا لــون قمحــي نحيفــة بعــض ال�شــئ 
تبــدو عليهــا علامــات الارق والتعــب تتنفــس بصعوبــة لعلهــا حــرارة طقــس الخرطــوم أو 
لعلهــا تعانــي مــن أزمــة ربــو حــاد، رمــت جســدها علــى أول مقعــد أمامهــا وتناولــت كــوب 
المــاء الــذي مــده إليهــا زميــل مهنتهــا البديــن لا أدري مــا ســر هــذا الاهتمــام إلــى أن تنــاول 
بعــض الأوراق مــن يدهــا وفتحهــا علــى عجــل كانــت مــن ضمنهــا مذكــرة مكتوبــة بخــط 
اليــد يــا اللهــي إنــه خطــاب موجــه لقيــادة التنظيــم موقــع باســم الطيــب عبدالرحيــم 
 واضــح بأنــه ســوف يف�شــي بعــض الأســرار حــول العمليــة الفاشــلة ولكــن 

ً
يحمــل تهديــدا

مــا علاقــة ذلــك بعائشــة الشــريف،. ..............؟

كنت أهم بالسؤال وأنا أطالع الخطاب ولكن قاطعنى خالد العمرابي وهو يشير 
إلى :-

دا دكتور مرت�ضى صديق قديم وابن عم لمختار الأمين  	-

حييتها مرة أخرى برأ�سي ناظرا إليها. 
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واصل خالد تعريفة وهو يقول:-

عائشــة الشــريف زوجــة علــي البشــير أحــد الذيــن تــم اغتيالهــم بعــد فشــل  	-
لعمليــة  ا

كنــت قــد ســمعت بهــذا الاســم قبــل ذلــك وبــأن المشــار إليــه تــم قتلــه أمــام زوجتــه 
 الدهشــة على وجهي قام مختار بتصوير كامل الملف 

ً
 نظرت راســما

َ
 جهارا

ً
وابنته نهارا

عــدة نســخ احتفــظ بهــا وإعطــى الملــف لعائشــة مــرة أخــرى ومــن ثــم جلــس علــى المقعــد 
المقابــل لهــا، رجعــت أنفــاس عائشــة لطبيعتهــا وظهــر بعــض مــن جمالهــا المتدثــر تحــت 
هم ثقيل وكدر، وصوت مختار الأمين يشرح لها طبيعة اللقاء بأنهم يجمعون كل ما 
يتعلق بالمحاولة الفاشــلة التي كانت في العام 1995 وما ترتب عليها وأنهم يحتاجون 

 مقتــل زوجهــا 
ً
لهــا فــي التوثيــق وتحديــدا

ارتسمت علامات الحزن على محياها وهي تقول :-

كان كابوسا مستمر معى أنا وابنتي الصغيرة حتى الآن، لن نستطيع تجاوزه.  	-

قاطعها مختار وهو يتفحص الأوراق المنسوخة أمامه :-

اعتقد أن شهادتك تلك سوف تكون ممتازة أري إنك قد قمتي بتدوين كل  	-
المعلومــات.

 هنا ترد عائشة :-

- نعــم حتــى تلــك الخطابــات التــي أرســلها الطيــب عبدالرحيــم بعــد قتلــه لصديقــه 
ياســر عبدالحفيــظ مــن داخــل ســجن كوبــر وبخــط يــده. 

لم يتمالك خالد العمرابى نفسه، نزلت دموعه غزيره وهو يقول :-

لقد كانت مذبحة بحق. كيف وجدت قلب لأكون جزء من تلك العملية 	-

صمت الجميع لسماع بقيه الحكاية من خالد العمرابي الذي أرخي بصره وأخذ 
تنهيدة بصوت مسموع وقال :- 

لقد مضت فترة من الزمن بعد فشــل محاولة الاغتيال وشــهدت تلك المدة  	-
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كثيــرا مــن الأحــداث وبعــد رجــوع علــي عثمــان الأخيــر مــن أثيوبيــا تلقيــت اتصــال هاتفــي 
 بــأن أتوجــه إلــى منــزل الشــيخ علــى 

ً
مــن مكتبــه حوالــى الســاعة الواحــدة إلا ربــع صباحــا

وجــه الســرعة، وصلــت إلــى هنــاك حوالــي الســاعة الواحــدة والنصــف. داخــل المنــزل 
كانــت هنــاك عــدد مــن الشــخصيات المنتخبــة بعنايــة. 

 والعــرق يبلــل جبهتــه وآثــارُ الإرهــاق ظاهــرة علــى عينــة 
ً
تنحــي خالــد العمرابــي جانبــا

 وجــود الدكتــور الترابــي بملابســه البيضــاء 
ً
رفــع حاجبــه فــي دهشــة وهــو ينظــر مســتغربا

لم تكن علي وجه شــيخ حســن تلك الابتســامة الســاخرة التي تعود أن يظهرها في أي 
 داخلــى ومــن 

ً
 يصــارع غيظــا

ً
 غاضبــا

ً
محفــل يضــم تلــك القيــادات كان وجهــه متجهمــا

 أحد المقاعد ويبدو عليه ارتباك 
ً
بين الحضور كان رئيس البلاد عمر البشير متوهطا

طفيــف ولكنــه طبيعــي فــي وجــود الترابــي فقــد تعــود الحضــور علــى ارتبــاك البشــير فــي 
 مــن القــوة بوجــود الزبيــر محمــد صالــح 

ً
حضــرة شــيخ حســن اســتمد البشــير  بعضــا

علــي يمينــه فأخــذ يهمــس لــه، غالبــا يوضــح للزبيــر نوعيــة الاجتمــاع علــي يســار الرئيــس 
تربــع الطيــب إبراهيــم الشــهير  ) بالطيــب ســيخة (، علــى الجانــب المقابــل كان بكــري 
حســن صالــح وعبدالرحيــم محمــد حســين فــي نهايــة المجلــس كانــت نظــرات إبراهيــم 
شــمس الديــن تتنقــل بيــن الحضــور وعلــى وجهــه صرامــة واضحــة، يميــن شــيخ الترابــي 
جلــس علــى الحــاج محمــد وعلــى يســار الشــيخ كان إبراهيــم السنو�ســي بنفــس ملامــح 
الشــيخ، عــوض الجــاز وغــازي صــاح الديــن تجــاورا وكل منهمــا ســارحُ فــي مســتقبل تلــك 
الأحــداث العاصفــة، علــي عثمــان صاحــب الــدار والدعــوة ارتــدي بدلتــه الاشــتراكية 
برغــم وجــوده بالبيــت تنحنــح ونظــره علــى شــيخ الترابــي حمــدالله واثنــى عليــه رحــب 

-: 
ً
بضيوفــه الأمــر الــذي أثــار حفيظــة علــي الحــاج فنظــر إليــه قائــا

،. . شيخ علي 
ً
إن شاء الله الداعي خيرا 	-

تحول نظر علي عثمان عن الترابي وجال على الحضور وهو يقول :-

فــي الحقيقــة، إن مــا دعانــا إلــى هــذا الاجتمــاع هــي تلــك الأحــداث التــي كانــت  	-
بالعاصمــة الأثيوبيــة ومحاولــة اغتيــال فرعــون مصــر والــذي أحــب أن أعلمكــم بــه 
منــا لهــم كل  بأننــا اشــتركنا مــع جماعــة الجهــاد المصريــة فــي محاولــة الاغتيــال تلــك، وقدَّ
الدعــم الــذي طلبــوه للقيــام بهــذا العمــل ولقــد كانــت العمليــة تحــت مســمي الهجــرة 
كنــا نقــف علــى أغلــب تفاصيلهــا، ولكــن حــدث مــا لــم يكــن متوقعــا فالتقاريــر الــواردة 
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تلوا في مســرح الحدث من جماعة الجهاد الإســامي 
ُ
من هناك تشــير إلى أن خمســة ق

)تركــى(  )محمــد( مصطفــى عبدالعزيــز كنيتــه  وهــم عبدالقــدوس القا�ضــي وكنيتــه 
 مقتل كلا من شريف عبدالرحمن وهو قائد العمل الميداني في العملية 

ً
د أيضا

َ
وتأك

بالعاصمــة الأثيوبيــة وكنيتــه )عمــر( وعبدالهــادي مقــود وكنيتــه )حمــزة( والخامــس 
محمــد عبدالرا�ضــي مشــهور باســم إيهــاب، كمــا تأكــد لنــا أن الســلطات الأثيوبيــة 
 
ً
ألقــت القبــض علــى ثلاثــة منهــم وهــم صفــوت حســن عبدالغنــى وكنيتــه )رابــح( وأيضــا
ألقت القبض على عبدالكريم النادي عبدالرا�ضي وكنيته )ياسين( والعربي صديق 

حافــظ محمــد وكنيتــه )خليفــة(، 

 صمت علي عثمان لبرهة يحاول أن يستجمع بعض قواه وقال :-

 منهــم هــو حســين أحمــد شــهيت المشــهور بفتحــى 
ً
اســتطعنا أن نُهــرّب واحــدا 	-

أو ســراج وإثنــان كانــوا موجوديــن فــي الخرطــوم لمتابعــة العمليــة هــم الشــيخ مصطفــى 
ي“ هــؤلاء الثلاثــة، وأنــا  حمــزة ونائبــة عــزت، وقــد جمعتكــم لأقــول لكــم أننــا ”ســنُصَفِّ

ة لذلــك،. ... ة والسياســيَّ رات الشــرعيَّ أملــك كل المبــرِّ

ران صمــت رهيــب بعــد مــا قالــه علــي عثمــان وأخــذ الجميــع ينظــر إلــى بعضهــم 
البعض ففي الواقع لم يكن الصمت من أجل الصمت فقد صمت الجميع لسماع 
 ابتسامة استخفاف 

ً
رأي الترابي الذي أخذ يحدق في وجه علي عثمان والبشير راسما

واضحــة علــى شــفتيه لــم يجــرو أحــد علــى الحديــث، صمــتٌ تــام تجــاوز العشــر دقائــق 
كاملــة، أخــذ خالــد العمرابــي مــن خلــف الحضــور يتفحــص الوجــوه التــي أمامــه إلــى أن 

 لمــا قالــه علــي عثمــان. 
ً
قطــع صــوت خافــت خجــول صمــت القبــور هــذا مؤيــدا

يهم.......  صفِّ
ُ
 -  نعم، ن

نظر الترابي داخل عيني عمر البشير صاحب الرأي الأخير وكأنه يحاول قراءة �شيء 
 من نظرات الشيخ العجوز 

ً
 أطرق الرئيس رأسه نحو الأرض هاربا

ً
محدد ولا شعوريا

 ســبر أغــواره وكانــت المفاجــأة الأخــرى 
َ
الــذي تحــول ببصــره إلــى علــي عثمــان محــاولا

 نظــرات الشــيخ، ارتفعــت درجــات 
ً
 متجاهــا

ً
لخالــد بــأن أرخــي علــي عثمــان بصــرة أيضــا

الحــرارة بصالــون علــي عثمــان وتصبــب العــرق مــن أغلــب الموجوديــن عــمَّ صمــت عــام 
مرة أخرى، ونظر الشيخ يتجول بين الحضور أدرك الترابي بحسه السيا�سي القديم 
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بــأن علــي عثمــان قــد أجــري حديــث ســابق مــع البشــير وآخريــن قبــل الاجتمــاع للاتفــاق 
حــول بعــض الأمــور ابتــدر الشــيخ العجــوز حديثــه ونبــرة التهكــم واضحــة ونظــرات 

 -: 
ً
الاســتخفاف تتجــول بيــن الحضــور وإن رســم علــي محيــاه الغضــب رســما

لاحول ولاقوة إلا بالله لا حول ولاقوة إلا بالله،. ... 	-

 موجهــا 
ً
 وهائجــا

ً
تفجــرت أوردة الشــيخ العجــوز غضبــا هــذه المــرة وقــال منفعــا

حديثــه إلــى علــي عثمــان الــذي بــدا مثــل تلميــذ خائــب يتلقــي توبيــخ مــن أســتاذه :- 

معقول إنت نائبي..... 	-

صمــت الشــيخ ونظــره مركــز علــى علــي عثمــان ثــم تحــول إلــى البشــير الــذي زاغــت 
عينــاه وانكمــش علــى مقعــدة مثــل الزوجــة التــي ظبطهــا زوجهــا فــي وضــع الخيانــة وقــال 

باســتخفاف مهيــن مــع إشــارة دونيــة مــن يــده :- 

أنــت أنــت رئيــس البلــد، أتســتحلون قتــل النفــس مــع جماعــة اتفقتــم معهــا علــى 
عمــلٍ..؟! 

ة إلا بالله.............. لا. . حول ولا قوة إلا بالله...   لا حَوْلَ ولا قوَّ

صمــت الجميــع وحوقلــة الترابــي  تتبعهــا حوقلــة إبراهيــم السنو�ســي وعلــي الحــاج 
الــذي أطــرق ســمعه لهمهمــات إبراهيــم شــمس الديــن، ارتفــع حاجبــي الزبيــر محمــد 

صالــح وهــو ينظــر إلــى البشــير وعلــي عثمــان باســتغراب 

 حديثــه وتانيبــه كأنــه أب يصــدر أوامــره علــي ابنــاءه والــكل يطــرق 
ً
قــال مواصــا

-:  
ً
ســمعا

خرِجُوهــم مــن هــذا البلــد إلــى أي جهــةٍ؟ 
ُ
ــم أن ت

ُ
ون، هــل يُعجِزُك أنتــم سياســيُّ 	-

.؟  .) لقتلهــم   ( ولمــاذا جئتــم بهــم إلــى الخرطــوم  

صمت  شيخ حسن الترابي  لبرهة ثم قال :- 

أو الأمــم  أمــا إذا كنتــم تخشــون أن تطالبــوا بتســليمهم مــن أثيوبيــا أو مصــر،   
روجِهِــم.

ُ
فليُعلنــوا عــن أنفســهم بعــد خ المتحــدة، 
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نظــر علــي عثمــان إلــى حســن الترابــي نظــرات ذات تســاؤل وقبــل أن يُهِــمّ بقــول �شــيء 
 نحــو دكتــور غــازي صــاح الديــن الــذي اســتعدل علــى 

ً
ــه الترابــي حديثــه مشــيرا وجَّ
 للأوامــر :- 

ً
مقعــده متحفــزا

 
ً
ة بــدلا عندكــم مســئول سيا�ســي، يمكنكــم أن تطلبــوا منــه مخارجــة سياســيَّ 	-

مــن أن تســتحلوا القتــل بغيــر حــقٍ. !

 علــى عــدم ســفك الدمــاء ولكــن كان يوجــه 
ً
لــم يكــن حديــث الترابــي يومهــا حرصــا

 فــي أن كل المعضــات مــن الممكــن أن يكــون لهــا حــل عنــده.  
ً
 واضحــا

ً
درســا

توقف خالد العمرابي عن السرد وبأيادي مرتجفة تناول كوب الماء بلل انفعاله 
بالأحداث ونظرات سامية تلاحقه بأن يُتم بقية القصة أخرج المحامي البدين علبة 
العمــاري الخاصــة بــه ضــرب عليهــا عــدة مــرات وفتحهــا قربهــا مــن أنفــه استنشــق عبيــر 

التمبــاك وكشــح داخــل تجويــف فمــه ربــع مــا بالعلبــة ثــم زم شــفتيه وقــال:-

نعــم كانــت الأحــداث التــي أعقبــت المحاولــة الفاشــلة قاســية وفــي اعتقــادي  	-
الشــخ�صي إن الشــرخ العظيم الذي عجل بانشــقاق النظام إلى مؤتمر وطني وشــعبي 
قــد بــدأ منــذ هــذا اليــوم عزيــزي خالــد، لقــد ســمعت قبــل هــذا حديــث منســوب لعلــي 
الحــاج عــن ذلــك الاجتمــاع مــن طبيــب رافــق علــي الحــاج إلــى ألمانيــا أثنــاء علاجــه لأحــد 
ابناءه هناك أشار لي بالنص ما قاله له علي الحاج: )بأنه لم يري البشير وعلي عثمان 

ذليليْــن كمــا رأهــم فــي ذلــك اليــوم(.

       نظــر خالــد إلــى مختــار  وأومــأ برأســه وهــو يقــول نعــم لقــد كان هــذا واضحــا 
فالترابي استفز علي عثمان والبشير بصورة قاسية ولقد كانت نظراته سهاما تستقر 

فــي القلــوب وتنفــذ مــن الاتجــاه الآخــر. 

تدخلت سامية محاولة حث خالد على اكمال السرد. 

وهــل تــم تنفيــذ خطــة الترابــي أمّ الغِــل والحســدُ أعمــي المشــاركين فيهــا بخطــة  	-
.؟ أخــرى. 

-:
ً
رد العمرابي سريعا
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لــم تكــن الظــروف مواتيــة لأي خطــة بديلــة فقــد كان الارتبــاك ســيد الموقــف  	-
عزيزتــي وتوقــف العقــل عــن التفكيــر عنــد اغلبيــة المشــاركين فقــد نزلــت خطــة الترابــي 
مــن الســماء كأمــر مقــدس فبعــد أن انفــض الاجتمــاع شــرع علــي عثمــان والبقيــة فــي 
تنفيــذ الخطــة الأولــي وهــي إخــراج المتهميــن الثلاثــة مــن الخرطــوم وتــم إيــكال المهمــة 

لغــازي صــاح الديــن 

 قاطعت خالد العمرابى هذه المرة :- 

هل تم اختيار غازي صلاح الدين بموجب توجيه الترابي  	-

نظر العمرابي إلىّ بضيق :- 

 
ً
لمــاذا يكرهنــي خالــد؟ كل مــا يبــدر منــى تســاؤل لمــاذا أري علامــات الضيــق دائمــا
 وأخــذ بالانتحــاب والبــكاء أم 

ً
علــى وجهــه؟ هــل هــذا راجــع لذلــك اليــوم عندمــا كنــا معــا

لســبب آخــر ؟ لا أدري 

رد خالد بفتور :-

نعــم ولســبب آخــر فقــد كان غــازي صــاح الديــن فــي تلــك الفتــرة يشــغل موقــع  	-
أميــن المؤتمــر الوطنــي وبالتالــي تجمعــه علاقــات كبيــرة بعــدد مــن الــدول مثــل إيــران 
وماليزيا وأفغانستان التي كان فيها محاربا يتبع للأفغان العرب في فترة ما، استدرك 

خالــد ضيقــه وواصــل حديثــه:- 

 وبحكــم قربــي لعلــي عثمــان كانــت أغلــب التحــركات مطلــع عليهــا، اقتضــت الخطــة 
توفيــر طائــرة خاصــة وتــم إبلاغــي بوجــوب جلــب المصرييــن الثلاثــة الذيــن تــم تأمينهــم 
بالخرطوم وفي تمام الساعة الرابعة صباحا تم الإقلاع بهم إلى طهران رافقت غازي 
صــاح الديــن فــي تلــك الرحلــة ولــم يكــن لــدي أيّ فكــرة عــن الوجهــة فــي البدايــة وعنــد 
نهاية الرحلة علمت بأن السلطات الإيرانية لم تتلقي إخطار بمجيئنا إلا أنهم فتحوا 
مجالهــم الجــوي لنــا، كان فــي اســتقبالنا ســفير الســودان يومهــا كان بطهــران قطبــي 
المهدي، دخلنا إلى الأرا�ضي الإيرانية ومعنا المصريين الثلاثة بجوازات سفر سودانية 
دبلوماســية وأســماء حركيــة وعلــى الفــور وبمجــرد وصولنــا إلــى الســفارة علــى مــا أذكــر 
شــرع قطبــي بالاتصــال ببعــض المســؤلين الإيرانييــن شــارحا لهــم بعــض التفاصيــل 
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وبضرورة ترحيل المصريين إلى افغانســتان، أطرق خالد قليلا وهو يســهب بالســرد :-

لــم نهــدأ يومهــا ولــم نــذق طعــم الراحــة وبشــروق شــمس اليــوم الثانــي كانــت  	-
هنالــك طائــرة تقــل المصرييــن الثلاثــه إلــى أفغانســتان.

أخــرج خالــد علبــة ســجائر برينجــي مــن جيبــه وأشــعل واحــدة ســحب انفــاس منهــا 
بتوتــر وهــو ســارح فــي تفاصيــل الأحــداث التــي تضاهــى أفــام جيمــس بونــد فــي الحبكــة 
الســينمائية لــم يــدُر بذهنــي أن تكــون المنظومــة الحاكمــة فــي الســودان بهــذا القــدر مــن 

الجاسوســية والتخطيــط.  

نفــث خالــد دخــان ســيجارته وعلــى وجهــه هــمٌ كبيــر ظــل جاثمــا عليــه فيحــاول أن 
، تنهد ونظرات الفضول 

ً
يخرج همومه مع دخان سيجاته إلا أنها ظلت تعصره عصرا

تلاحقــه مــن ســامية ومختــار وعائشــة الشــريف، آثــرت الصمــت هــذه المــرة حتــى لا أثيــر 
حفيظتــه تلاقــت نظراتــي مــع نظــرات ســامية ابتســمت لهــا بحنــان بالــغ بادلتنــي نفــس 
الابتسامة مع مرارة تجتاح وجهها الحزين انتبهت فجأة الى تلك الدمعة التي تكورت 
 مــاذا لــو ظهــرت كل 

ً
علــي مقلتيهــا تحــاول أن تخفيهــا جاهــدة ولكنهــا نزلــت علــى قلبــي دمــا

 عشــيقتي وكل شــعور جــارح كتمنــاه فخــرج مــن أعيننــا علــى هئيــة 
ً
دمعــة بكيناهــا ســرا

شــوق، الا ان  ألم الخيانة خيانة وطنك لك وخيانة الحبيبة لعشــقك اكثر ايلآما، و 
أي جرح أكبر من أن تكتشف في لحظة ما بأن حياتك أكذوبة كبرى تحاول أن تستر 
فضيحتــك بيديــك العاريتيــن فتنــزع مــا تبقــي مــن غطــاء عورتــك ويــا..... ويحي على وطن 
لم يتقبلك والحبيبة شاردة بألم خيانتها عنك خرجت من هذا الكابوس على صوت 
 وكأن تلك الذكريات تنغرس 

ً
خالد يســرد بقية مغامرتة تلك ظل وجه خالد متكدرا

داخل جســمه خنجرا مســموما:- 

 فقــد نزلــت الطائــرة إلــى مطــار طهــران كأنهــا تحتــاج 
ً
كان الأمــر يحمــل تمويهــا واضحــا

إلى التزود بالوقود في مسيرتها إلى كوالا لامبور وفي نهار نفس اليوم توجهنا إلى ماليزيا 
هنالك مكثنا ساعات وعادت الطائرة مرة أخرى إلى الخرطوم، ولمزيدا من التمويه، 
قيامنــا بزيــارة أبوظبــي لمــدة مــن الزمــن وفــى حوالــي الســاعة الســابعة مســاء كان مــدرج 
 إلى فيلا 

ً
مطار الخرطوم يعلن عن نهاية المهمة بطمس معالم الجريمة وتوجهنا فورا

الشــيخ علــي عثمــان الــذي كان فــي انتظارنــا وعلمــت منــه بأنــه تــم التنســيق مــع مراســل 
الجزيــرة وجريــدة الحيــاة اللنديــة أحمــد زيــدان لعمــل لقــاء مباشــر علــى قنــاة الجزيــرة 
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مــع مصطفــى حمــزة مــن أفغانســتان ينفــي مشــاركته فــي المحاولــة الفاشــلة وتأكيــد أن 
الخرطــوم ليســت متورطــة فيهــا. 

صمــت العمرابــي لبرهــه محــاولا جمــع بعــض التفاصيــل قــال بعــد أن أخــذ تنهيــدة 
حــارة :-

لقد شهدت السلطة بعد ذلك عددا من التغييرات وكأن الحكومة تعترف  	-
بمــا قــد ارتكبــت مــن إثــم فقــد تــم تغيــر كل أطقــم وزاراتهــا، وبتهــوره المعهــود أصــدر 
الرئيس البشير قرار يقت�ضى اعفاء نافع علي نافع من رئاسة جهاز الأمن وتوليه وزارة 

الزراعــة 

 وهو يقول :-
ً
ابتسم مختار الأمين ساخرا

 أن هنالك اضطراب وتخبط داخل التنظيم. 
ً
لقد كان واضحا 	-

 -: 
ً
أكد العمرابي ما ذهب إليه البدين قائلا

بالضبــط يــا صديقــي فليــس هنالــك معنــى مــن لاعفــاء مطــرف الصديــق مــن  	-
إدارة العمليات الخاصة وتوكيله بمهام بسفارة السودان في نيجيريا واستعان البشير 
بأحد الرتب العســكرية على ســدة جهاز الأمن يدعى الدابي فالبشــير بهذه التعديلات 
قد أعطي أسماء المشاركين من التنظيم في تلك العملية للجميع حتى صلاح عبدالله 
قــوش لــم يســلم مــن هــذه التعديــات فقــد تــم إعفــاءه مــن موقعــه كنائــب لجهــاز الأمــن 

إلــى موقــع بأحــد المصانــع التابعــة للتصنيــع الحربــي.
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20
 اخاطبهــم 

ً
 اتجــولُ داخــل فراغــات الوطــن كنــت اختــرع اشــخاصا

ً
أصبحــتُ وحيــدا

الــذي  اليــوم  اذكــر ذلــك  حكاياتــى.   – حكايتهــم  فــي الخيــال واندهــش لحكاياتهــم، 
صارحــت فيــه شــخصية مــن اختراعــي بخيانتــي لوطنــي وأنــى هربــت مــن أول صــدام، 
نظــرت إلــى الشــخصية باحتقــار وأنــا اســرد تفاصيلــي الكاملــة كنــت اتعــري أمــام نف�ســي 
لقــد اجبرتنــى وحدتــى ان اتــوزع عــدة اشــخاص، كنــت اتعــرف علــى نف�ســي كل يــوم، 
والان أصبحت مفضوح حب بارملة عدو تسبب في جرحي، واهتزاز ثقتي، فتحت كل 
ابواب عشــقي مشــرعة فتســلل لصوص الوطن اعداء لى ولكٍ ســيدتى، أنثى الاحزان 
خرجــتُ فــي ذلــك اليــوم ابحــث عنــك وســط الجمــوع إثــر دعــوة كيــان مجهــول لموكــب 
بقلــب الخرطــوم تواعدنــا أمــام عمــارة الحريــة التــي بهــا مكتــب مختــار الأميــن بالســوق 
 أبيــض خلتــه كفنــى 

ً
العربــي، انــا وانــتِ والحــب والثــورة جيئتنــى يومهــا ترتديــن ثوبــا

فقــد مــت شــهيدا فــي عشــقك فمــن أكــون دونــك، ومــع تمــام توقيــت الثــورة ارتفعــت 
ثوبــك علــى نصــف  تلــك الزغاريــد وكأنــه فرحــي نظــرت إليــك وانتــى تضعيــن غطــاء 
وجهــك بعــد أن بللتيــه بقليــل مــن الخــل وتبرعتــى لــي بكمامــة احمــى بهــا انفا�ســي التــى 
امتــات برائحتــك، ســامية زوجــة طــارق الجعلــي أحــد أركان النظــام تصــرخ بصــوت 
عالــي حريــة،. .. ســام.......... وعدالــة... الثــورة خيــار الشــعب... تنفــض كرههــا لزوجهــا 
 بيــدك 

ً
ولمنظومتــة وتســتعيد كرامتهــا، التهبــت الخرطــوم ولــم أدري إلا وانــا ممســكا

 معك، بعد أن اختفت الرؤية تماما اثر قنابل الغاز المسيلة للدموع ركضنا 
ً
ومهرولا

 مثــل طفليــن، إلــى ان أوقعنــا حظنــا العاثــر أمــام كميــن لرباطــة النظــام إنهالــو علينــا 
ً
معــا

 وأنا احميك بجســدي رُفعِنا على ظهر أحد البكا�ســي انهال الرباطة علينا ضربا 
ً
ضربا

، كان بصحبتنــا عــدد مــن الثــوار، كلٌ يــري ناحيــة موقــع نــزول الضــرب 
ً
 وســبا

ً
وركلا

عليــه وأنــا الكفيــف مــن الألــم اراك واكتفــي بعمــاي، مســاء نفــس اليــوم خرجنــا مــن 
زنازيــن النظــام بعــد أن لحقنــا مختــار  وترافــع عنــا، خرجــتُ إلــى وطــنٍ يحمــل التغييــر 
فبعد أن كنت مرتاد لســجون شــرطة الاداب قبل خمس وعشــرون ســنة الآن ادخل 
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الســجن ثائــر واي فــرق ســيدتى مــا بيــن الاثنيــن، انهــا الثامنــة تمامــا وأنــا اخطــو أولــي 
 
ً
خطواتــي خــارج القســم الجنوبــي حيــث تــم احتجــازي بعــد المظاهــرة، الثامنــة تمامــا
ســيدتى لــم يــرن جــرس المنبــه داخلــى ولكــن تــم ايقــاظ الافــراح برؤيتــك امــام ســيارة 
مختــار الأميــن وانتــى تبتســمين لــى بحــب غامــر وتهمســين فــي اذنــي بعــد أن ارتميتــي فــي 
حضنــى حمــدالله علــى الســامة، لــم تخافــي التقاليــد وتلــك النظــرات التــي كانــت تتابعنا 
عبرِيــن كمــا تريديــن عــن فرحــك لحظتهــا ايقنــت ان هنالــك 

ُ
بحــب حقيقــي وهــي تــراك ت

تغييــر جــذري يحــدث فــي الوطــن. 

تركتــك يومهــا بمنــزل مختــار الأميــن تضمديــن جراحــي وقلبــي مثخــن بجــرح عشــقك 
برا�ســي   

ً
وصــدى هتــاف الثــوار مــازال عالقــا ســرحت مــع انفعالاتــك وخوفــك علــىّ 

)#تسقط _بس( رفعت را�سي ناحيتك في تلك اللحظة التى دخل فيها خالد العمرابي 
ممازحــا لــي :- 

بقيت ثورجي يا مرت�ضى؟؟؟،. ... 	-

نظــرت فــي وجــه خالــد وعلــى شــفتي ابتســامة ســاخرة يبــدو أن العمرابــى قــد تصالــح 
مع نفســه هكذا قلت لنف�ســي.  

قهقة البدين وهو يناول خالد كوبا من الشاي وقال:- 

عيارو فلت خلاص الدكتور دا، مما جاء من بلاد الفرنجة. 	-

 نظر خالد العمرابي بأ�سي إلى سامية وهو يقول :-

 في الموكب...............! 
ً
لقد كنت اليوم أنا أيضا 	-

رفعــت ســامية عينهــا مندهشــة مــن حديــث خالــد، حتــى مختــار الأميــن توقــف عــن 
رشــف الشــاي وهــو ينظــر الينــا ونحــن نعيــد النظــر إلــى خالــد العمرابــي الــذي أخــذ حيــزا 
حيــث كنــت مســتلقي علــى فــراش عريــض بينمــا جلســت ســامية علــى كر�ســي بجانــب 

مختــار الــذي انفعــل قائــا:- 

 
ً
مهــا عزيــزي خالــد يبــدو إن هنــاك ســوء فهــم هــل قلــت انــك كنــت مشــاركا 	-
اليــوم فــي الموكــب المتجــه إلــى القصــر الجمهــوري لتقديــم مذكــرة بتنحــي النظــام؟؟ 
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 -:
ً
لم يجب خالد بل نظر إلى كأنما يريد ان يوصل  رساله ما ثم شرع قائلا

لعلهــا عقــدة الذنــب صديقــي البديــن لعلهــا صحــوة ضميــر متاخــرة ولكنــى  	-
شــاركت بقــوة لــن اغفــر لنف�ســي مــا ســببته مــن ألــم طيلــة تلــك الفتــرة التــي كنــت فيهــا 

مــن هــذا النظــام.   
ً
جــزءا

 .......
ً
تنحنح مختار وخرج صوتة متحرشجا

عن أي ذنب تتحدث خالد، ذنب المشاركة ام ذنب الدماء،. .......؟  	-

ســرح خالــد وبــدأ الحديــث واصــوات الثــوار مــازال يصــل صداهــا إلــى المنــزل ورائحــة 
الغاز المســيل للدموع أصبحت هي الســائدة في ســماء الوطن لشــهور. 

لعلها عقدة الدم صديقى وعقدة المؤامرة والقتل.  	-
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21
توقفــت ســيارة خالــد العمرابــي أمــام مدخــل ســوق ليبيــا غــرب أمدرمــان فــي نهــار 
 نظــارة شمســية تقيــه أشــعة شــمس 

ً
غائــظ مــن أيــام نوفمبــر  لســنة 1994 واضعــا

الخرطوم الحارقة، ترجل عن مقعد القيادة، راجع ورقة على يده بها عنوان الدكان 
الذي يريد، تحركت خطواته الواثقة سريعا متجها إلى المربع السابع دكان رقم 312. 

عــم هــارون خمســينى تبــدو علــى وجهــه الصرامــة الشــديدة يرتــدي بدلــة اشــتراكية 
وتظهر عليه آثار النعمة يمتلك دكان للملابس الجاهزة ومن داخل هذا الحيز الضيق 
كانــت تــدار أغلــب عمليــات مراقبــة تجــار الســوق وترفــع تقاريــر دوريــة عــن نشــاطهم 
 بالضيــف 

ً
 مرحبــا

ً
التجــاري توقــف العمرابــي أمــام دكان هــارون الــذي خــرج مســرعا

 خالــد إلــى خــارج الســوق مــن الناحيــة 
ً
وبعــد تبــادل الترحيــب توجــه هــارون مصطحبــا

الأخــرى إلــى ان وقــف أمــام زاويــة للصــاة صــاح هــارون مناديــا باســم آدم بلغــة العربيــة 
المكســرة.  

 ومــن داخــل الزاويــة رد صــوت ضعيــف واهــن ثــم ســمع صــوت أقــدام تتحــرك نحــو 
البــاب أطــل رجــل أربعينــي نحيــل لــه ذقــن أشــعث وملابــس رثــه يبــدو عليــه أثــر الفقــر 

المدقــع. 

 ادمو كيف إن شاء الله طيب 

صافح آدم هارون عدة مرات مع تكرار السلام والسؤال عن صحة أفراد الأسرة 
فــردا فــردا بــدا الضيــق علــى وجــه كادر الأمــن الشــعبي مــن هــذه المماطلــة تحــت أشــعة 
الشــمس الحارقــة فهــو فــي مهمــة محــددة مرتبطــة بزمــن نظــر بضيــق إلــى هــارون الــذي 
أســرع معرفــا خالــد باســم عبدالمجيــد صافحــة آدم وعلــى عينــه انكســار واضــح جــذب 
هــارون آدم مــن يــده وتحركــوا إلــى حيــث تقــف ســيارته الاول مــن الناحيــة الأخــرى 

للســوق.
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داخل السيارة كان من الواضح أن هارون قد أوضح التفاصيل بدقة لادم الذي 
أظهــر حماســا وهــو يتطلــع لصــورة خوجلــي عثمــان الفوتغرافيــة، اســتعدل العمرابــي 

داخل الســيارة ناحية هارون النحيل ذو الذقن الأشــعث وهو يقول :-

الــزول دا زي مــا قالــوا ليــك مفتــرض نتعامــل معــه وفــق الشــرع فهــو فاســق  	-
ويغنــى.   الفســاد  ينشــر 

بــدأ غضــب خفــى علــى وجــه آدم وتســارعت ضربــات قلبــه أخــذ يطيــل النظــر 
لصــورة خوجلــى عثمــان تتبــدل ملامحــه لســخط عــارم يرفــع يــده اليمنــى ويتحســس 
كتفــة الأيســر ســكينه مربوطــة بإحــكام، ينتهــز هــارون الموقــف ويبــدأ مــن جديــد وبلغــة 
عربية مكسرة وبسيطة مخلوطة بلهجة الزغاوة يلهب حماس آدم سليمان ويذكره 
بتحريــم الإســام للغنــاء، يتلــو عليــه أيــات مــن كتــاب الله تحــث المؤمنيــن علــى الجهــاد 

وقتــال المنافقيــن تنهمــر دمــوع الشــيخ الأشــعث مــع تكــرار. 

لاحــول ولاقــوة إلا بــالله،. ...حســبي الله ونعــم الوكيــل يخــرج صوتــه بعربيــة  	-
مكسرة ومن بين دموعه يطيل النظر ناحية اليسار ويده تتحسس السكين التى على 

كتفــه للمــرة الثانيــة  ويقــول:- 

هارونه إلا هو مسلم وبصلي . ؟ 	-

ينظر هارون إليه بعد أن أومأ لخالد وهو يقول :-

الا الرأجل ما يكتفي بحلق الشنب كمان يغنى.  

لم يدر بخلد العمرابي ما يرمي إليه هارون إلا أن آدم أخذ يردد

لاحول ولا قوة إلا بالله ترك هارون آدم مع العمرابي بعد أن امتطى الإثنان  	-
ســيارة الأخيــر وتحركــوا إلــى قلــب الخرطــوم. 

كان واضحــا ان علــي عثمــان ينفــذ تهديــده كمــا وعــد خالــد ذات اجتمــاع فقــد 
الــى العاصمــة الاثيوبيــة عــن طريــق آلات  وصلــت  تســربت إشــاعة عــن أســلحة  
موســيقية حتــى قبــل بــدء العمليــة، تخــوف علــي عثمــان ورهطــه مــن الفنــان الوســيم 
  لتلــك الاشــاعات فكانــت خطــة اســكات الفنــان رســالة لــكل 

ً
ومــا قــد يخــرج منــه تاكيــدا

91



المشــاركين بالكتمــان. 

النظــام يحــارب الإبــداع  يــوم جديــد مــن عــذاب القبــر باســم القــدر والســلطة، 
ويتفنــن فــي إذلال الوطــن، الســاعة تشــير إلــى السادســة تمامــا اليــوم الحــادي عشــر 
مــن شــهر نوفمبــر لســنة 1994 تقــف ســيارة كرونــا جيــش بــدون لوحــات علــى مقربــة 
مــن دار الفانيــن بــأم درمــان ينــزل آدم ســليمان يرتــدي جلبــاب ســوداني مترهــل وعلــى 
رأســه طاقيــة بيضــاء وســروال تحــول لونــه أقــرب للبنــي مــن القــذارة تفــوح منــه رائحــة 
صنــاح نتنــه يبــدو تائهــا زائــغ العينيــن شــكله أقــرب للجنــون مــن شــخص عــادي، ترجــع 
ذاكــرة الرجــل إلــى الثلاثــة أيــام الماضيــة منــذ أن فــارق خالــد العمرابــي بأحــد بيــوت 
الأمن الشعبى وهنالك تعرض لعملية تشويش مخططة بعرض أفلام بُورنو لفتيات 
سمراوت تبدو ملامحهم سودانية ومع نهاية كل مقطع تعرض صورة الفنان المغدور 
يتقــدم أحــد الشــيوخ ويهمــس فــي أذن آدم ســليمان وهــو جاحــظ العينيــن مــن صــورة 

الفتيــات العاريــات يهمــس الشــيخ:- 

ديل عايزين الفاحشه في البلد  	-

ديل بساعدو على غضب الله  	-

وتظهر مرة أخرى صورة الفنان 

مونتاج ردئ لمحتوي فيديو معد بشكل �سئ ولكنه يمر على رجل بسيط مثل آدم 
سليمان، يرجع الرجل إلى واقعه والسائق يشير إلى دار الفانين ويقول:-

سوف تجد الرجل هناك يدعي عبدالقادر عليك أن تنتظر إلى ما بعد صلاة  	-
العشــاء. 

 تحركــت الســيارة تاركــه آدم ســليمان يجــول ببصــره علــى المــكان اختــار ركــن ق�صــي 
، فالرجل 

ً
 وقصرا

ً
على شارع ضيق افترش الأرض بعد أن صلى المغرب والعشاء جمعا

علــى ســفر تحســس الســكين علــى كتفــه للمــرة الرابعــة علــى التوالــى أخــذ يتلــو بصــوت 
خافــت بعــض مــن أيــات الذكــر الحكيــم م�ضــي الوقــت بطيئــا أوقــات الانتظــار دائمــا 
هكــذا ارتفعــت دقــات قلبــه عندمــا رأي أنــوار دار الفنانييــن وعــدد مــن الــزوار يدخلون،  
وقــف و اتجــه نحــو القبلــة رفــع يديــه وكبــر أدي ركعتيــن وســلم بلــل الدمــع خــده وهــو 
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يســال الله الشــهادة تــوكل علــى رب الســموات خطواتــه بطئيــة نحــو بوابــة الــدار. 

بالقــرب مــن البوابــة كانــت بعــض الجمــوع الداخلــة إلــى الــدار، وقــف عــدد منهــم 
يتبــادل التحايــا المســائية الإضــاءة خافتــة فــي هــذا المــكان جلــس بعــض العازفيــن أمــام 
البوابــة يرتشــفون الشــاي المميــز للعــم خضــر صاحــب الكافتيريــا بــدار اتحــاد الفانييــن 
تحلــق عــدد منهــم يرســلون القفشــات ويضحكــون بصــوت عالــي، تقــدم شــبح لكائــن 

غريــب عــن المــكان ألقــي التحيــة بصــوت خافــت 

السلامو عليكم  	-

رد أحــد الفنانيــن الشــباب التحيــة وأدخــل يــده فــي جيبــه يريــد أن يعطــي الســائل 
حاجتــه ظــن أنــه متســول 

إلا إن نظــرات آدم ســليمان كانــت تحمــل �شــيء آخــر بعــد أن رفــض عطــاء  	-
عبدالقــادر  عــن  ظاهــر  بإلحــاح  ســأل  الشــاب 

جاوبــه أحــد العازفيــن وقــد فطــن بــأن الســائل لــه حاجــة مــع الفنــان فقــد كان 
مشــهورا بأن الفنانين يقضون حوائج الناس بالكتمان لذلك أشــار إليه حيث يكون 
عبدالقــادر ســالم رجعــت الشــلة التــي أمــام البــاب لحكاويهــا وضحكاتهــم وتناســوا أمــر 

الســائل. 

تقدمــت أقــدام آدم ســليمان إلــى الداخــل صــورة الرجــل لا تتناســب مــع المــكان 
 يشــاهد الاختــاط بيــن الرجال 

ً
خطــوات متــرددة وخــوف يعتــري الرجــل، يتصبــب عرقــا

والنساء في ساحة الاتحاد وتتقافز في ذهنة تلك المشاهد من أفلام البورنو يتصبب 
 تقفــز عروقــه مــن منابعهــا وهــو يســمع صــوت ضحكــة أنثويــة علــى مقربــه منــه 

ً
عرقــا

عينــاه تتطايــر وبصــره يــزوغ، دقــات قلبــه مثــل طبــل افريقــي يضــرب بقــوة يقتــرب 
أكثــر وســط فضــول النظــرات يتطلــع فــي القــوم يجــول ببصــرة علــى الســاحة يخطــف 
طريدتــه إنهــا هنــاك تــوزع ابتســامتها والحديــث بيــن خوجلــى عثمــان وبعــض المطربييــن 

فــي منتصــف الســاحة، يعتــرض الرجــل أحــد العازفيــن 

كيفك يا حاج عايز منو،. .؟

 في لا�شئ،. ........... عايز عبدالقادر 
ً
يرد آدم سارحا
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يشير العازف إلى نفس المنضدة التي رأي طريدته فيها،. ... ويقول :-

بتلقاهو هناك 

إذن هذا هو،. .

ترتفــع دقــات قلبــه بصــورة كبيــرة تتقــدم خطواتــه ببــطء لا مفــر الآن عــدو الله 
أمامــه، يقــف الرجــل أمــام الجمــع ويحــدق فــي خوجلــى الــذي رأي تلــك النظــرات المريبة 

 بــه لعلــه أتــي لحاجــة 
ً
فــي عينيــه لــم يــدر بخلــده بــأن هــذا هــو قاتلــه وقــف مرحبــا

كبــر الرجــل ثلاثــا وفــي جــزء مــن الثانيــة إســتل ســكينه شــلت المفاجــأة الجميــع 
انغرســت الســكين علــى بطــن الفنــان خوجلــى الــذي صــرخ 

أخ مالك يا أخي 	-

لــم يجاوبــة إلا الهلــع مــن المنظــر، تتطايــرت عيــون القاتــل شــررا وهــو ينــزع الســكين 
ويعاجــل الضحيــة التــي تكومــت علــى نفســها تريــد الســقوط بضربــة أخــرى علــى الظهــر 
تدخل الفنان عبدالقادر ســالم محاولا التصدي للقاتل وســط هرج ومرج وتكبيرات 
القاتــل تتعالــي علــى صياحــات البقيــة، الوضــع مــن الســوء بمــكان أيــن المفــر يطلــق 
 تتم محاولة إسعاف 

ً
القاتل ساقيه للريح يقفز على الحائط الشمالي للدار ويفر هاربا

تقــل الفنــان مــع آخريــن إلــى  الفنــان ولكــن هيهــات تدخــل ســيارة كريســيدا بيضــاء 
مستشــفى قريــب، يطــارد عــدد مــن العازفيــن وبعــض الفنانيــن الجانــى وتتم محاصرته 

وانتــزاع الســكين منــه بمعاونــة مجموعــة مــن العابريــن وتســليمه للشــرطة 

داخــل مكتــب علــى عثمــان محمــد طــه يقــف خالــد العمرابــي مطأطــأ الرأس بعيون 
 بكامــل تفاصيــل الواقعــة، ينظــر  نافــع إلــى الجــزء 

ً
حمــراء مــن أثــر البــكاء، يحمــل تقريــرا

الأخيــر مــن التقريــر وفــاة الفنــان خوجلــي عثمــان علــى يــد أحــد المجانييــن بــدار اتحــاد 
الفنانييــن مســاء الحــادي عشــر مــن نوفمبــر للعــام 1994ينظــر إلــى صــاح قــوش ويتنهــد 

علــى عثمــان بصــوت مســموع ويقــول :- 

نعم يجب ان تتم العملية دون اى توتر،. ... 	-

يصمت و ينظر الى خالد العمرابي  بعين حادة  ويقول :- 
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-لقد كان خطاء فادح يا خالد ان يتعرف الفنان على تلك التفاصيل 

يخفض العمرابي نظره الى الأسفل وهو يقول :-

لقد دفع ثمن ذلك.  	-
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22
حَاولــتِ حرقــي فاحْترقــتِ بنــار نفســكِ فاعذرينــي. . لا تطلبــي دَمْعــي، أنــا رَجُــلٌ يعيــشُ 
نُونــي. . وكســرتِ لوحاتــي، 

ُ
ــتِ أجمــلَ مــا كتبــتُ وغِــرْتِ حتــى مــن ظ

ْ
ق بــا جُفُــونِ. . مَزَّ

طعمــهُ عيونــي. . ورأيتنــي 
ُ
 كنــتُ أ

ً
ــا نَّ

َ
وني. . وكرِهتنــي وكرهــتِ ف

ُ
وأضرمــتِ الحرائــقَ فــي سُــك

ومــن نــور  مــن نف�ســي،  أن أعطيــكِ  . حاولــتُ  دُونــي.  تــي فوقفــتِ  النُجــومَ محبَّ أهَــبُ 
اليقيــنِ. . فســخرتِ مــن جُهــدي، ومــن ضربــاتِ مطرقتــي الحَنــون. . وبقيــتِ – رغــم 
ونــي 

ُ
ك

َ
ــنْ ت

َ
 فــي حســابِ الذكريــات، ول

ً
نــتِ شــيئا

ُ
 تراكــم فــوق طيــنِ. . لا ك

ً
أناملــي- طينــا

أخــذ صــوت نــزار قبانــي يعلــو بتلــك الكلمــات وأنــا أراقــب الأ�ســى ينمــو علــى جســد 
سامية التي أسندت رأسها على كفها والألم يعتصر قلبها وأنا الغارق في بحور الشك 
 من أكون،. .؟ لست سوى حقير باع القضية واشتري بها ثمن 

ً
خمس وعشرون عاما

صمتــه وراحــة بــال منســية. 

 جلســنا علــى شــاطىء النيــل أمــام بوابــة عبدالقيــوم نتأمــل ســريانه بصمــت وعلــى 
مقربــة منــا كانــت عائشــة الشــريف ترتــب بعــض الأوراق باصابــع مرتجفــة، الحــادي 
والعشــرون مــن ديســمبر لعــام مــا قبــل الســقوط والدعــوة إلــى مواكــب الاحتجاجــات 
علــى النظــام تطــرق الأذان بقــوة، النظــام مســعور يضــرب ويفتــك ويقتــل بــدم بــارد 
رأس النظــام مــا زال يرقــص علــى أشــاء الضحايــا والــدم لــم يكفيــه مــا فعــل بالبــاد 
فأصبــح يأخــذ الأرواح مــن اليفــع والشــباب، أتحســس مــكان الألــم والضــرب المبــرح 
الذي تعرضت له في الموكب الســابق آثار الســياط ما تزال على ظهري، تخرج ســامية 

مــن صمتهــا مثــل عــروس البحــر ثغرهــا منبــع الشــهوات تقــول بتوتــر :- 

تأخر مختار.  	-

أجيب ونظري يتفحص دواخلها لعلي أصل إلى منبع الحزن هذا :-
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لم يتاخر...!!! مواعيدنا الساعة الثانية عشر والآن تمام العاشرة  	-

ترد بحياء :-

اعتقد قد أتينا مبكرا قليلا،. ... 	-

أرسم ابتسامة ذات مغزي واقول :- 

أتظنين ذلك. .؟ 	-

 وتتمتم بعبارة ما،. ..
ً
يحمر خدها خجلا

أتكى على أشواقي وأهمس لها :- 

إذا الأمر بيدي فليغب مختار اليوم وأكون بصحبتك فقط

تنظر إلى والخجل يأكلها وتقول :- 

بالجد. .؟

نعم  	-

أتدرين سامية :-

إن أجمل ما في الحياة، قلب تحكي له ما تشاء. 	-

......
ً
تتجاهلني عمدا

تقف قائلة :- 

 حتــى تعتــاد قدميــك علــى الســير بعــد أن تعطلــت 
ً
مــا رأيــك أن نتم�شــي قليــا 	-

فــي المظاهــرة الأخيــرة  الضــرب  جــراء 

أنظــر إليهــا بجــراءة تعودتهــا مــن قبــل، أمــد يــدي ناحيتهــا تســاعدني علــى النهــوض 
تبتسم لى لم أرَ مثل تلك الأنوثة من قبل أقف قبالتها أتحسس وطني داخلها أشيح 

 وأقــول :
ً
بوجهــي مبتســما
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أتدرين سامية اعتقد أن تميم البرغوثي قد قال هذا الشعر فيك.  	-

هُ. .  وجوده بابُ شكٍ بعدما حُسِما، 
َ
خطئ

ُ
 ت

ُ
صْرُ وهمٌ تكادُ العين

َ
 الخ

عرُ أطولُ مِن ليلي إذا هجرت. . والوجْهُ أجملُ من حظي إذا ابتسما 
َّ

والش

تنظــر إلــى مندهشــة مــن جرأتــي تلــك وعلــى عيناهــا شــبه عتــاب أشــيح بوجهــى 
وأضحــك بقــوة حتــى أن عائشــة نظــرت إلينــا مبتســمة. 

أهمس لنف�سي :-

لا تعاتبينــي بنظراتــك ســيدتي فأنــا رجــل المســافات البعيــدة والقلــب الخــاوي ملقــي 
 وأنثــي أق�ضــي معهــا مــا تبقــي مــن عمــري الــذي انتهــي 

ً
علــى قارعــة الطريــق أتســول وطنــا

لحظــة ميــادي هــل تدركيــن ســيدتى أننــي أتوقــع الرحيــل قبــل أن يتحــرر وطنــي وأعلــم 
أن الكلمات لا تنتظر ولحظات الحب شحيحة في بلدي لذلك أنتهز هذا اللقاء لأقول 

 يرتــل اســمك باكيــا،. ....و....
ً
ســجد قلبــي أمامــك خاشــعا

وفجأة تشبثت سامية بكتفي إثر انفجار إطار سيارة على الطريق العام وعلامات 
الخوف ترتســم عليها، حقير... هذا الوطن الذي يقطع هذه اللحظات بانفجار إطار 
ألــم أقــل لكــم بــأن لحظــات الحــب شــحيحة فــي بلــدي، مــددت ســاعداي أحيــط بهــم 
ســامية وعينــا عائشــة تراقينــا ببــط بعــد أن قفــزت مــن مقعدهــا أيضــا لاهثــة وخائفــة  
اســتدركنا أمــر إطــار الســيارة وجلســنا علــى مقــرب مــن شــاطي النيــل نراقــب ســريانه 
 مهتــرئ التفاصيــل فــي انتظــار لا �شــيء خــاف شــوق 

ً
الأبــدي بصمــت كان الجــو ممزقــا

 فــي عينهــا أهمــس بحــب أخبرينــي أنثــاي بحــق كــوش 
ً
اعمــي لأنثــي بجانبــي نظــرتُ هائمــا

العظيــم كــم تبلــغ زكاة الشــوق إذا بلــغ النصــاب فــي ديــن المحبــوب، ســرحت فــي جــرح 
شــوقي النــازف وكلمــات أحــد الكتــاب تضــج فــي عقلــي )كل الجــروح تــؤدي بصاحبهــا إلــى 
القبر أو تنتهي ملتئمة إلا جرح حبك رفض أن يتصرف مثل أي جرح(، وجدت نف�سي 
 على ألة العود التي جلبتها من الســيارة أدندن أغنية 

ً
وســط عائشــة وســامية ممســكا

حمــد الريــح مــع تمايــل عائشــة وابتســامة ســامية فــي انتظــار مختــار وخالــد 

شال هم فرقتك قلبي

معاك أريتو كان يرحل 
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و جنبك ومشتهيك يا عيون وكيف لما الفراق يحصل 

إن شاء الله ما يحصل

بريدك يا شقا الأيام 

كان بيك الحبيب يسعد وأسهر نجمي عز الليل

بعد روح صباحك جد

وابكي معاي عيون احباب عشان اسف الدموع يشهد

ماكان الفراق منيه ولافرقة عيونك وعد وكيف لما الفراق يحص

إن شاء الله ما يحصل 

مجبور قلبي يتعلم بعد ولف عليك يق�سى 

عشان لو لحظه تنساك عيون ماتعلمت تن�سى 

أنا الفارقت مرساك قبل اشواقي ماتر�سى وأصابح بكره كيف العيد

وعايش فرقتك ه�سى معقول قلبي سب يق�سى وكيف لما الفراق يحصل 

إن شاء الله ما يحصل

 علــى خجــل لــم 
ً
ســامية كانــت تــدرك بأننــي أخصهــا بتلــك الكلمــات فــازدادت خجــا

ترفع رأسها وأنا اشير إليها مع كل كلمة مع ضحكات عائشة التي تناست ألمها بمقتل 
زوجها، يرتفع صوت أداة التنيه المميز  لسيارة مختار الأمين، يلوح لنا بيده من على 
الطريق العام يوقف العربة ويقفز منها بخفة لا تتناسب مع جسده الضخم يتقدم 

ناحيتنا وعلى يده بعض الأوراق وجريدة يومية نتبادل التحايا والســؤال.....

أيامك يا مرت�ضى كمان عود وغناء والنيل والوجه الحسن 

قال البدين كلماته تلك مع غمزة بعينه اليسري لسامية، وهو يجلس على أقرب 
 بائعــة الشــاي أن تســرع بكــوب مــن 

ً
مقعــد صغيــر تحتــه انضــم إلينــا وصــاح مخاطبــا
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القرفــة علــى حســاب دكتــور مرت�ضــى الفنــان دا،. .

 واضع العود على الجنب واضم يدي إلى صدري. 
ً
ابتسم مجبرا

يفتــح البديــن صفحــات الجريــدة اليوميــة ويأخــذ صــورة فوتغرافيــة قديمــة 
ويناولهــا إلــى ســامية التــي تنظــر إليهــا وفضــول يقتلنــى!! 

يظهــر علــى الصــورة عــوض دكام طبيــب الأســنان المعــروف لقــد عملــت مــع دكتــور 
دكام منــذ فتــرة طويلــة وتدربــت علــى يــده بدايــات تخرجــي حزنــت لموتــه كثيــرا تعرفــت 
 يحــب الضحــك مــرحُِ يعشــق 

ً
عليــه عــن قــرب حدثنــي عــن حياتــه فقــد كان شــفيفا

الحيــاة فــي احــدي ألايــام حكــى لــى بأنــه درس بالإنجيليــة وتخــرج منهــا وعمــل بالتدريــس 
 
ً
بحلــة خوجلــي عــام واحــد ســألته يومهــا مســتغربا

كيف عملت بالتدريس وأنت الآن طبيب 

رد على باسما كعادته 

 اشــتغلت بالشــهادة الثانوية يا )مورتى( هكذا كان يســمينى ففي فترة الســتينات 
الشــهادة الإنجيلية كانت تعادل الشــهادة الســودانية 

 -: 
ً
أرد ساخرا

انت من زمن الستينات يا دكتور  	-

يطلق طبيب الأسنان الشهير ضحكة قوية اشتهر بها 

انا من زمن الدود يا مورتى  	-

ابتسم ويواصل سرد جزء من تفاصيل حياته

كان وزيــر  كان عنــدى معرفــة وعلاقــة طيبــة باللــواء حســن بشــير نصــر،  	-
الدفــاع ووزيــر شــؤون الرئاســة الــكلام دا زمــن عبــود الفتــرة دي نهايــة الخمســينات 

...؟ وبدايــه الســتينات الزمــن دا انــت كنــت ويــن،. 

أطلق قهقه عالية وأقول :- 
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يا إلهي  دكتور الوقت دا ما اعتقد أن والدي قد فكر في الزواج.   	-

 حديثة :-
ً
نظر إلى الطبيب وهو يكركر بصوت عالي مواصلا

قدمت عن طريق سعادة اللواء لمنحه في يوغسلافيا لدراسة الطب يسرح طبيب 
 أحداث من الما�ضي ويقول :-

ً
الأسنان الأشهر في السودان لزمن بعيد مستجمعا

ســافرت بعدهــا لدراســة طــب الأســنان كانــت مــن أجمــل أيــام حياتــي ولكــن  	-
لذلــك رجعــت بمجــرد أن نلــت البكالاوريــوس.  

ً
كنــت مرتبــط بالســودان وجدانيــا

 يخــرج 
ً
أصمــت محترمــا شــجن أســتاذي الطبيــب وذكرياتــه التــي يســردها وجعــا

صوتــه حنينــا لحقبــة مازالــت داخلــه يقــول :- 

أول تعييــن لــى بــوزارة الصحــة كان بمستشــفى أمدرمــان وبعديهــا مستشــفى  	-
بحــري ومــع تخبطــات نظــام مايــو والأزمــات الاقتصاديــة البــدت تظهــر فضلــت أعمــل 
عيادة خاصة وشرعت في المشروع دا كهدف أسا�سي وبالفعل أنجزت عيادة أسنان 
حكوميــة كقســم بذاتــه بمستشــفى بحــري وبعديهــا بفتــرة إفتتحــت عيادتــى الخاصــة 

بشــارع علــي عبدالرحمــن ببحــري

أخرج من ذكرياتي تلك بصورة عوض دكام التي جلبها مختار أتناولها وأنظر إليها، 
الطبيب أصبح مجرد ذكري جميلة في وطن قتل كل أنواع الإبداع عن عمد وصادر 
كل جميــل أتذكــر عيادتــه تلــك كانــت نمــوذج جميــل للعيــادات بمســتوي الســودان 

 
ً
أجمــع لقــد زرتــه فيهــا كثيــرا

تلتقط أيادي عائشة الشريف الصورة مني وتقول :-

الصورة باديس ابابا  	-

مختار الأمين موافقا رأي عائشة :- 

نعم هذه أخِر صورة التقطت لعوض دكام في اديس ابابا وبعدها تم اعتقاله في 
ى، تحوم كثير من الأقاويل حول سبب وفاته. 

ّ
اديس رجع الخرطوم ومنها توف

تســرح ســامية كأنهــا تبحــث عــن �شــيء مــا وتقــول اعتقــد بــأن دكتــور عــوض دكام 
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أيضــا قتــل....؟ 
ً
جاء ردي مغتضبا

هــذا مجــرد تخميــن ولكــن الــذي مــن الممكــن أن تكــون لــه اجابــه مقنعــة هــو  	-
العمرابــي.  خالــد 

يســتلم البديــن كــوب القرفــة مــن بائعــة الشــاي يضعــه علــى التربيــزة التــي أمامــه 
-: 

ً
ويخــرج هاتفــه المحمــول يتصــل علــى رقــم يأتــى صــوت خالــد موضحــا

أنا جنبك يا عزيزي دقائق وأكون معكم.  	-

يغلــق الخــط وتظهــر ســيارة العمرابــي علــى الطريــق، تواصــل ســامية حديثهــا إلــى 
حيــن وصولــه :

-	 فــي اتصــال بينــي وبيــن طــارق علمــت منــه بــأن عــوض دكام فــي اديــس ابابــا، 
لــم اشــاء أنــا استرســل معــه فــي ســبب زيارتــه ولكــن مــن حديثــة اســتنتجت ان الدعــوة 
للزيــارة بــدرت منــه لا أعــرف الســبب فطــارق بحكــم وجــودة فــي اديــس كان أغلــب ،. 

.المســئولين ونجــوم المجتمــع يقابلونــه كان أشــهر مــن ســفير الســودان بأثيوبيــا. 

 الحضــور رد عليــه الجميــع التحيــة 
ً
وصــل خالــد العمرابــي فــي هــذه الاثنــاء محييــا

تنــاول )بنبــر( صغيــر خلــع نظارتــه الشمســية ووضعهــا مــع علبــة الســيجائر ومفتــاح 
الســيارة علــى التربيــزة الصغيــرة التــي أمامــه 

تشرب قهوة ولا شاي ،. ....... اصلو مرت�ضى عازمنا اليوم يا صديقي  	-

هكذا كانت مداعبة مختار 

 في رسمها :- 
ً
يرد خالد وعلى شفته ابتسامة جاهد كثيرا

ومرت�ضى يعزمنا شاي مفترض يعزمنا على سمك أو شيه ضان.  	-

أيّــد الجميــع مقتــرح خالــد بمــرح طفولــي ولــم يكــن هنالــك مخــرج خــاف أن نتوجــه 
إلــى أقــرب مطعــم يقــدم تلــك الوجبــات خــاف عوضيــة ســمك لوجــود معــارف مختــار 

الأميــن هنــاك.  
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داخــل المطعــم كان خالــد العمرابــي ممســكا بصــورة عــوض دكام ســارحا فــي 
 
ً
تفاصيــل أحــداث محاولــة الاغتيــال الفاشــلة للرئيــس المصــري وضــع الصــورة جانبــا
وعينــاه تحمــل كثيــرا مــن التفاصيــل لــم يشــاء أحــد أن يقطــع صمــت الرجــل لعلــه 

 وكأنــه يحكــي قصــة مــا قبــل النــوم لأطفالــه
ً
يســتجمع أفــكاره خــرج صوتــه هادئــا

نعم كانت هذه واحدة من أخطاء طارق الجعلى التي عجلت بالقضاء عليه فقد 
دعــا الجعلــى عــوض دكام لزيــارة اديــس ابابــا نــزل يومهــا الدكتــور بفيــا الجعلــى فقــد 
كان يســكن أعزبــا ولهــذه قصــة كانــت محــل ســجال بيننــا فالــكل كان يعلــم الخــاف 

الدائــر بيــن طــارق الجعلــى وزوجتــه 

 أشاحت سامية ببصرها وفتحت فمى دهشة

خلاف  	-

نطقتُ تلك الجملة بدون وعى مني ولم أجد أي إجابة، خلاف تجهم وجه سامية 
التي صمتت تماما 

وقال خالد مواصلا حديثه:-

 وفــي كثيــر 
ً
نعــم الخــاف كان قــد وصــل إلــى أن يعيــش طــارق فــي اديــس وحيــدا 	-

مــن الأحيــان كان اقتــراح المقربيــن مــن خالــد لــه بالــزواج ولا أدري هــل فعــل ذلــك أم لا. 
.؟ 

جحظــت عينــا ســامية بصــورة كبيــرة وهمــت بقــول �شــيء، إلا أن مختــار الأميــن 
قاطعهــا فــورا محــاولا عــدم شــخصنة تفاصيــل الســرد فاللقــاء  لهــدف محــدد :- 

وماذا عن عوض دكام  	-

رد العمرابي 

 مــا 
ً
نعــم كانــت دعــوة عــوض دكام فــي هــذا التوقيــت تحديــدا للتمويــه ولكــن دائمــا

تظهــر المشــاكل بحســن الظــن وطيــب النيــة بالصدفــة المحضــة خــرج عــوض دكام يــوم 
الإثنيــن 26 يونيــو 1995 إلــى شــارع بولــي بوســط العاصمــة الأثيوبيــة وأخــذ يلتقــط 

 تذكاريــة كعادتــه عنــد خروجــة خــارج الســودان 
ً
صــورا
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باســتقبال الرئيــس   
ً
خــرج عــوض دون علــم طــارق الجعلــى الــذي كان مشــغولا

السوداني باديس ابابا واثناء تجوال الدكتور أمام صينة شارع بولي الرئي�سي التقط 
 تناول خالد 

ً
مع عدد من الأثيوبيين والسودانيين صور تذكارية وأيضا صور منفردا

الصــورة وأخــذ ينظــر إليهــا، فــي هــذه الأثنــاء وضــع الســاعي صينيــة مليئــة بالأســماك 
أمامهــم مــع بقيــة الأصنــاف لــم يتمالــك البديــن نفســه فقــال بعــد ان  وقــف وتوجــه 

  لغســل يديــه :-
ً
مســرعا

- نكمل بعد الأكل،. ...

ولأول مــرة أري خالــد العمرابــي يضحــك بهــذه الطريقــة وســط تبســمات عائشــة 
الشــريف التــي لحقــت بمختــار بينمــا ســامية ظلــت واجمــة بحديــث العمرابــي عــن 
مشكلتها الشخصية مع زوجها تلك المشكلة هي التي فتحت شهيتي للطعام في انتظار 

يــوم طويــل مــن المظاهــرات والمواكــب ضــد المنظومــة الحاكمــة.
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23
و ســلكتها برغــم وعــورة  كنــت أعــرف كل الــدروب المؤديــة إلــى قلبــك ســيدتي، 

الطريــق.

 ارتــدت ســامية يومهــا فســتان أســود طويــل مكشــوف الأيــادي وعلــى رأســها غطــاء 
أسود تائها مع شعرها الذي تركته مموجا يعبث بي كما تعبث الأمواج بقارب صغير 
 
ً
- مــن قــال بــأن الأســود لــون للحــزن لــم يــري ســامية ترتــدي، راودتنــي ذات ليلــة حلمــا
 بهــا وفــي الواقــع لــم أر ســامية منــذ ثلاثــة أيــام، أخِــر لقــاء لــي بهــا كان 

ً
فصــرت مجنونــا

بالمطعم الذي تناولنا فيه وجبة الأســماك النيلية برفقه مختار وعائشــة والعمرابي، 
 كخرقــة قديمــة مرميــة باهمــال يحمــل كل مظاهــر 

ً
كان يــوم للحــداد كئيــب ممزقــا

استرســل العمرابــي فــي ســرد أســرار تبعــات محاولــة  يومهــا وشــاق.  طويــلٌ  البــؤس، 
 -: 

ً
اغتيــال الرئيــس المصــري الفاشــلة باديــس ابابــا قائــا

بعــد فشــل عمليــة اغتيــال الرئيــس المصــري حســني مبــارك ألقــت القــوات  	-
الأمنيــة الأثيوبيــة القبــض علــى جميــع الســابلة بالقــرب مــن الصينيــة التــي علــى شــارع 
بولــي وكان مــن ضمنهــم الدكتــور طبيــب الأســنان الــذي تــم حجــزه داخــل أقبيــة جهــاز 
الاســتخبارات الأثيوبيــة وبعــد تفتيــش أمتعــة المعتقليــن وجــد بحــوزة الدكتــور كاميــرا 
حديثــة بمقاييــس تلــك الفتــرة وبهــا صــور للصينيــة وبعــض المبانــي المطلــة عليهــا فتــم 
حجــزه لعــدة أســابيع ولــم تســتطيع الســفارة الســودانية يومهــا أن تتدخــل لإطــاق 
ســراحه إلــى أن وصــل تقريــر مفصــل عــن الدكتــور عــوض دكام مــن الســفارة الأثيوبيــة 
بالخرطــوم والتــي شــهدت بأنــه شــخصية عامــة مشــهورة ولا تحــوم حولهــا أي شــبهات 

ولا ينتمــي للنظــام. 

صمــت العمرابــي لبرهــة وهــو يطــوف ببصــره علــى المجموعــة حولــه، ارتشــف مــن 
 -: 

ً
كــوب العصيــر الــذي امامــه ثــم واصــل قائــا
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عنــد رجــوع عــوض دكام إلــى فيــا طــارق الجعلــى حــدث امــر غريــب فقــد كان  	-
مــن ضمــن الموجوديــن ســفير الســودان بأثيوبيــا وقتهــا علــي الســيد وشــيخ علــي عثمــان 
محمــد طــه الــذي كان فــي احــدي زياراتــة الســرية، يومهــا احتــد النقــاش بيــن الجعلــى 
وعلــي عثمــان فــي وجــود الســفير، ولــم يعلــم أحــد ســبب النقــاش ولكــن وصــل إلــى ســمع 
عــوض دكام أو هكــذا ظننــا، كان الخــوف أن يكــون الطبيــب قــد وصلتــه معلومــات 
بخصــوص العمليــة وتــورط قيــادات النظــام فيهــا، رجــع علــي عثمــان غاضبــا يومهــا 

وظهــرت عليــه علامــات التوتــر. 

بعــد أيــام قليلــة كانــت أقــدام عــوض دكام تلامــسُ أرض مطــار بولــي الدولــي وفــى 
وداعــه مضيفــه طــارق الجعلــى وبمجــرد وصولــه إلــى مطــار الخرطــوم تــم وضعــه تحــت 
المراقبــة بحــذر ورفــع تقاريــر عنــه لمعرفــة مــا مــدي معلوماتــه عــن العمليــة وفــى نفــس 
اللحظــة وضعــت خطــة محكمــة للتخلــص مــن طــارق الجعلــي الــذي أصبــح فــي عــرف 
 بعــد اجتمــاع ضــم كلٌ مــن نافــع علــى نافع وصلاح 

ً
 كبيــر وفعــا

ً
علــي عثمــان يمثــل خطــرا

قــوش.. أســامة عبــدالله وآخريــن تحركــت فرقــة مهــام خاصــة إلــى أثيوبيــا ضمــت حوالــي 
4 مــن عناصــر التنظيــم ) امــن شــعبي ( أحــد هــؤلاء العناصــر كانــت تجمعــة علاقــة 
قربى بعيدة بطارق الجعلى، كانت الخطة تقت�ضي أن يتم تصفية طارق الجعلى باي 
طريقة دون أحداث ما يشير بأن نظام الخرطوم خلف هذ الأمر الذي تم بالتنسيق 

الكامــل مــع أحــد العمــال الاثيوبييــن بوكالــة الاغاثــة الإســامية. 

جحظت عينا ســامية وهي تســمع تفاصيل اغتيال زوجها الذي انقطعت أخباره 
تماما في تلك الفترة حتى إنه لم يكن يرد على اتصالاتها الأمر الذي أثار فيها كثيرا من 

الغضب.  

واصــل العمرابــي وســط اهتمــام مختــار ونظــرات عائشــة الشــريف التــي انكمشــت 
علــى نفســها مــن مشــهد يعيــد لهــا تلــك التراجيديــا المحزنــة بمقتــل زوجهــا أمــام عينيهــا. 

كانــوا يحملــون جــوازات ســفر أوربيــة إذ تــم ابتعاثهــم منــذ زمــن إلــى عــدد مــن الــدول 
الاوربية للدراسة وتم حلق شعورهم بطريقة مميزة ولباس محدد فنايل )تي شيرت( 
وبناطلين جينز وأحذية اسبورت فبدى الأمر وكأنهم شباب في طريقهم لنيل الملذات 
في أثيوبيا ووصولوا إلى داخل العاصمة الأثيوبية عن طريق خطوط طيران مختلفة 
مــن مصــر ودبــي وكينيــا والطيــران الأثيوبــي القــادم مــن فرنســا تقابلــوا للمــرة الأولــي 
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ً
داخــل أحــد الفنــادق ولمزيــدٍ مــن التمويــة قضــوا الليلــة فــي الشــرب والنســاء وزادو يومــا
من عندهم مستمتعين بحياة أثيوبيا. أحمد عبدالمجيد ضابط أمن شعبي يبلغ من 
 بُعــث لمــدة ســته أشــهر لدراســة اللغــة الإنجليزيــة بلنــدن فق�ضــى أكثــر 

ً
العمــر 34 عامــا

 على الجالية الســودانية هناك فهو من قرية حجر 
ً
من خمس ســنوات بها متجسســا

العسل، غميء وخبيث يفعل كل المنكرات ولا يتورع من مضاجعة أنثى في الثمانين، 
ــن إلا للنــكاح برغــم ســنواته التــي قضاهــا 

ُ
لــه نظــرة واضحــة فــي النســاء وأنهــن لا يصحل

بالغــرب، اســحق داؤد عصبــي كثيــر الشــرب لــه جســد ضخــم قــدم للجــوء أكثــر مــن 
مــرة ولــم يوفــق تلقفتــه الســفارة الســودانية تائهــا بالقاهــرة وأصبــح أحــد عيونهــا علــى 
الســودانيين هناك، ســافر إلى فرنســا بتمويل من الحكومة الســودانية لدراســة إدارة 
الأعمال ولم يتم الدراسة.  قدم للجوء وتم إعطاءه الجواز الفرن�سي بعد فترة وجيزة 
تعامل مع سفارة السودانية برفع تقاريره عن قيادة الحركات المسلحة، متزوج من 
تشــادية لــه ثلاثــة أبنــاء يبلــغ مــن العمــر 38 ســنه لا تظهــر عليــه علامــات تقــدم العمــر، 
كمــال الديــن عبداللطيــف أنيــق جســده ريا�ضــي عليــه غــرة صــاة واضحــة مــن اســرة 
متدينــة عريقــة بمدينــه بحــري والــده مــن القيــادات الإســامية القديمــة كان ميــاده 
بلندن فترة اعداد والده للدكتوراة بأحد جامعاتها، كانت لكمال الدين ميل جن�سي 
شــاذ فالتقاريــر تقــول أنــه تعــرض لاعتــدات جنســية متكــررة فتــرة المراهقــة ممــا خلــق 
لديــه حقــد مخيــف تجــاه المجتمــع، أمــا الشــخصية الأخيــرة لهــا صلــة قرابــة بطــارق 
 ،

ً
الجعلــى مــن جانــب والــده، شــرس خبيــث مــراوغ يدعــى مجــدي اليمنــى أكبرهــم ســنا

وأحــد الشــباب الذيــن كانــوا فــي التحــرك الانقلابــي ليلــة 30 يونيــو والدتــه يمنيــة عُيــن 
بســفارة الســودان باليمــن وهنــاك تعــرف علــى أخوالــه ونــال الجنســية اليمنيــة.  

مكــث أربعتهــم ثــاث ليــال ببــارات أثيوبيــا وبيــن أحضــان بائعــات الهــوي وفــي اليــوم 
الثالــث تواصــل مجــدي مــع طــارق الجعلــى يعلمــه أنــه باديــس ابابــا مــع بعــض زملائــه 
رحــب الأخيــر بقريبــه كأي ســوداني وتواعــدا أن يتقابلــوا فــي كازينــو بالقــرب مــن كونــج 
كونجــي وبالفعــل كان اللقــاء وتبــدو علــى الشــباب علامــات الســكر والخمــول مررهــا 
الجعلــى بإنــه طيــش شــباب ولتتــم ضيافتهــم وعندمــا عــرض عليهــم تنــاول وجبــة بأحــد 
المطاعــم كان الــرد قاطــع بأنهــم يحتاجــون مزيــدا مــن النــوم بعــد أن فقــدوا جــل مالهــم 
فــي الفنــادق حيــث تعرضــوا  للســرقة. أخذهــم الجعلــى إلــى منزلــه وهنــاك أخــذوا قســطا 

مــن الراحــة. 
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صبيحــة اليــوم التالــي وبمجــرد خــروج طــارق الجعلــى لمكاتــب الوكالــة الإســامية 
للإغاثة كان أسحق داؤود يعبث داخل غرفة نوم طارق الجعلى وخلف لوحة لمنظر 
طبيعــي للســودان علــى الحائــط تربعــت خزينــة صغيــرة فتحهــا اســحق بســهولة تنــاول 
مــن داخلهــا مســدس ســاقية بينمــا تــوزع البقيــة، توجــه كمــال الديــن عبداللطيــف 
ومجــدي اليمنــي إلــى الصالــة مراقبيــن وتحــرك أحمــد عبدالمجيــد إلــى داخــل مخــزن 
ملحــق بالفيــا أخــذ يبحــث بدقــة وعينــاه تطــوف بالمــكان بســرعة باحثــة عــن صنــدوق 
اســود قديــم ، وجــده تحــت كــم مــن المهمــات أخرجــه وفتحــة علــى عجــل وقعــت عينــاه 
على بعض الأسلحة التي كان من المفترض أن تتم بها عملية اغتيال الرئيس المصري 

حســني مبــارك، أخــذ الصنــدوق بســاعدين قوييــن وتحــرك إلــى الخــارج.

 كانــوا يتحركــون بسلاســة وكأنهــم يعرفــون الفيــا عــن ظهــر قلــب ويحــددون مــا 
يريدون على وجه الدقة، وضعوا صندوق الأسلحة بغرفة طارق الجعلى تحت أحد 
المقاعد بعد أن أفرغوه تماما من محتوياته واخرجوا صور لمستندات القضية التي 
تديــن نظــام الخرطــوم وتوضــح علاقــة بعــض منســوبيه مــع المتطرفيــن المصرييــن وتــم 
تمزيقها ووضع جميع الأوراق وأي مستند معها كانت له قيمة داخل حقيبة معينة 
أخذوا كل الأسلحة وحقيبة الأوراق معهم لغرفتهم بالطابق الأول بعد سماع صوت 

الخــادم الأثيوبــي فــي الجهــه المقابلــة للفيــا معلنــا قدومــه. 
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الســاعة تشــير إلــى تمــام الثامنــة مســاء بتوقيــت اديــس ابابــا تتوقــف ســيارة طــارق 
الجعلــى الفورويــل أمــام بــاب الفيــا والمطــر يعلــن قدومــه بــرذاذ خفيــف. ينــزل الجعلــي 
بتمهــل وأيــادي الخــادم الأثيوبــي تتســابق لحمــل محتويــات الســيارة والأوراق، يدخــل 
الجعلــى إلــى الصالــة وينــادي علــى مجــدي الــذي يخــرج مــن الغرفــة مرتديــا كامــل ثيابــه 

 ويقــول:- 
ً
ينظــر إليــه طــارق مندهشــا

انتو كنتو بره ولا طالعين،. ...........؟ 	-

يرد مجدي بقلق غير ظاهر :-

لا حنطلع بعد شوية،. . كدا  	-

الجعلى اعملوا حسابكم السلطات الأثيوبية تعتقل أغلب السودانيين ووصلنا 
 أســافر للســودان خــال أيــام، بعديــن شــكلو فــي مطــر 

ً
انــذار أخيــر  بالمغــادرة وغالبــا

شــديد حيكــون،. ......

يقف الخادم الأثيوبي أمام ســيده متســاءلا هل يضع الشــنطة وبقية المحتويات 
علــى المكتــب أم داخــل الغرفــة فــي الأعلــى يســتلم كمــال الديــن الأغــراض منــه وطــارق 

يــأذن لــه بالانصــراف 

ان شاء الله تكونوا اكلتو حاجه اديس جوها بارد 	-

قال طارق كلماته تلك وهو متوجه إلى الطابق الأعلى حيث الغرفة وكمال الدين 
من خلفه. 

ايوة اكلنا..... الحمد لله تسفاي ما قصر معانا،. .  	-

108



فتــح الجعلــى بــاب الغرفــة وعينــه تنظــر لمحتوياتهــا ســأل باســتغراب مــن الــذي أتــى 
بهــذا الصنــدوق إلــى الغرفــة. .؟

وفجأة تنهال على رأسه ضربة قوية افقدته توازنه وهو يفتح عيناه في هلع ينظر  
إلى كمال الذي لحقت به بقية المجموعة وعلى يد اسحق كان مسدس طارق نفسه 
بعــد أن تــم وضــع كاتــم الصــوت فيــه إنطلقــت منــه رصاصــة أســتقرت بيــن عينــي طــارق 
 بالدماء ســارع مجدي وأحمد 

ً
الجعلى التى جحظتا في رعب حقيقي وســقط مضرجا

عبدالمجيــد بضــرب الرجــل علــى رأســه مــرة أخــرى صمــت بعدهــا جســده تمامــا وتناثــر 
دمــه فــي أرجــاء الغرفــة. 

 اسرعوا بالنزول بعد أخذ شنطة طارق الجعلى وبقية الأوراق، نزلو من الغرفة 
كانــت أغراضهــم جاهــزة ولكــن كانــت فــي انتظارهــم مفاجــأة أخــرى داخــل غرفتهــم كان 
الخــادم الأثيوبــي يعبــث بمحتوياتهــا وقفــوا متســمرين إلا أن اســحق ركلــه علــى بطنــه 
بقوة واطلق رصاصة استقرت على قلبه تماما و بأسرع مما هو متوقع وضع اسحق 
داؤود المســدس علــى يــد الأثيوبــي بعــد أن تأكــد أنــه لفــظ أنفاســه الأخيــرة. خرجــت 
المجموعــة علــى عجــل بعــد أن أخــذت كل مــا يشــير إلــى مشــاركة نظــام الخرطــوم فــي 

عمليــة الاغتيــال الفاشــلة وتركــت جثتيــن داخــل الفيــا. 

 تحركوا إلى منزل محمد الفاتح يوسف الذي لا يبعد كثيرا عن فيلا طارق الجعلى 
فــي ذات الحــي النائــي توقفــت ســيارة رينــو حمــراء أمــام فيــا محمــد الفاتــح يوســف 
وترجــل منهــا كمــال الديــن عبداللطيــف يحمــل كلاشــنكوف بيــن يديــه ومــن خلفــه كان 
مجــدي اليمنــى يحمــل مســدس ســاقية آخــر عثــر عليــه ضمــن الأســلحة التــي كانــت فــي 
الصنــدوق، علــى مقعــد الســائق تربــع اســحق داؤود متحفــزا للانطــاق ونــزل أحمــد 
عبدالمجيــد مراقبــا الشــارع مــن الســابلة والشــرطة الأثيوبيــة، اجتــاز الإثنيــن الأوائــل 
حديقــة فيــا دكتــور محمــد الفاتــح يوســف بســرعة وخبــره تــدل علــى إنهــم علــى درايــه 

بخريطــة مهمتهــم.

فــي هــذا التوقيــت بــدأت الامطــار تهطــل بغــزارة، جلــس   رن جــرس بــاب الفيــا، 
محمــد الفاتــح مــع زوجتــه الأثيوبيــة بصالــة المعيشــة اندهــش الدكتــور وهــو يســمع 
 لعله أحد أقاربها، تقدم محمد 

ً
 إلى زوجته التي لم تبدي استغرابا

ً
جرس الباب ناظرا

الفاتح بخطي ثقيلة نحو باب الفيلا فتح الباب فتحة صغيرة بحيث يستطيع معرفة 
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القــادم، طالعــه وجــه وســيم بملامــح ســودانية عليــه غــرة صــاة نظــر إليــه وعلامــات 
الاســتفهام تبــدو علــى وجــه،. . 

السلام عليكم  	-

بلهجة سودانية خالصة بادر كمال عبداللطيف دكتور محمد الفاتح بالتحية 

رد الدكتور ومازالت علامات الاستفهام تراوح مكانها 

وعليكم السلام،. ..... اتفضل  	-

فتــح كامــل بــاب الفيــا وعنــد نهايــة الممــر كانــت زوجتــه الأثيوبيــة تتطلــع للقــادم 
الــذي يتحــدث العربيــة وبمجــرد أن اكتملــت نصــف الدائــرة التــي يخطهــا بــاب الفيــا 
كان مســدس مجــدي اليمنــي يظهــر مــن خلــف كمــال ويطلــق زخــات مــن الرصــاص 
تلقاها دكتور محمد الفاتح يوسف على صدره وعنقه ورأسه، زوجة محمد الفاتح 
أصابهــا ذهــول لحظــي فوقفــت متســمرة مــن هــول المفاجــأة وجســد زوجهــا يترنــح. لــم 
تم�ضي ســوى أربعة دقائق وكان جســد الدكتور مســجي على أرض الفيلا أمام الباب 

والســيارة الرينــو الحمــراء تنطلــق فــي اتجــاه الطريــق البــري إلــى الســودان. 
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وصــل أمــر اعتقــال الدكتــور عــوض دكام إلــى الخرطــوم قبــل أن تلامــس أقدامــه 
أراضيهــا وبمجــرد وصولــه إلــى المطــار كان فــي اســتقبالة عــدد مــن الفنانييــن والمشــاهير 
، مضــت الأيــام ثقيلــة كئيبــة فــي ظــل قبضــة امنيــة اثقلــت ظهــر 

ً
فرحيــن برجوعــه ســالما

الوطن لم تكن الخرطوم كعهدها دائما أصابها الوجوم أصبحت ثقيلة الدم إلا من 
لحظات يقطتفها الفنانون بين حين وحين وقعدات بصالونات بعض الرموز، هجر 
أغلــب الشــعراء والفانــون الســودان، بــدأ الدكتــور عــوض دكام يبــدي ضيقــه وحنقــه.  
كثيــرا مــا أبــدى تحفظــه علــى ممارســات النظــام وتضيقــه علــى المشــاهير وأصحــاب 
المواهــب وبــدأت الثرثــرة تأخــذ حيــزا آخــر حــول تلــك الأحــداث التــى كانــت بمنــزل طــارق 
 علــى شــريط كاســيت 

ً
الجعلــي ووصــل همــس طبيــب الأســنان إلــى صــاح قــوش مســجلا

علــى مــا يبــدو أن الطبيــب تعــرض لخيانــة مــا وجــزء مــن ثرثرتــه حــول محاولــة اغتيــال 
الرئيــس المصــري كان مســموعا هنــاك، لــم تم�ضــي أكثــر مــن نصــف ســاعة حتــى كان 
تقريرا مفصلا حول الطبيب موضوعا على مكتب شيخ علي الذي لم يأخذه التفكير 

إلــى أي اتجــاه آخــر ســوى كتــم هــذا الثرثــار وإلــى الأبــد. 

رفــع خالــد الجعلــى نظــره داخــل المطعــم بعــد ســرد طويــل لأحــداث متلاحقــة ظلــت 
طى الكتمان لسنوات عديدة ولعل ما شجع العمرابي على خوض مغامرة نشر تلك 
الأســرار مــع عــدد مــن الوثائــق هــو ذلــك الحديــث الــذي دار بينــى وبينــه يومــا مــا. واعتقــد 
أن هنالــك ســببا آخــر هــو تلــك الاحتجاجــات الأخيــرة التــي تعــم البــاد لأكثــر مــن شــهر 

والتــي يــري بأنهــا تختلــف عــن بقيــة الاحتجاجــات الســابقة. 

أخــذت ســامية ترتجــف مــن هــول تلــك الأحــداث ولــم تســتطع التعليــق وخالــد 
يحكــى لهــا تفاصيــل اغتيــال زوجهــا بمؤامــرة دنيئــة وغــدرِ واضــح، مختــار الأمين أصابه 
 بالرغم من برودة 

ً
الخــرس المؤقــت وهــو يتطلــع إلــى القــاص الــذي أصبــح يتصبــب عرقا

الجو.
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 شــديد التوتــر حتــى أن عائشــة الشــريف أصابتهــا نوبــة ضيــق 
َ
 خانقــا

ً
 كان يومــا

الشعب الهوائية وهي تستمع كيف قتل محمد الفاتح يوسف أمام زوجته الأثيوبية 
الأمــر الــذي أعــاد لهــا مشــهد قتــل زوجهــا علــي البشــير.  

كنــت أتابــع كل هــذا بضيــق حقيقــي كيــف لأمثــال خالــد العمرابــي أن يصمتــوا كل 
هــذا الوقــت عــن فضــح مثــل تلــك الممارســات، لــم اســتوعب حقيقــة أن يكــون الــولاء 
لمثل تلك المنظومة لهذه الدرجة، أخذت أنظر إلى خالد وداخلى يغلي من الألم ألهذا 
خلق الله السودان، نظرت إلى سامية طويلا ودقات قلبي مثل طار صوفي يمدح النبي 
صلــي الله عليــه وســلم وتمنيــت لــو احتويتهــا بيــن يــدي مخففــا عنهــا اغترابهــا الداخلــي: 

مؤذيــة هــي لحظــات الشــوق لشــخص أمامــك ولا تســتطيع أن تعبــر عنهــا.  

أخــرج العمرابــي زفــرات حــرى وهــو يتطلــع إلــى الصــورة الفوتغرافيــة لعــوض دكام 
وقــال بصــوت أقــرب إلــى الهمــس :- 

لقــد تــم قتلــه بالســم لقــد كانــت مــادة )الريتســين( جحظــت عينــا عائشــة  	-
 فتحــت فمــي برعــب حقيقــي وقفــت كثيــرا لاســم المــادة وكنــت أهِــمُ 

ً
الشــريف هلعــا

بســؤاله كيــف تــم الحصــول علــى هــذه المــادة فالرايســتين بحكــم دراســتي كطبيــب هــو 
بروتين شــديد الســمية، يســتخرج من بذور نبات الخروع يقلل من تصنيع البروتين 
بالجســم ولــه مــدي ســام واســع بالجســم ولاســيما علــى جهــاز المناعــة حيــث يثبطــه. 
ولايوجــد لهــذا الســم تريــاق. ممــا يجعلــه ســما شــديد التأثيــر. وأعراضــه الأوليــة تعتمــد 
علــى طريقــه التعــرض لــه ومــن بينهــا الحمــى وتلبــك معــوي والكحــة لــم أفِــق مــن أفــكاري 

وأنــا أهــمُ بالســؤال حتــى باغتنــي خالــد بــرد مباشــر. 

تلــك المــادة وفرتهــا إيــران للنظــام بشــكل أسا�ســي وكان مــن المفتــرض أن يتــم  	-
دمجها مع غازات أخرى لتصنيع عبوات الغاز المسيل للدموع وبعض أنواع القنابل 
لقــد تــم تعريــض الدكتــور للمــادة عــن طريــق وضعهــا لــه داخــل مكيــف ســيارته مــرة 
ومكيــف العيــادة مــرة أخــرى وفــى نفــس اللحظــة تــم دســها فــي ســاندوتيش شــاورما. 
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جلســت ســامية أمامي داخل كافتيريا الريفيرا بأمدرمان مثل ملاك صغير ترتدي 
، لم أشفي منها حتى وهي بجانبي توضأت بماء شوقها فلا صلاة 

ً
أسودا يليق بها تماما

لقلبــي بــدون حبهــا، كانــت تنظــر فــي اللا�شــئ عيناهــا ســحابة حــزن وصمــت بــا حــدود، 
صحــراء قاحلــة بعــد أن تــم محــو كل لــون أخضــر داخلهــا، أي ألــمٍ يعيشــه الوطــن 
داخلــك ســيدتى! وأي كــره تحملينــه لهــؤلاء الذيــن يتحدثــون باســم الديــن!، خلفــي 
كانــت معزوفــة حزينــة، ترســلُ نغمــات النــاي مرثيــة للشــهداء،  يعلــو صداهــا مــع آهــات 
الأمهــات المفجوعــات بفقــد ابنائهــن فــي الاحتجاجــات الأخيــرة، وأنــا المتيــم بهــا فقــدت 
وطنا منذ أن وعيت، لا أدري لماذا تذكرت مقولة علي شريعتي في هذه اللحظة )واقع 
كل ثــورة بعــد ســقوط الديكتاتــور يذهــب الثائــر ليخلــد للنــوم والراحــة ويســتيقظ 

المتخــاذل مــن نومــه بــكل نشــاط ليســتلم الســلطة(. 

 للوطــن والصمــت عزيزتــي لا يشــفي الوجــع بداخلنــا ولا 
ً
صمتــت ســامية صمتــا

يســد فراغــات الاشــتياق التــي تعتلينــا ولا يصلــح خلــل عقولنــا الصمــت مخــدر يضمــدُ 
جراحنــا لســاعات فتحدثــي أســتحلفك بخيــار الشــعب أن تتكلمــي، رفعــت ســامية 
أهدابهــا فتقافــزت ملائكــة الرحمــة تثبــت قلبــي كــي لا يطيــر، نظــرت داخــل عينيهــا مــدّت 
يديهــا تقبــض علــى كفــي براحتيهــا أيقنــت لحظتهــا أن الــدفء يأتــي بالقــرب مــن الحبيــب 

قالــت بشــجن :-

 مــا عارفــة أنــا ملخبطــة يــا مرت�ضــى شــعوري نحــوك دا مــا عرفــت افســرو كيــف! 
بالجــد 

ركعت أمام شوقي لكلمتها ارتل تعويذه المجوس أمام نار حبي لها :-

 - فكــري كويــس يــا ســامية أكيــد مافــي شــعور بجــى مــن فــراغ انتــى عارفــة إحسا�ســي 
ناحيتــك. 
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نظرت إلى وهي تعصر بكفيها على يدي ذبت من دفء يديها ودمعة تنزل من عينها 
اليسرى تبلل صحراء حياتي من قبلها. 

الحاجــة الوحيــدة المتأكــدة منهــا مرت�ضــى انــي بكــون مرتاحــة لمــن اشــوفك  	-
وبشــتاق ليــك فــي غيابــك ! وهــل يكــون الحــب خــاف هــذا ســيدتى فكلماتــك تلــك بللــت 
قلبــي العاشــق بعــد شــوق فيــاض، شــددتُ علــى كفيهــا وأنــا أنظــر إلــى شــروق شــمس 

 داخلــي. 
ً
وجههــا أمامــي ي�ضــئ وطنــا

إذن ســيدتى لنــدع الأيــام تفعــل مــا تريــد، دعيهــا فهــي مأمــورة ببنــاء محــراب حــب 
نتعبــد فيــه ســويا..

بســري إلــى ســامية بأننــي أقــوم بتدويــن أحــداث زيارتــي  وفــى ذلــك اليــوم بُحــتُ 
لهــا   

ً
للســودان تلــك لعمــل روايــة أهــداءا

ابتسمت سامية بخجل وواصلت حديثي :- 

لقــد اتفقــت مــع خالــد ان يمدنــى بــكل الوثائــق التــى تؤكــد تــورط بعــض  	-
النافذين في قتل من شــاركوا في المحاولة الفاشــلة لأغتيال حســني مبارك، نظرت إلىّ 

-: ســامية بعــد أن وضعــت راحــة يدهــا علــي كفــي وهــي تقــول 

وكيف وثق فيك خالد !!!؟ كنت اعتقد أنه لا يبادلك الود. 	-

سرحت في ذلك اليوم الذي جمعني أنا وخالد العمرابي فقد تعري أمامي،. .كان 
يبكــي بحرقــة ســالت دموعــه غزيــرة كنــت اعتقــد بأنــه تانيــب ضميــر ولكــن اتضــح لــى 
 عليــه فتلــك طبيعــة المقهــور التــي ذكرهــا مصطفــى حجــازي 

ً
أن الخــوف كان مســيطرا

فــي كتابــه ســيكلوجية الانســان واســهب فــي شــرحها فرويــد، وكثيــر مــن علمــاء النفــس،. 
 علــى هــذا الوتــر علــى خوفــك 

ً
.. الخــوف. . الخــوف مــن المواجهــه يلعــب الخصــم دائمــا

-: 
ً
ورعبــك، خرجــت مــن شــرودي هــذا ونظــرت إلــى ســامية قائــا

سوف أحكي لك يوما ما عن ثقة بخالد العمرابي تلك، وكيف كانت.  

 تلــك الليلــة ســكنت فيهــا ســامية بجــواري حبيبــة وســماء الخرطــوم تهطــلُ حجــارة 
مــن ســجيل علــى النظــام وهتافــات الثــورة ترتفــع فــي كل مــدن الســودان بشــعارها 

تســقط بــس
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لم تكن عائشــة الشــريف ابنة الثانية والعشــرون تدري وهي تعتلي ســيارة زوجها 
علــي البشــير مســاء ذلــك اليــوم بــأن اللحظــات القادمــة هــي المســافة الواقعــة بيــن دفء 
أســرتها الصغيــرة وفقــدان زوجهــا الأبــدي أخــذت طفلتهــا بيــن أحضانهــا تقبلهــا ويداهــا 

تعمــل علــى إعــادة ترتيــب عمامــة زوجها. 

تِــب علــى اللــوح المحفــوظ بــأن 
ُ
الرابــع والعشــرون مــن مايــو للعــام ألفيــن وواحــد، ك

قبض روح علي البشير بدراما أقل ما تكون: واقعية، علي البشير زوجها وابن عمتها 
ُ
ت

ــة، كانــت تعلــم بحكــم توجههــا  ــة الهندســة الميكانيكيَّ ــودان، كليَّ خريــج جامعــة السُّ
ة في تنفيذ الانقلاب فهو من المدنيين الذين  للتيار الإســامى مشــاركة زوجها وبفاعليَّ

إرتــدوا الــزي العســكري يومهــا للتحــرك المشــهور باســم الانقــاذ ســنة 1989.

وجد علي البشير رعاية خاصة نسبة لنبوغه في مجاله التنظيمي والهند�سي فقد 
 فــي مجــال العمــل الإســتخباري والعســكري والتقنــي.. يحكــي لهــا 

ً
 كبيــرا

ً
تــمَّ تأهيلــه تأهيــا

حة أثنــاء مشــاركته فــي 
َّ
ســل

ُ
ات الم دائمــا بأنــه أول مــن حمــل جهــاز كمبيوتــر فــي تاريــخ القــوَّ

حرب الجنوب وكانت مغامراته في الأحراش هي حديثهم الدائم بعد المفاصلة، حدثها 
بأنــه كان يُرســلُ الإشــارات مــن جهــاز الكمبيوتــر وســط دهشــة الضبــاط، مــن مناطــق 
العمليــات إلــى رئاســة وزارة الدفــاع فــي الخرطــوم هــي الآن تذكــر حديثــه لهــا عــن مهارتــه 
فــي اســتخدام الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة ويشــرح كيــف تــدرَّب علــى قيــادة الدبابــات 
 بســفارة الســودان عندما انتدب لها بجمهورية تشــاد 

ً
كانت تعلم طبيعة عمله أيضا

حيــث أدار العمــل الإســتخباري فــي منطقــة غــرب أفريقيــا وحــوض النيــل.. 

ومن خلال عيون مليئة بالدموع احتضنت عائشة صورة زوجها نظر إليها خالد 
العمرابــي والأ�ســي يعتصــر قلبــه، مســحتُ بأطــراف يــدي علــى رأس ابنــة علــي البشــير 
 لــم تلفــظ 

ً
التــي فقــدت النطــق منــذ رؤيــه مقتــل والدهــا ومــا يقــارب الســبع عشــر عامــا
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كلمــة كانــت نظــرات الذهــول فقــط هــي مــا تعبــر بــه مــع نوبــات بــكاء هســتيري تعتليهــا بين 
الحيــن والحيــن احتضنــت ســامية عائشــة ودخلــن فــي نوبــة بــكاء حــار.

 دهشة على ملامحي وهمست في سري :-
ً
نظرت راسما

أي عبط هذا لماذا يبكين،. ................؟ 	-

 أيبكين أزواجهم الذين تسببوا في ألم وطن كامل أم يبكين الخيبة التي رمتهم في 
 ثلاثين من السنوات العجاف. 

ً
أحضان مثل هؤلا الرجال الذين أبكوا شعبا

داخل منزل عائشة الشريف بالدروشاب كانت تلك التراجيديا التي ألهبت ظهر 
الوطن وسخرية القدر أن تتباكى أرامل على أزواجهن الذين رملوا ثلث الوطن تناول 
 منه واستغفرت رب 

ً
مختار الأمين كوبا من الماء ومدّه إلى عائشة التي تجرعت بعضا

 عبس وجه سامية مع ذكر الرحمن وتمتمت قائله :- 
ً
العالمين ثلاثا

البكاء عليهم خيانه للوطن لقد كنا نبكى خيبتنا عائشة  	-

تهللــت أســاريري بهــذا الــكلام إذن فقــد حلــت عقــدة ســامية أو هكــذا اعتقــدت. 
-: 

ً
خــرج صــوت مختــار الأميــن معاتبــا

خــذ بهــا 
ُ
البــكاء والحــزن الآن علــى تلــك الطريقــة التــي أ لا اعتقــد ســيدتي،  	-

زوجــك وزوج عائشــة. فالموضــوع ليــس شــخ�صي إطلاقــا ولا تشــفّي فــي الضحايــا بــل 
نبكــي طريقــة القتــل البشــعة التــي تمــت بهــا إرســال أرواحهــم عنــد رب رحيــم. 

 حديث مختار وهو يقول :-
ً
أومأ خالد برأسه موافقا

لم تكن تلك الطريقة نتاجا للصدفه بل هي أرضية فكر المنظومة بأكملها..  	-
رفعــتُ حاجــب الدهشــه وأنــا اســتمع لكلمــات خالــد الــذي واصــل حديثــة :-

-	 بعــد الاجتمــاع الأخيــر بمنــزل علــي عثمــان والــذي أو�صــي فيــه الترابــي بخــروج 
المصرييــن الثلاثــة )مصطفــى حمــزة وعــزت نائــب مصطفــى حمــزة وحســين شــهيت( 
الذيــن إحتمــوا بالخرطــوم وتــم ترحيلهــم بطائــرة خاصــة إلــى أفغانســتان... أصبحــت 
سهام الشيخ العجوز تتسابق في ضرب صدور كل معارضيه لم يكتفى الترابي بذلك 
 فــي إذلال خصومــه داخــل التيــار الإســامى الــذي صنعــه، عمــد علــي تشــكيل 

ً
وإمعانــا
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لجنــة تحقيــق فــي أحــداث محاولــة الاغتيــال هــذه، لــم أرَ فــي حياتــي علــي عثمــان ونافــع 
بهــذا الضعــف وهــم يتبــارون فــي نفــي كثيــر مــن الحقائــق. كثــرت رحــات علــى عثمــان إلــى 
، وأو�صي شيخ 

ً
اديس ابابا وكان أن احتد مع طارق عثمان الجعلي كما ذكرت سابقا

الترابــي بتشــكيل لجنــة تحقيــق فــي ماهيــة تلــك العمليــة وأوكلهــا علــي البشــير، الحقيقــة 
التــي يجــب أن أذكرهــا بــأن علــي البشــير وفــي فتــرة وجيــزة اســتطاع أن يجمــع كثيــر مــن 
الأدلــة التــي تديــن المجموعــة التــي شــاركت الجهــاد الإســامى فــي وضــع الخطــة وتمويــل 

اغتيــال مبــارك. 

توقف خالد العمرابي عن الحديث وهو ينظر إلى الأرض ظهرت على ملامحه قوة 
وهو يقول :-

السياســة لاتعــرف العجــز والعاجــز يُســحق فــي العمــل السيا�ســي فقــد كان  	-
أن علــي عثمــان وآخــرون يجمعــون علــى الغــدر والغــدر مــن شــيمتنا نحــن   

ً
واضحــا

فــي  تــم الاســتعانه بالمؤسســة العســكرية  الإســاميين أو هكــذا أصبحــت اعتقــد، 
 شــق 

ً
المواجهــة ضــد الترابــي خــرج البشــير فــي الثامــن مــن رمضــان لــو تذكــرون معلنــا

ًعلــى مذكــرة وقــع عليهــا عشــرة مــن قيــادات التنظيــم.  التنظيــم بنــاء 

 :- نعم مذكرة العشرة 
ً
قاطعة مختار قائلا

واصل العمرابي حديثة :- 

نعــم اســتعانت تلــك القيــادات بالجيــش فــي مواجهــة المدنييــن داخــل التنظيــم وفــي 
البداية كان الانقسام يحمل مسمى القصر والمنشية وبمجرد إعلان الشيخ العجوز 

 و................
ً
عن المؤتمر الشــعبي أصبح الانقســام واضحا

قطع صوت مختار الأمين تسلسل أحداث خالد للمرة الثانية:- 

هل كان انضمام علي البشير للمؤتمر الشعبي سببا في قتله؟؟؟ 	-

 حتى خيل لى بأنه لم يستوعب سؤال مختار إلا أنه استدرك 
ً
صمت خالد طويلا

 -:
ً
قائلا

فــي اعتقــادي إن مقتــل علــي البشــير بهــذه الطريقــة البشــعة كانــت رســالة  	-

مهمة في اديس ابابا117



 تصفيــة حســابات فــي شــخص علــي البشــير فبحكــم متابعتــي 
ً
للحــزب المنشــق وأيضــا

اللصيقــة لمحاولــة اغتيــال مبــارك ومــا ســببته بعــد فشــلها : باســتطاعتي أن أقــول أن 
 اتجاه المؤتمر الشعبي يضاهى بل يفوق 

ً
المؤتمر الوطني في تلك الفترة كان يحمل غِلا

غِلــه اتجــاه الشــيوعي فالســبب الأكبــر لســجن الترابــي وإبعــاده عــن المؤتمــر الوطنــي كان 
تلــك الطريقــة المهينــة التــي تعامــل بهــا مــع مــن شــاركوا فــي المحاولــة. يتنــاول العمرابــي 

صنــدوق الســجائر يشــغل واحــدة ينفــث دخانهــا فــي الهــواء ويقــول :- 

 مــن المعلومــات، جمعتــه صداقــة قويــة 
ً
 هائــا

ً
علــي البشــير كان يحمــل كمــا 	-

بأســامة عبــدالله فــي فتــرة ســابقة. 

 فــي وجــوه مــن حولــه ثــم قــال لقــد كان ملــف علــي 
ً
رفــع خالــد نظــرة إلينــا متمعنــا

البشــير فــي يــد أســامة عبــدالله وصــاح قــوش. 

أطلــق العمرابــي تنهيــدة واضحــة ثــم رشــف مــن كــوب المــاء حيــث تدخلــت عائشــة 
الشــريف تتحــدث مــن بيــن دموعهــا عــن تفاصيــل ذكرهــا زوجهــا:-

 ضــد المؤتمــر 
ً
لقــد تــم إغــراء علــي بعــدد مــن المناصــب بعــد أن إتخــذ موقفــا 	-

الوطني ومن ضمن ما عُرِض عليه أن يعود إلى وظيفته بالتصنيع الحربي مع الراتب 
الذي يحدده هو، رفض وبشدة كل العروض برغم الظروف المادية التي كنا نمر بها 
وحتــى بعــد زيــارة أســامة عبــدالله وصــاح قــوش هنــا بالمنــزل لــم يخرجــوا منــه بجديــد.

 .
ً
صمتت عائشة وأنين ذكرى زوجها يعتصرها عصرا

 أخير من سجارته وهو يقول :- 
ً
نفث العمرابي نفثا

 بعــد يــوم تنامــى كــره عظيــم للمهنــدس علــي البشــير فــي قلــب قيــادات 
ً
-	 يومــا

المؤتمــر الوطنــي، تمــت ســرقة جهــاز اللابتــوب الخــاص بــه بأوامــر مــن أســامة عبــدالله 
واتضــح لنــا بعدهــا ان أغلــب الملفــات الخاصــة بالتحقيــق فــي قضيــة اغتــال حســني 
مبارك والذي اصطلح على تسميتها )الهجرة( كانت محفوظة في مكان ما آخر يعلمه 
علــي البشــير وبعــض قيــادات المؤتمــر الشــعبي واعتقــد بــان أغلــب الافــادات التــي صــرح 
بهــا الترابــي علــى قنــاة الجزيــرة كانــت مــن ضمــن التحقيــق الــذي قــام بــه علــي البشــير 

 ولــم يشــير إلــى مصــدر المعلوماتــه. 
ً
ولكــن الشــيخ لــم يكــن أمينــا
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28
طــار عقــل علــي عثمــان مســاء خميــس صيفــي وهــو يــردع أســامة عبــدالله بتقصيــرة 

فــي مهمــة إســتمالة علــي البشــير. 

 أن علي البشير شخصية غير اعتيادية وله ولاء غير منطقي 
ً
تدخل نافع مواضحا

للترابي، تلاقت عينا نافع علي نافع وعلي عثمان وتحت وهج النيران كانت المأساة.

يــرن جــرس التلفــون داخــل أحــد مكاتــب جهــاز الأمــن بموقــف شــندي يرفــع هشــام 
عــوض النــور الحســن ســماعة الهاتــف يلقــي هشــام التحيــة بعــد معرفــة المتصــل علــى 
الجانــب الآخــر، أخــذ يســتمع بصمــت وبيــن كل لحظــة والأخــرى يومــئ برأســه ويقــول :-

-	 تمام سعادتك،. ...تمام سعادتك 

اســتمرت المكالمــة مــا يقــارب النصــف ســاعة وهشــام عــوض يســتمع بخشــوع تــام 
 مــن بيــن الأوراق 

ً
وضــع بعدهــا ســماعة الهاتــف الثابــت ســرح للحظــات ثــم أخــرج فائــا

المرصوصــة علــى مكتبــه، العنــوان علــى الفائــل علــي البشــير مكتــوب بقلــم شــيني أحمــر 
أخذ يقلب الأوراق، ويجمع منها بعض المعلومات، كتب جزء منها علي ورقة صغيرة 

وأخــذ ســماعة الهاتــف للمــرة الثانيــة وقــام بالاتصــال.

 صــوت رنيــن الهاتــف علــى الجانــب الآخــر يتواصــل يــرد أحمــد عبدالقــادر ســاتي 
ويتبــادل التحايــا مــع المتصــل. 

-: 
ً
يصل صوت هشام عوض إليه هامسا

أســمع فــي ماموريــة اليــوم ممكــن نتقابــل بعــد نــص ســاعة فــي المكتــب هنــا  	-
شــندي.. موقــف 

 جاء الرد سريعا،. .....
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أيوة ممكن،. .. على أتم الاستعداد،. . 	-

لحظــات صمــت تبــدو قصيــرة يســتدرك فيهــا هشــام أن المهمــة تتطلــب ثلاثــة 
اشــخاص ذكــروا لــه فــي الاتصــال الســابق يــرد:-

طيــب ممتــاز ، خلــى عــوض عابديــن العــوض يجــي معــاك فــي أوامــر بــي كــدا  	-
الثلاثــة.  نحنــا  فيهــا  نطلــع  المأموريــة دي 

لم تم�ضي نصف ســاعة حتى كان ثلاثتهم يســتقلون ســيارة بيك أب وفي طريقهم 
لمنزل علي البشير الأوامر تقت�ضي أن يتم خلق مشاجرة معه تنتهى بقتله.  

حركــة الهــواء تقــل مــع اقتــراب الســيارة لحــى المهنــدس الشــاب، الشــمس تنتحــي فــي 
 مــن الحقيقــة القادمــة وكأنهــا تعجــل الغــروب، تمــام السادســة مســاء 

ً
رحلتهــا حيــاءا

تعج الطرقات بحي الدروشاب بالعابرين الكادحين، كلٌ يلملم أطراف الخيبة بنهاية 
يــوم مــن حكــم المؤبــد بحيــاة اتســمت بنفــاق الحاكــم وقهــر المحكــوم، ضغــط أحمــد 
عبدالقــادر علــى مكابــح الســيارة وهــو ينظــر للإثنيــن الذيــن تربعــوا علــى يمينــه وقــال :-

الموضوع دا ممكن يكبر حبة لو تدخل أولاد الحلة ورجال يكون علي البشير  	-
علــى معرفــه بهــم مــن ســكان الحــي. 

 لهــم أيــد عــوض عابديــن مــا 
ً
 مخفيــا

ً
وكأن كلماتــه قــد نزلــت مــن الســماء تفتــح بابــا

 -: 
ً
ذهــب إليــه أحمــد وعضــض حديثــة قائــا

ايوة معاك بالأخص الشوارع في المنطقة دي مليانه بشر  	-

رد هشام عوض الحديث بتساؤل :- 

رايكم شنو. .؟ أنا بعرف عساكر من الشرطة الشعبية في نقطة الدروشاب  	-
اتصــل عليهــم ونســوق معانــا عــدد منهــم. 

لــم ينتظــر أحمــد ســاتى أي تأييــد مــن البقيــة فشــرع فــي تنفيــذ مــا تبــادر فــي ذهنــه، 
أخــرج تلفونــه المحمــول وضغــط علــى رقــم بدليــل الهاتــف لــم تم�ضــي لحظــات حتــى رد 

الآخــر :- 
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ياعمك الأخبار اليوم طريتنا والله امس معاي الرشيد بابكر في سيرتك  	-

رد أحمد :- 

تمام والله يا تركاش انت وين،. ..؟ 	-

كانــت لهجــة أحمــد تحمــل كثيــر مــن التوتــر الأمــر الــذي دفــع عبــدالله تــركاش إلى الرد 
 
ً
مستغربا

نحن في نقطة بسط الأمن الشامل مالك الحاصل شنو،. ..؟ 	-

صمت أحمد ساتى للحظات ثم قال :-

لا بــس....... عندنــا مهمــة،. .... فــي مهنــدس كان شــغال فــي الحكومــة وشــال  	-
العربيــة بتاعــة الشــغل وكــب الزوغــة كنــا متابعنــو وهســة عرفنــا مكانــو ويــن رد تــركاش 

-: بحمــاس 

يــا زول امــرك مق�ضــي تــب تعــال علينــا معــاي خالــد إســماعيل آدم والرشــيد  	-
بابكــر وقبــل شــوية دخــل علينــا تــاج الديــن مصطفــى منتظرنــك. 

يــر مســار الســيارة 
َ
أغلــق أحمــد ســاتى الخــط وشــرح للبقيــة تفاصيــل المكالمــة غ

بوصــف أحمــد نحــو نقطــة بســط الأمــن الشــامل. 

فــي هــذه الاثنــاء وعلــى الجانــب الآخــر ارتــدت عائشــة الشــريف ثوبهــا واحكمــت 
ربــاط رأســها بعــد أن تعطــرت ووضعــت قليــل مــن العطــور الســودانية علــى عنــق ابنتهــا 
الصغيــرة ثــم أخــذت فــي إعــادة ربــط شــرايط حمــراء علــى شــعرها وهــي تهــزج ببعــض 
ألاغانــي التــي تمــدح فيهــا صغيرتهــا خــرج صــوت علــي البشــير منبهــا زوجتــه أن تســرع فــي 

الخــروج. 

-	 بسرعة ياعائشة عايز نلحق المغرب في الصافية 

ردت عائشة وهي تحمل ابنتها،. ...

بس خلاص جاهزين. . 	-
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تحركــت الأســرة الصغيــرة إلــى الخــارج بعــد أن أحكــم علــي البشــير أغــاق أبــواب 
المنــزل، عائشــة مبتهجــة وعلــى شــفتيها ابتســامة تتربــع علــى الجانــب الأيمــن لزوجهــا 
 
ً
داخل الســيارة الدبل كبين وتقوم بإصلاح عمامة زوجها الذي يدير المحرك متمتما
ببعــض الأذكار لركــوب الدابــه، لــم تم�ضــي لحظــات حتــى ســاد هــرج خلفهــم وعــدد مــن 
الرجــال يتقافــز مــن علــى بك�ســي نظــر علــي البشــير إلــى الســيارة خلفــه ومــن أرقامهــا أيقــن 

أنهــا تتبــع إلــى أي جهــه كانــت أصواتهــم متتداخلــه وهــم يهرولــون نحــوه. 

اقيف يا زول،. ......... يازول اقيييف. 

تحرك علي البشير وضغط على دواسة البنزين وعائشة تتساءل بهلع 

في شنو ياعلي مالم ديل،. .. الحاص شنو،. .؟ 	-

إنطلــق علــي البشــير بســرعة تجــاوزت ال70 ك/س فــي شــوارع ضيقــة مأهولــة 
الأفــام  كمــا  مطــاردة  يشــاهدون  وهــم   

ً
دهشــة أعينهــم  فتحــوا  الذيــن  بالعابيريــن 

الأميريكيــة علــى قنــاة أم بــي �ســي 2، الغبــار يرشــح مــن تحــت إطــارات الســيارات وهتــاف 
المــكان.  عســاكر بســط الأمــن الشــامل يمــاء 

افتح الطريق يازول.... زح بعيد،. ....يا حيوان افتح الطريق.  	-

 فجــأة وفــى منتصــف الطريــق طفــل فــي العاشــرة يعيــق مســار المهنــدس المطــارد 
نصــف متــر أو أقــل لطفــك يــا رب توقفــت الســيارة الدبــل كبيــن علــى بعــد ســنتمرات 

والطفــل يفتــح عينــه بهلــع ناظــرا إلــى الســائق وعائشــة تصــرخ 

حتضرب الولد.... علي،. . علي  	-

ضغــط علــي علــى الفرامــل بــكل قوتــه الأمــر الــذي جعــل العربــة تصــدر صوتــا قويــا 
وتنسحب إلى الأمام مخلفه وراءها دخان عظيم وغبار متجنبة الاصطدام بالطفل، 
فجّــت الســيارة الأخــرى العجــاج وترجــل مــن بهــا فــي لمــح البصــر تقــدم هشــام عــوض 
 ســاحة نحــو الســائق ومــن خلفــه أحمــد ســاتى وعــوض عابديــن فتــح 

ً
النــور شــاهرا

الأول بــاب الســائق وتنــاول علــي البشــير بقبضــة يــده قــاوم المهنــدس بــكل قــوة وصــراخ 
ابنتــه الصغيــرة وزوجتــه يصــم اذنيــه، تكالــب ثلاثتهــم عليــه وتــم انزالــه بالقــوة تجمهــر 
تحــت الأبــواب التــي علــى الشــارع تســتوضح 

ُ
عــدد مــن المــارة : فالمشــهد غيــر مألــوف ف
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الأمر بدافع الفضول. شرع أحمد ساتي وعوض عابدين بضرب المهندس على رجله 
اليســري بماســورة كانــت بيــد أحمــد ســاتي ســقط أثرهــا علــي الأرض المشــهد يتطــور 
والفضــول يــزداد. تتعالــي صيحــات عائشــة وهــي تشــاهد زوجهــا مرمــى تحــت الــركلات 
والضــرب المباشــر يندفــع بعــض العابريــن لاســتوضاح الأمــر يرفــع هشــام عــوض النــور 

ســاح إلــى أعلــى ويصيــح :-

ماعندك دعوي يا زول نحنا حكومة... 	-

 تنســحب الأصــوات المعارضــة متحســرة علــى أمــن الوطــن يصنــع أفــراد الشــرطة 
الشــعبية طوقــا بأجســادهم علــي ســيارة المهنــدس وداخلهــا زوجتــه التــي احتضتنــت 
صغيرتهــا وهــي ترتجــف بقــوة وابنتهــا تتشــبث بهــا يســحب أحمــد ســاتى وعــوض عابديــن 
المهندس علي البشــير مســافة امتار من أعين زوجته ممســكين على كتفيه وســاعديه 
فقــد المهنــدس القــدرة علــى المقاومــة بعــد الضــرب والــركل الــذي تعــرض لــه، تجحــظ 
عينــا عائشــة وهــي تشــهد هشــام عــوض النــور يضــع فهــوة مسدســه علــى رأس زوجهــا 
تحت أذنه اليسري تضم صغيرتها وهي تصرخ تحاول فتح باب السيارة ليدخل إليها 
عبــدالله اوشــيك مــن مقعــد الســائق ويحــول دون نزولهــا، منــع خالــد إســماعيل فتــح 
البــاب مــن الخــارج لــم يكــن يــدور بخلدهــم أنهــا عمليــة قتــل كانــو يتوقعــون أن هشــام 
عوض الكريم يقوم بتخويف ســارق الســيارة حســب ما وصل إليهم جحظت أعينهم 
وارتســمت علامــات الدهشــة مــع صــوت العيــار النــاري الــذي شــق قلــب عائشــة قبــل 
أن يلــج إلــى رأس زوجهــا لــم يفهــم عســاكر الشــرطة الشــعبية الأمــر،. .وقفــوا وعلامــات 

الحيــرة تغطــى وجوههــم وهــم ينظــرون إلــى جثــة المهنــدس الهامــدة أمامهــم.  

وضع هشام عوض النور سلاحه علي خصره ببرود وتحرك نحو سيارة المهندس 
بعــد جــر عائشــة منهــا بواســطة أحمــد ســاتى وعــوض عابديــن نزلــت عائشــة صامتــه 
جاحظــة العينيــن تنظــر فقــط إلــى جثمــان زوجهــا تحركــت الســيارات مــن منطقــة 
الحــادث ووجــع عائشــة يماثــل صدمــة ابنتهــا التــي فقــدت النطــق منــذ ذاك الوقــت. 
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29
 أخبرتــكِ عــن أيامــي 

ً
عندمــا رأيتــكِ أول مــرة بمكتــب مختــار الأميــن عانقتــكِ طويــا

 لنف�ســي عــن غيابــي عنــكِ، أخبرتــكِ يومهــا كــم كنــت 
ً
الســيئة بدونــكِ إعتــذرت كثيــرا

 فــي الموســيقى التــي تشــبهك مكتفــي بــكِ هنالــك فــي ذاكرتــي قبــل أن أراكِ فــكل 
ً
عالقــا

الــذي عشــته قبلــك نــار تنتهــى إلــى رمــاد ســيدتي.

 أكثر ما كان يخيفني هو فقدان سامية بعد أن وجدت الحب معها، ظل الخوف 
داخلــي يرفــض التصالــح معــي كأن هنــاك مانــع مــا ل�شــيء يغــض مضجعــي ولا أدري مــا 
هــو، لعلهــا لعنــة طــارق الجعلــى التــي ظلــت تصاحبنــي منــذ أن إلتقيــت بــه بمستشــفى 
الأسنان وعرض على الإنضمام إلى تنظيم المؤتمر الوطني،. ... الحب سيدتي �شيء من 
عظمة الله وأنفاس الشيطان وعذابات الأنبياء وغموض الآلهة، وأنا نبي الأحزان،. . 
ام الذكريات وبقايا الألم وهواجس الفراق 

ُ
 عن نف�ســي بين رك

ُ
رســول التعاســة أبحث

وأي شوق إلى عينيكِ سيدتي شوق يجعل الحزن رفيقي يرسلني إلى عوالم استهلاك 
النفس وعذاباتها.

 أيهــا العاشــق المجنــون مازلــت أتقلــب علــى فرا�شــي يجافينــي 
ً
إنهــا الثالثــة صباحــا

 بلهيب النار وهو من نار،. .. الثالثة صباحا 
ً
 لأرملة شيطان مات مغدورا

َ
النوم شوقا

رتــل كل تعاويــذ الديانــات الســماوية والأرضيــة لعــل إحداهــا ترفــق بــي. 
ُ
أ

ياللحــزن..... لقــد جِئــتُ إلــى الوطــن بعــد غيــاب مطــأطء الرأس محبط الطموحات 
 لأرملة. 

ً
عاشــقا

: موعــدي مــع الأرق وطاحونــة الذكريــات موعــدي مــع اليقيــن 
ً
إنهــا الثالثــة صباحــا

بوطــن والشــك فــي حبــي لــكِ وللوطــن. 

 من القهوةِ... الماء يغلي وداخلي يغلي من الشــجن أجتر مرارة 
ً
أصنع لنف�ســي كأســا
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الذكــرى مــع ســيجارة أشــعلتها لعلهــا تبــدد مــا بــي مــن توتــر. . أرتشــف البــن المســحوق 
بعظــام الوجــع علــيّ أن أري وجــه ســامية علــى ســطح الكــوب، خمــس وعشــرون ســنة 
... وعتمــة الفقــد والخــوف مــن القــادم الآن وقــد جــف 

ً
 وألمــا

ً
مــن الجفــاف أينعــت شــكا

حبــر التمنيــات فليكــن مــن حكــم القــدر مــا يكــن،. . رســالة واتســاب تقطــع كل مــا بــي. 

صاحي. .؟ 	-

 يــده بأشــارة النصــر وضعتهــا ســامية علــى بروفايــل 
ً
صــورة الثائــر مــن عطبــرة رافعــا

الوتســاب وأي نصــر أكثــر مــن هــذا ، كتــب لهــا :- 

!!. .
ً
ما نمت أساسا 	-

تخرج حروف كلماتها صوتٌ له صدي 

مالك ما نمت. !!!   أنــا برضو ما جاني نوم بفكر فيك كتير.  	-

.... وحروف الكلمات تنحر وجداني 
ً
صمتٌ دام دهرا

ممكن أتكلم معاك...؟ 	-

أرد عليهــا وصــوت آذان الخــاص ينــادي بصــاة فجــر التاســع مــن ينايــر مــن عــام 
الســقوط. 

ايوة..بالتاكيد  	-

أضغط على زر الاتصال ترد هي دون مقدمات 

مالك ما نمت مرت�ضى...،  	-

وكأن جوابي معد سلفا ودون حياء :-

شوقك عزيزتى أرق بلا حدود !!!! 	-

تصمت لبرهه أري إحمرار خديها، ومحاولة الهروب من حرجها 

-	 متوقعة اليوم يكون مصيري، في رأيك تغير جغرافيا المواكب من الخرطوم 
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إلــى أمدرمــان مــوش كويــس. 

أتنــاول كــوب القهــوة وأنــا ابتســم لذكائهــا فــي تغييــر مجــري الحديــث أرد مصطنعــا 
شــخصية محللــى قنــوات السُــفه العربيــة :- 

اعتقــد انــو كويــس بالأخــص ونحــن فــي حــرب ومــن الواضــح أن تجمــع المهنييــن  	-
بالشــكل الغامــض الفيهــو دا رجــح كفــة المبــادرة، أول مــرة أكــون متيقــن ســامية بــأن 

النظــام ضعيــف فاقــد الســيطرة ومضطــرب تســتمع ســامية باهتمــام وتــرد :-

انــا خائفــة مــن مســيرة الكيــزان اليــوم مرت�ضــى إذا قــدر وتصــادف المؤيديــن  	-
عديــل!! مذبحــة  تحصــل  ممكــن  والمعارضيــن 

أرد بثقة لا أدري من أين أتت فأنا العاشق الكاذب بالأحداث السياسية :-

أغلــب المؤيديــن لــه. وتجمــع أنصــاره بالســاحة  ــدَ 
َ
النظــام فق لا مــا تخافــي:  	-

درمــان.   بــأم  حيكــون  المعارضــة  وموكــب  الخرطــوم،  الخضــراء 

.... .،
ً
صمت يتخلل المكالمة أجد نف�سي قائلا

رأيك شنو نتقابل اليوم قبل الموكب ونتحرك سوا،. .؟ 	-

 
ً
مــرت لحظــة تخيلــت أن ســامية تبتســم بخجــل وكأنهــا كانــت تنتظــر أن نكــون معــا

قالــت بحمــاس :- 

نتقابــل فــي دكان خالــد العمرابــي بســوق  طبعــا لازم نكــون مــع بعــض....  	-
كويــس...؟  أمدرمــان 

فكــرت بطريقــة مختــار الأميــن كسيا�ســي وأثنيــت علــى المقتــرح وأغلقــت الهاتــف 
الثــورة والحــب. للقــاء 

 تجــول بخاطــري تجهيــزات أمدرمــان يــوم أمــس مــع المحامــي البديــن كانــت أم دُر 
وكأنها يوم وقفة العيد حركة لجان الأحياء وتجهيزات المنازل وتحركات مختار الأمين 
 بأن له علاقة بذلك الكيان الذي يدعى تجمع المهنيين، الكتابة 

ً
والذي اعتقد جازما

علــى لافتــات القمــاش تجهيــز البوســترات ورش مونتــاج للفيديوهــات التــي تحكــى عــن 
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 .
ً
أمدرمــان وتدعــو لموكــب غــدا

حتــى بيــوت أقربائــي وخالاتــي كانــت مــع التوقيــت أغانــي الثــورة بصــوت ود الأميــن 
وصــوت وردي تصــدح مــن أغلــب بيــوت أمدرمــان القديمــة تــم تجهيــز عــدد ضخــم مــن 
السندوتشــات وقواريــر المــاء، قامــت احــدي قريباتــي مــع عــدد مــن بنــات الحــى بعمــل 
أكثــر مــن 1300 قــارورة صغيــرة بهــا تركيبــة مــاء ممــزوج بالخــل وبعــض الجلســرين، 
كانــت تقــوم بقيــاس التركيبــة فــي إنــاء كبيــر وتخلطــه وتجعــل البقيــة يقومــون بتقســيمه 
 لهــم مــن أثــر قنابــل 

ً
فــي تلــك القواريــر حتــى يتــم توزيعــه علــى الثــوار يــوم الموكــب حمايــة

الغــاز المســيل للدمــوع، نعــم هكــذا كانــت أم دُر قبــل يــوم الموكــب نشــاط وحركــة فــي 
كل بيــت، كنــت أســمع الزغاريــد وغنــاء البنــات فــي بعــض البيــوت مصحوبــا بالدلوكــة 

أهازيــج وهتافــات

 حكومة الجوع. 

تسقط سب،. . تسقط سب،. ..

حكومة العسكر،. ...

تسقط سب 

أطفــالٌ ونســاء ورجــال وشــباب. . بنــات وكهــول، أمدرمــان صاخبــة اليــوم، بــل فــي 
أشــد حــالات فورانهــا،. ...

تذكــرت كيــف تــم اختيــار أمدرمــان كنــت بغرفــة جــدي عثمــان جقــود بالمنــزل 
القديــم قبــل ثلاثــة أيــام بعــد الموكــب الثانــي داخــل ولايــة الخرطــوم عندمــا ســمعت 
مختــار يهمــس لأحــد المرافقيــن لنــا بالغرفــة مــن أبنــاء الحــي بــأن الموكــب القــادم ســوف 
يكــون بــأم درمــان اســتمعت يومهــا لتلخيــص دقيــق مــن مختــار حــول طريقــة المقاومــة 
لإسقاط النظام ورحيل البشير وإمكانية خلق آليات جديدة للمناهضة، وأن اختيار 
مدينــة أمدرمــان ســوف يعــزز مــن مشــاركة أكبــر عــدد مــن المواطنيــن وبمشــاركة الأســر 
أيضــا، وتفعيــل دور لجــان المقاومــة فــي الأحيــاء، فموكــب أمدرمــان يعتبــر أول موكــب 
داخــل الأحيــاء فــكل المواكــب الســابقة كانــت فــي قلــب الخرطــوم، بعــد يوميــن مــن هــذا 
اللقــاء الصدفــة، اســتمعت لتهديــدات مباشــرة مــن النائــب الأول للرئيــس علــى احــدي 
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القنــوات الفضائيــة المحســوبة علــى النظــام هــدد علــي عثمــان محمــد طــه، الشــعب 
 بتحريــك كتائــب الظــل لمواجهــة المتظاهريــن يــا إلهــي مــا هــذا الرجــل؟؟ 

ً
بشــكل مباشــرة

يبــدو أن مــا قالــه خالــد العمرابــي عنــه قليــل. متعطــش للدمــاء بشــكل مقــزز نعــم هــو 
أشــبه بدراكــولا مصــاص الدمــاء. 

ألــم يكفيهــم مــا ختطفــوه مــن أرواح؟ ألــم يكفــي جنــرال هــذه البــاد حكــم ثلاثــون 
ســنة بالعــذاب؟ كيــف يصــف الســودانيين بالفئــران وبهــذه الوقاحــة. 
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30
 بتوقيــت النضــال عمــارة البريــر ســوق أمدرمــان مــن الناحيــة 

ً
الثانيــة عشــر ظهــرا

الشــرقية، وقفــت ممتلــى بالثــورة ومــن علــى البعــد لاحــت أنثــى الدهشــة متغطيــة بعلــم 
ثلاثــي الالــوان لوّحــت لــي بعلامــة النصــر وركضــت مهرولــة نحــوي، رســمت ابتســامة 
حنينــة علــى شــفتي وخالــد العمرابــي يغمــز لــى بعينــه اليســرى لــم أفــق مــن دهشــتي إلا 
على جسد سامية يرتمي على،  تحاصرني هي برائحتها تلك التى لم تغب عني منذ أن 
 بمكتــب مختــار الأميــن، كنــت أعــرف أن هنــاك �شــيء مــا يربطنــا �شــئ يبقينــا 

ً
رأيتهــا يومــا

 جدا بأن الأرواح هي 
ً
مشدودين لبعضنا على الرغم من معرفتنا القريبة كنت مؤمنا

التــي تتلاقــي وؤمــن بنغــزة القلــب المفاجئــة لذلــك كنــت أعــرف روح ســامية منــذ العهــد 
القديم وما جاءت رسالة الثورة على شعاب أمدرمان إلا لتلاقي أجسادنا كما اليوم. 

لــم أكــن أطيــق الحديــث فــي السياســية ولكــن تغيــر كل هــذا بســببها هــي مــن بــذرت 
عــن   

ً
هــي مــن بــدل حالــى مــن باحثــا فــي بــذرة الثــورة وســقتها المواكــب والمظاهــرات، 

 بســقوط النظــام... والحلــم ببنــاء وطــن جديــد، فبعــض 
ٌ

الملــذات والشــهوات إلــى هاتــف
الأشــخاص الذيــن يمــرون بنــا يعيــدون تشــكيل حيواتنــا مــن جديــد لنشــعر بدخولهــم 
لعالمنــا الخالــي وكأننــا ولدنــا لأول مــرة أشــخاصٌ يختلفــون عــن ماضيهــم وقــد أحدثــت 
 داخلــي جعلنــي أكفــرُ بحياتــي الســابقة فأنــا رجــل أنهكــه الهــروب مثقــل 

ً
ســامية زلــزالا

بالفجائع والخيبات المتتالية، رجلٌ يتوق للاستقرار وإن كان على حافة حب وهتاف 
بحرية وطن، رجل فتح للحزن ألف باب فلم يعد يعزية بريق الآمه ولا صدى أحزانه، 
الآن تتراءي أمامي كلمات محجوب شريف ماثلة كأنها جسد بدم وأنا أجول ببصري 
 بيــدي اليســرى 

ً
علــى الثــوار المتراصيــن فــي انتظــار ســاعة الصفــر ليعلــو  الهتــاف، قابضــا

كف سامية ويدي اليمني تهدئ ضربات قلبي العاشق وصوت محجوب شريف يأتى 
مــن داخلــي بعــد خمــس وعشــرين ســنة مــن الهــروب. 

مهمة في اديس ابابا129



جيناك

وكنا طلعنا منك

نحن مرفوعي الرؤوس

جيناك مرفوعي الرؤوس

أفتح زنازينك أهو بنفتح

صدورا ما بتكوس الرحمة تب

ما فينا مرقا فيهو سوس

بل فينا عرقا من جزور

الشعب عشقا لايداس

نحن بندوس على كل من

عايز يدوس نحن بندوس

الكلمــات تعنينــي إنهــا منــي ولــي، يخيفنــى القــدر هــذه المــرة لا أدري لمــاذا..؟  فهــذا 
الموكــب الثالــث لــي وهــي بجانبــي لمــاذا أري قلقــي يشــاطر دقــات قلبــي، حســرتي علــى 
 بتوقيــت الحــزن والنصــر حــزن علــى 

ً
وطنــي ثلاثــون ســنة مــن النزيــف،. .. الواحــدة تمامــا

، وصــوت ســامية يعلــو بداخلــي زغاريــد تغطــي 
ً
الشــهداء ونصــرٌ بالدمــاء الواحــدة تمامــا

علــى خوفــي وروح محجــوب شــريف ترتــل معــي.

جيناك

وكنا طلعنا منك عنوة

كدا واقتدار

تشهد ترابيسك
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هديك وهذا الجدار

نهر الجماهير العميق

جلجل شديد الانحدار

زلزل حديد الانكسار

امتد حولك واستدار

وملأ الطريق

فاذا بأسوارك ضفاف

وسواعد الناس النخيل

حملتنا امواج الهتاف

في ذلك الصبح الجميل

حملتنا افواج الكفاف

ومدامع الفرح النبيل

الغدر ما بقى إنتصار

والانكسار المستحيل

المستحيل

المستحيل

وتتشــابك أيادينــا أنــا وخالــد العمرابــي كادر الأمــن الشــعبي الرافــض لحكــم الجــاد 
لــة الحاكميــن، 

ُ
المســتقيل مــن حيــاة العــذاب باســتئناف جديــد للــرب بأنــي كنــت مــن ث

، وطوفــان الثــوار يــردد 
ً
 وخوفــا

ً
مــن الناحيــة الأخــرى تحيــط يــدي بكتــف ســامية حبــا

حرية.......سلام،. .....وعدالة 
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والثورة خيار الشعب 

انشــطر نهــار أمدرمــان بهتــاف الثــورة والموكــب يتقــدم مــن داخــل الســوق القديــم 
صــوب شــارع العرضــة ترتفــع كاميــرات الهواتــف النقالــة فــي بــثِ حــي علــى حســابات 
الفيــس، وأم دُر كمــا لــم تكــن مــن قبــل، الطامّــة تزلــزل أركان النظــام فهــو فــي رمقــه 
الأخيــر، هــل هــي صدفــة أن أشــاهد الثــورة بعــد خمــس وعشــرين ســنة قضيتهــا بعيــدا 
عــن الوطــن أم أن القــدر يتربــص بنــا لموعــد اخــر، تمــد ســامية كمامــة مبللــة بالخــل 
للعمرابــي وتســاعدني علــى ربــط كماماتــي وتعديــل منظــاري الطبــي تتقابــل أعيننــا فــي 

لهفــة الهتــاف، أضغــط بيــدي علــى كفهــا إنــي بخيــر فقــط كونــي بجانبــي. 

ويتعالى الهتاف والثورة أنثى كل الوطن أنثى من أين اكتسبن تلك القوة، تنفجر 
السماء بدخان كثيف وأصوات الرصاص تختلط بصياح الثوار. 

سلمية....... سلمية 

 بلــغ هــذا العمــر مــن الغيــاب يتعثــر.  تقــع أمامــي 
ً
تعثــرت بســبب الركــض فــإن رجــا

عبــوة غــاز مســيل للدمــوع أكاد أمــوت مــن الاختنــاق، الموكــب يتبعثــر أيــن ســامية..؟،. .. 
أيــن ســامية. .؟ صوتــي مخنــوق وســؤالي مبحــوح. 

بــي   
ً
تتلقفنــي أيــادي الثــوار مــن أعلــى، يحملنىــي علــم الوطــن علــى كتفــة مهــرولا

وخلفــي فتيــات يحاولــن جاهــدات منــع تقــدم رباطــة النظــام أغيــبُ عــن الوعــي وصــورة 
الثــوار تتحــول ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض واصواتهــم تاتــى مــن جــب ســحيق  ونــوّر 
الأمل دمائي التى سكبت مع رصاصة قناص مزقت جانبي الأيسر بالقرب من جلوس 
ســامية هناك مكان القلب، فهل صَد عشــقي نار الشــر التي انطلقت من قلبٍ حاقد 

 وهــو ينشــد:-
ً
لــم يســمع محجــوب شــريف يومــا

نحن بنحب شاي الصباح 

والمغربيه مع الولاد 

والزوجة

والأم الحنون 
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والأصدقاء 

وإلى اللقاء 

واللمه عند الأمسيات 

والتكيه جنب الأغنيات 

والقدله في السوق الكبير 

نتم�شى نغرق في الزحام 

ملء العيون 

بنحب كدا ونعشق تمام
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31
 بــل كان ملحمــة حقيقيــة، يــا هــذا لقــد تــم 

ً
لــم يكــن يــوم التاســع مــن ينايــر موكبــا

تقســيم أمدرمــان إلــى عــدة نقــاط لتجمــع الثــوار، هكــذا بــدأ مختــار ســرد وقائــع اليــوم 
العظيــم بمستشــفى الأربعيــن بعــد عمليــة اســتئصال رصاصــة القنــاص التــي قاربــت 
علــى قتــل ســامية المتربعــة داخــل قلبــي واصــل مختــار بنفــس الحمــاس وأنــا اســتمع 
تفاصيــل الملحمــة التــي غبــت عنهــا مبكــرا فأنــا دائمــا هكــذا إمــا الهــروب مــن القضيــة أو 
 فقد كان من الواجب أن أبقي 

ً
الغياب، كثيرا ما أشعر بأن رحيلي الأول ماهو إلا جبنا

 فــي 
ً
وأقاتــل طــارق الجعلــى وزمرتــه دون أن أنفىــي نف�ســي وأتخلــى عــن كل زكرياتــي هربــا

ســبيل أن أحيا بســام، أشــعر دائما بأن وخز قلبي جبنٌ وبأنني أقل شــجاعة، ماذا لو 
كنت واجهت الجعلى ورفضت الانضمام لحزبه الخائن بوقاحة ربما كنت انتصرت 
لكرامتــي التــي أهدرتهــا، نعــم أعلــم تمامــا أن ذلــك يعنــي الســباحة فــي محيــط واســع مــن 
الهــوس مالحــة وثقيلــة مياهــه، وبالتأكيــد ســوف يكــون قــدري الغــرق ولكــن كرامتــي 
لــم تكــن لتهــدر، كــم تمنيــت أن أســأل شــهداء اليــوم كيــف نجــوا مــن هــذا العبــث،. .؟ 

أفقــت مــن شــرودي علــى صــوت مختــار الأميــن وهــو يقــول :-

24 ســاعة غائبــا عــن الوعــي فــي المستشــفى هنــا يــا  انــت عــارف انــت ليــك  	-
ت�ضــى  مر

نظرت إليه ببرود وسألته

أين سامية ؟؟؟ 	-

أطلق البدين قهقة عالية وهو يلوح بكلتا يديه

-	 ياااا راجل والله فضحتنا.. فضيحة. . من البنج ما فكا وانت بتنادي باسم 
ســامية 
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أطلت سامية من خلف البدين شمسا للحرية وقفت بالقرب مني مبتسمة 

-	 حمدلله على السلامة 

-	 الحصل شنو انت مشيتى وين. ؟

 يصل إلى صوت خالد العمرابي 

-	 كنــا بنفتــش عليــك أول مــا حصلنــا شــارع العرضــة مــن اتجــاه مستشــفى 
التجاني الماحي انفتحت أبواب الجحيم فينا من رصاص وبمبان وبعديها ما شفناك 
سامية كانت بتصرخ زي المجنونة باسمك المهم كل واحد فينا جري في اتجاه دخلنا 
 وكنــا 

ً
مــع الثــوار حــي العباســية وكانــت معركــة كــر وفــر حوالــى ســاعتين ونصــف تقريبــا

متأكدين انك حتظهر بمجرد تجمع الناس مرة تانية بس لمن سمعنا انو في إصابات 
وســط المتظاهريــن خفنــا و... قاطعتــة ســامية وعلــى وجههــا بعــض مــن كــدر بســبب 

تذكرهــا أحــداث التاســع مــن ينايــر :-

 بالأخــص بعــد مــا فقدنــاك لــم أعِ بنف�ســي فقــد 
ً
-	 اليــوم دا كان عصيــب فعــا

كنــت أركــض مغمضــة العينيــن وبجانبــي خالــد يحثنــي علــى الركــض ومعنــا عــدد مــن 
الثوار، ما متذكره بالضبط الحصل شنو من كثافة البمبان واطلاق الرصاص كل 

المتذكــراه أنــي كنــت أبحــث عنــك بالرغــم مــن كل هــذا الهــرج. 

 وســط تبســمات العمرابــي 
ً
قالــت كلماتهــا الأخيــرة تلــك وهــي تخفــض عينيهــا خجــا

ومختار امتلأت الغرفة بعدد من الزوار، ثوار وممثلين من لجنة أطباء تجمع المهنيين 
 تركتني وحيدا رغم هذا العدد من البشــر. 

ً
وبعض الأهل انســحبت ســامية خارجا

كنت أكابد حرارة جرحى وأنا استمع لحديث مختار الأمين مع أحد الزوار اعتقد 
أنه شــخصية مهمة في هذا الحراك تحدث الضيف عن إصابات يوم أمدرمان بأنها 
بلغــت ثمانيــة إصابــات كان مــن الواضــح أنــه يمتلــك معلومــات دقيقــة بذكــر أســماء 
الجرحــي فقــد ســمعت اســم هشــام الشــواني هــذا مــن قبــل بأنــه تمــت إصابتــة بالقــرب 
مــن مبنــى البرلمــان ذكــر الضيــف اســم ابوالقاســم بابكــر بأنــه تلقــى إصابــة فــي رجلــه وتــم 
إجــراء الــازم مــن قبــل أطبــاء مستشــفى أمدرمــان إلا أن اســم دكتــور بشــير مصطفــى 
 أو معرفــة للمحامــي البديــن 

ً
بشــير جعــل مختــار الأميــن يترنــح فقــد كان المذكــور صديقــا
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تــم ســرد بقيــة أســماء مصابــي موكــب المدينــة العتيقــة مــع تحديــد مــكان الإصابــة 
ســمعت اســم دكتــور منــذر أزهــري مصــاب فــي صــدره وأنــس مختــار مصــاب فــي رجلــه 
وياســر محمــد مصــاب فــي يــده وشــخص يدعــي ملهــم تمــت إصابتــه فــي الــراس مباشــرة 
وآخــر يدعــى محمــد خالــد تــم إصابتــه مــن أحــد القناصــة برصاصــة، كان اســمي مــن 
ضمن المصابين وتألمت بحرقة عندما علمت بأن إثنين من الثوار استشهدوا وهم في 
رعيان شبابهم لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرون صالح عبدالوهاب وشاب 
آخــر يدعــى محمــد الفاتــح أي ألــم وأي وجــع لهــذا الوطــن، لــم أشــاهد خالــد العمرابــي 
منــذ وقــت لعلــه غــادر لبعــض أشــغاله كانــت ســامية هنالــك تتحــدث بحمــاس واضــح 
مــع احــدي قريباتــي لعــل مســار الحديــث عــن موكــب أمدرمــان، لقــد نفخــت ســامية 
مــن روحهــا تلــك فــي جســدي فاســيتقظ حلمــي بوطــن مــرة أخــرى. إســترقتُ الســمع 
مــرة أخــرى لاحــدي الضيــوف كانــت علــى مــا أظــن صحفيــة تتكلــم بحمــاس وتفاصيــل 
عــن الموكــب نظــرت إليهــا بطــرف عيــن تجمــع حولهــا عــدد مــن الثــوار وشــاهدت ســامية 

 
ً
ومختــار الأميــن يقتربــون منهــا أيضــا

تحدثت الصحفية حديث الملم بالأمور والعارف بتحركات الثورة :-

 ليس من الشباب بل كل سكان 
ً
-	 تجمعنا داخل ود نوباوي العدد كان كبيرا

تلك المنطقة خرجوا أتحركنا نهتف بسقوط النظام وشعار الثورة حرية،. .. سلام،. 
... وعدالــة،. .. صادفتنــا مواكــب أخــرى انضمــت إلينــا حتــى أصبــح الهتافــات تشــق 
عنــان الســماء، ومــن كثــرة الثــوار الموكــب دا كان فيهــو شــباب وأطفــال نســاء وشــيوخ 

حتــى أنــي رأيــت نســاء حوامــل يجرجــرن أرجلهــن وســط الجمــوع. 

 عليهــا مــدت إليهــا 
ً
صمتــت الصحفيــة تلتقــط أنفاســها فقــد كان الحمــاس طاغيــا

 ثــم واصلــت حديثهــا بنفــس الحمــاس 
ً
 مــن المــاء تجرعــت منــه قليــا

ً
احــدي قريباتــي كوبــا

 -:

لمــن وصلنــا شــارع عبــد الله خليــل وصينيــة الأزهــري المظاهــرة دي كان فيهــا  	-
 
ً
)2000( شــخص تقريبــا، أصدقكــم القــول لقــد ظلــت هــذه المنطقــة محــررة تمامــا
وعصيــة علــي الأمــن والشــرطة لســاعات طويلــة ظللنــا خلالهــا نطلــق شــعارات ثورتنــا 

الســلمية
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ســرت قشــعريرة داخلي وأنا اســتمع لهذه التفاصيل أخذت الصحفية بملامحها 
الســودانية الخالصــة تلــك تصــف ذلــك اليــوم بإســهاب نظــرت إلــى تلــك الأعنــاق 
المشــرئبة إلــى المتحدثــه وجــدت هنالــك وجــه ســامية تبادلنــا النظــرات ابتســمت لــى 
بحماس وددت لو أرسلت إليها قبله في الهواء ولكن صوت الصحفية تخلخل سمعي 

مــرة أخــرى وهــو تقــول :-. 

عند “ اســتوب الشــهداء” من الناحية الشــرقية ظهر موكب آخر من ناحية  	-
الملازميــن علــي أقــل تقديــر يتكــون مــن 2500 شــاب وشــابة وهــم يــرددون

 “ حرية سلام عدالة “ 

“ سلمية سلمية “ 

واندمــج الموكبــان، طوفــان أجبــر العســكر ومليشــيات النظــام علــى التقهقــر بــل 
الانســحاب.  انتفضــت الصحفيــة وهــي تقــول كنــداكات وترفــع يدهــا بعلامــة النصــر 

بفخــر واصلــت حديثهــا بصــوت أعلــى وحمــاس أشــد :- 

بنــات الســودان ثــورة،  بنــات أمدرمــان كنــداكات والله بســالتهنّ يُحســدن عليهــا 
وفجــأة ارتفعــت الزغاريــد ون�ســي المســتمعين أنهــم فــي مستشــفى وزيــارة لأحــد المصابيــن 
تعالــت الهتافــات )تســقط بــس،. . تســقط بــس( وشــرد الألــم منــي ولــم أعِ بنف�ســي إلا 
 شــاهرٌ يــدي اليمنــى بعلامــة النصــر وصائــح ومخرجــا كل خيباتــي القديمــة. 

ٌ
وأنــا واقــف

الطلقة ما بتقتل  	-

ردد الجمع حولي بقتل سكات الزول 

الطلقة ما بتقتل 

بقتل سكات الزول 

حكومة القهر 

يردد الضيوف حولي مرة أخرى تسقط بس 

حكومة الجوع 
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تسقط سب 

 مــن زوار المستشــفى فــى الغــرف التــي تحولــت إلــى موكــب صغيــر 
ً
انضــم إلينــا عــددا

حتــى الأطبــاء والممرضيــن والمر�ضــي هتفــوا وســط دمــوع القهــر طارديــن رائحــة المــوت 
والعجــز مصمميــن علــى الخــاص، رأيــت ســامية مثــل كل الثائــرات جميلــة لهــا رائحــة 

الوطــن قصاصــات مــن رحيــق الريحــان وعطــر الياســمين كل الوطــن أنثــي.

ومــن بيــن ثنايــا الهتــاف كانــت قصــة موكــب أمدرمــان فــي التاســع مــن ينايــر لعــام 
التحرير واستقلال الوطن، وصدي صوت الصحفية الشابة يضرب أصقاع الوطن 

 حكايــة الثــورة.
ً
مــرددا

لــم تكــن أمدرمــان مثــل بقيــة أيامهــا كانــت ثــورة تحكــي  لثــاث أيــام متتاليــة، 
أمجادها بكل الطرق كانت تعبر عن انسانها الذي تنا�سي كل قهر الما�ضي والآن ينادي 
بــكل الســبل لوطــن جديــد، كان صــوت الصحفيــة يومهــا يحكــي اســطورة تلــك المدينــة 
وعشق نسائها للثورة والانعتاق خرجن يواجهن رصاص النظام بالأغاني والزغاريد 
والدلوكــة أصواتهــن تشــق عنــان الســماء وأطفالهــن يقومــون بتوزيــع السندوتشــات 
والمياه للثوار وأخريات يقمن بتوزيع قوارير الخميرة المخلوطة بالجلسرين والماء على 
المصابيــن، لقــد أثــرت تلــك الجمــوع الحاشــدة علــى مليشــيات النظــام وقواتــه التــي كان 
يبدو عليها الخوف والارتباك حتى إنه لوحظ عدم ارتكازها في مكان واحد تتحرك في 

عــدة اتجاهــات كمحاولــة لســد نقــص مــا ولكــن هيهــات. 

بعــد الهتــاف   
ً
صمــت صــوت الصحفيــة الشــابة واستســلمت أنــا للنــوم مجهــدا

تزاحمــت علــى الأحــام  المتواصــل وصممــت أن أكــون مــن ضمــن الموكــب القــادم، 
والذكريــات كانــت صــورة ســامية مبتســمة ت�ضــئ ظــام حلمــي بوهــج وأنــا الســائح فــي 
ظــام همــى بوطــن وحــب أنثــي، اســيقظتُ علــى صــورة الشــيهد صالــح عبدالوهــاب 
والشهيد محمد المصطفى خوجلي، كانت أرواحهم الطاهرة تصعد إلى السماء مثل 

فراشــات متعــددة الألــوان، رأيــت محمــد المصطفــى ينظــر لقاتلــة ويقــول:-

الحــب هــو أن تســرق أحلامــي برصــاص تطلقهــا فيســيل دمــي وترتفــع روحــي  	-
. وتنعــم أنــت بوطــن اخــي،. 

تِلــت تلــك الأرواح بــدت لــى صــورة 
ُ
لــم أتمالــك نف�ســي إنهــرت مــن البــكاء بــأي ذنــب ق
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علــي عثمــان مــن خلــف الشــهداء مســخ شــيطاني وهــو يتوعــد المتظاهريــن بالثبــور كان 
 فــي أذنــي وهــو يقــول :- 

ً
صوتــه واضحــا

)بــأن للنظــام كتائــب ومجموعــات علــى اســتعداد للتضحيــة، وهــي مــن وراء  	-
الدولــة(  مؤسســات 

 
ً
تلطخــت صــورة الوطــن بعفــن تلــك الكلمــات واصــل نائــب الرئيــس حديثــه فحيحــا

 عجــوز تلفــظ ســمومها علــى الجميــع :-
ً
مثــل حيــة

)هنــاك كتائــب ظــل كاملــة موجــودة تدافــع عــن النظــام إذا احتــاج الأمــر لتســيير 
دولاب العمــل، وتدافــع عنــه إذا احتــاج الأمــر أن تقــوم بالعمــل المدنــي، وتدافــع عــن 

النظــام حتــى إذا اقت�ضــى الأمــر التضحيــة بالــروح( 

وأي حقــد هــذا كيــف لنفــس ســوية أن تزهــق روح انســان آخــر، وأنــا أتقلــب علــى 
ســرير مر�ضــي بمستشــفى الأربعيــن تذكــرت حديــث خالــد العمرابــي يــوم كنــا فــي طريقنــا 
لمكتب مختار الأمين تحدث يومها عن طبيعة تلك الشخصية وكيف أنها تبث الرعب 
فــي قلــوب الكثيريــن، فتحــت عينــاي بعــد أن ســمعت صــوت أقــدام بالغرفــة كانــت 
الممرضــه تســتعد لإعطائــي بعــض الأدويــة رأيــت مختــار الأميــن ممــددا علــى الكر�ســي 
بجانبــي مختــار يــا الله رفيــق عمــري وصديقــي استســلمت للممرضــة وهــي تطعــن إبــرة 
الموت البطئ على عضل يدي اليمنى وفى خيالى لقائي مع خالد العمرابي وحديثه عن 

علــى عثمــان ومليشــيات الأمــن الشــعبي الــذي كان هــو جــزء منهــا.
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32
، البــؤس يرتســم علــى الوجوه 

ً
الخرطــوم عاصمــة الفجيعــة والانتحــار والأمــل ايضــا

 ببشــريات 
ً
إلا مــن شــعاع طفيــف ياتــى مــن بعــض ولايــات الســودان مــع الريــح محمــا

العاصمــة تترقــب بحــذر شــديد وريــاح ديســمبر  احتجاجــات قادمــة علــى النظــام، 
قارصــة البــرودة مــع الجــوع الــذي ســيطر علــى ملامــح البشــر هنــا فــي قلــب الوطــن، لــم 
 مــن تلــك الفاجعــة صفــوف ونــدرة فــي 

ً
تكــن لــى امنيــة غيــر المغــادرة إلــى مــكان آخــر هربــا

كل �شــيء الخبــز،. . الوقــود،. . الادويــة. . كيــف نعيــش، نظــرت إلــى صــورة الرئيــس علــى 
احــدي الجــدران علــى الشــارع العــام وأنــا اهمــس ســرا مــرة أخــرى :- 

كيف يعيش هؤلاء !!... أنا راحل من تلك العذابات 

 علــى مقــود الســيارة 
ً
 ممســكا

ً
اخــذ خالــد العمرابــي ينفــث دخــان ســيجارته صامتــا

فــي طريقنــا إلــى مكتــب مختــار الأميــن لنتجــاذب أطــراف الحديــث. لا اعلــم هــل ســامية 
هنــاك ام لا،. ..

اســتحيت اســأل عنهــا خالــد أو مختــار فالاولــي  كــم تمنيــت ان اجدهــا هنــاك، 
يعلموا حالتى النفسية بمجرد وصولي إلى البلاد بعد انقطاع خمس وعشرون سنه 
 وأنــا أنظــر إلــى 

ً
والعمرابــي تــرك كل اشــغاله لكــي يأتــي ويخرجنــى مــن المنــزل. صَمّــتُ تمامــا

الشــحوب فــي وجــوه الســودانيين. 

 
ً
 قبل ســنوات وفى مســيرة بحوثي الاكاديمية كنت قد ذهبت إلى اســتراليا مشــاركا
فــي أحــد المؤتمــرات وتعرفــت هنــاك علــى نــوع غريــب مــن الســحالي يســمي بالشــيطان 
يعيــش فــي صحــراء اســتراليا القاحلــة يتغــذي علــى النمــل الأبيــض وبســبب تلــك البيئــة 
القاســية فــان جســمها يمتلــك قــدرة وكفــاءة جبــارة علــى امتصــاص الميــاه فهــذا النــوع 
مــن الســحالى يســتطيع شــرب الميــاه بمجــرد الوقــوف عليهــا مــن خــال عمليــة تســمي 
الاســترطاب حيــث يقــوم الجلــد باســتخلاص وامتصــاص الميــاه وتحويلهــا إلــى الفــم 

140



مــن خــال قنــوات جســدية مخصصــة لذلــك الغــرض، تذكــرت تلــك المعلومــات وأنــا 
انظــر إلــى خالــد العمرابــي تســالت فــي نف�ســي اليــس تلــك الصفــات تنطبــق بشــكل كامــل 
علــى الجبهــة الإســامية القوميــة فهــى تمتــص رحيــق وآمــال الشــباب تمتــص ثــروات 
الوطــن تمتــص أحــام النــاس بمجــرد ان لامــس جلدهــا كر�ســي الحكــم وجــدت نف�ســي 
أقــول تحليلــى هــذا لخالــد العمرابــي الــذي اصغــي إلــى وعلــى وجهــه حــزن عميــق أكملــت 
مقارنتــى تلــك ولــم تفــارق تقاطيــع الحــزن وجهــه الــذي ظــل يتجنــب النظــر إلــى حشــود 
المارة والمنتظرين قدوم المواصلات وكأن هنالك عقدة ذنب ظلت ملازمة للرجل منذ 
 ومن الألم قال بصوت مرتجف :-

ً
، صوته يحمل هموما

ً
زمن بعيد نطق خالد أخيرا

لا اعتقــد اننــي الشــخص المناســب لتاكيــد مقارنتــك تلــك ولكنــى علــى يقيــن بــان 
كل الأحــداث الداميــة التــي مــرت علــى الســودان يقــف علــي عثمــان وعــدد مــن قيــادات 

النظــام خلفهــا.

: 
ً
 ثم استطرد قائلا

ً
 حرّى أخرج بها غل ظل ساكنا في جوفه زمانا

ً
نفث زفرة

بتصدقنــى لــو قلــت ليــك ان أي روح ازهقــت خــال الثلاثــون ســنة تلــك فــان علــي 
عثمــان لــه فيهــا يــد. 

اخذت استمع إليه وأنا أحدق في اللا �شيء ولم أنبس ببنت شفة احترمت خذلان 
وخيبــة الرجــل فــي تلــك المبــادي التــي حــارب مــن اجلهــا، غيــر أننــي رمقتــه بطــرف عينــيَّ 

oh my goodness    فوجــدت دموعــه تمــاء عينيــة ارخيــت بصــري ببــط وأنــا اردد

كان مــن المؤكــد ان خالــد العمرابــي يعيــش مرحلــة تانيــب الضميــر وكنــت علــى يقيــن 
 اعمــي لتلــك المنظومــة ولقياداتهــا. 

ً
ان المرحلــة القادمــة ســوف يترجــم ذلــك كرهــا

اخــذ العمرابــي يتحســس طريقــة وســط زحــام المــارة والســيارات، وفجــأة انفجــر 
ببــكاء حــار لــه نحيــب تســمرت مكانــى وأنــا انظــر إليــه لا أدري مــاذا افعــل وصــوت نحيبه 
أوقــف الســيارة علــى جانــب الطريــق وهــو يرتجــف مــن البــكاء   ف�شــئ، 

ً
يتعالــى شــئيا

ويســتغفر بيــن حيــن وحيــن احترمــت حزنــه هــذا، أصبحــت انظــر إليــه فقــط واطبطــب 
علــى كتفــه برفــق. 

. بــدا لــي للوهلــة الأولــي 
ً
 داهمــه بغتــة

ً
 وكأنمــا خاطــرا

ً
توقــف عــن البــكاء فجــأة أيضــا
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 مــن علــى درج 
ً
 فــي هــذه اللحظــات، تنــاول مصحفــا

ً
بــان خالــد لا يعبــأ لوجــودي أصــا

السيارة افسحت له المجال حتى يتثني له اخراج ما يريد فتح الكتاب المقدس وأخذ 
يقــراء ســورة يــس ونحــن علــى الطريــق لا أدري مــا ســر هــذا.............؟ 

 لعــل مكوثــي الطويــل فــي اوروبــا جعلنــى اســتغرب ردة فعــل العمرابــي مــن لجوئــه 
إلــى الكتــاب المقــدس اهكــذا يغفــر الــرب ذنوبنــا المتعديــة للآخريــن بالاســتغفار وتــاوة 
 فيــه وان 

ً
كلماتــه اليــس مــن الاجــدي بــدل كل هــذا ان يكشــف للعالميــن مــا كان شــريكا

 
ً
يوقــف انهــار الــدم بكشــفه لتلــك العصابــة التــي تســيطر علــى الوطــن، ظللــت واجمــا
اســتمع لهرطقــات ذلــك المجنــون الــذي يطلــب مــن الــرب الصفــح ويــده التــي يمســك بها 

كتابــة المقــدس ملطخــة بالدمــاء. 

نظرت إليه مرة أخرى وأنا اتسال بينى وبين نف�سي. . كم روح صعدت بسببك. .؟ 

احسســت بكــره عظيــم لخالــد ونوعيتــه التــي تنتســب إلــى الأمــن الشــعبي فضلــت 
عــدم كســر خاطــره فــي هــذه اللحظــة بتلــك المشــاعر التــي طافــت بــي مــددت يــدي علــى 
كتفــه فــي محاولــة منــي لكســر طــوق الحــرج بعــد أن أخــذ بعــض المــارة ينظــرون الينــا 

-: 
ً
بفضــول، قلــت لــه مازحــا

هل كنت تشعر بألم الضحايا وانت تزهق ارواحهم باؤامر السادة يا خالد،. .؟

نظر إلى بألم وقال :-  الآن اشعر بتلك الأرواح تحيط بي من كل جانب 

نظــرت إليــه بتحــد هــذه المــره وقلــت بصرامــة ارح نفســك صديقــي. . ارح نفســك 
وقــم بكشــف المســتور مهمــا كانــت العواقــب،. .

 قد قام في الأيام الماضية باعترافات كثيرة عن 
ً
استدركت حديثي بان خالد فعلا

تورط قيادات حزبه في قتل عدد من الخصوم، ولكنى اريده ان يشعر بالارتياح أكثر 
فمــن هــم علــى شــاكله خالــد العمرابــي يعيشــون تحــت القهــر والاســتعباد والخــوف مــن 
، فهــم عبيــد يريــدون الانعتــاق ولكــن 

ً
 واهتمامــا

ً
 نفســيا

ً
ســادتهم مــا لــم يجــدوا علاجــا

كيــف، كانــت عبوديــة خالــد العمرابــي واضحــة فالعبوديــة ليســت بتلــك الاصفــاد التــى 
تعيــق حركــة الانســان، عبوديــة العمرابــي وامثالــه تكــون فــي تلــك القيــود المتوهمــة 
التــى ربطوهــا بافكارهــم ونمــط حياتهــم كنــت اعلــم بــان العبوديــة مســتويات وضعــف 
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الافكار مستوي من مستوياتها وتنظيم خالد يعتمد على نوعيه هذا الضعف، لعلى 
كنــت أقــرب إلــى خالــد مــن نفســه المشــوه تلــك.  

قلت له :-  

عليك ان تفضح كل هؤلا لتستريح حتى ولو كان الثمن كبير فكل قطرة دم  	-
تسقط الآن لا ينفع معاها استغفراك فانت جزء من تمكين تلك العصابه يـــأ خالد. 

ظــل ســاهما بعــد أن اغلــق المصحــف ووضعــة بحــرص علــى درج الســيارة أخــذت 
أتطلــع لبعــض المــارة الذيــن اصابهــم الفضــول واخــذوا ينظــرون الينــا داخــل الســيارة 
بوقاحــة، الســودانيين شــعب الله المختــار فــي الفضيحــة لعــل اغلبهــم كانــو يأملــون ان 
يجدوا مع السائق انثي، ولعل كثير منهم قد ذهب إلى ابعد من هذا بعد أن راي رجلا 

تنهــال دموعــه فــي وجــود رجــل آخــر يــا اللهــى....!!!!! مــاذا مــن الممكــن ان يقولــوا 

 لعــل مــا يحــدث الآن للشــعب تحــت وطــأه النظــام لا يوجــد تفســير 
ً
ســرحت قليــا

لــه ســوى نظريــة الكارمــا أو مــا قالــه رســول خالــد إذا ر�ضــي الله عــن قــوم ولــي أمرهــم 
خيارهــم، وإذا ســخط الله علــى قــوم ولــي أمرهــم شــرارهم، الهــذا ظــل الوطــن حبيــس 

العهــر ثلاثــون ســنة،. .؟

 ينظر في الفراغ كنا قد اقتربنا من مكتب مختار 
ً
  تحركت السيارة وخالد ساهما

  أواخــر ديســمبر 2018 ومــع ذلــك 
ً
الأميــن الســاعة تشــير إلــى الثانيــة عشــر إلا ربــع ظهــرا

ظلــت شــمس الخرطــوم مثــل الســياط تلهــب بــؤس المواطنييــن باشــعتها الصارمــة 
توقفنــا أمــام عمــارة الحريــة حيــث مكتــب مختــار، هممــت بالنــزول إلا أن خالــد ظــل 

 علــى مقعــد القيــادة وكأنــه يهــم بقــول �شــيء مــا. 
ً
جالســا

نظــرت إليــه اســتجديه النــزول فلــم تعــد لــدي طاقــة لاحتمــال كل تلــك الحــرارة 
وهــذا الشــحوب فــي وجــوه العامــة 

رد بعد برهه بصوت واهن :-

يبــدو انــك علــى حــق يجــب كشــف تلــك العصابــة ولســوف امــدك بــكل الوثائــق التــي 
معــى علــى ان تقــوم انــت بنشــرها عندمــا تكــون فــي الخارج. 
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ثم اردف باصرار بعد أن زاد لمعان عينيه لابد ان يعرف الجميع كل �شيء. 

صمت وقال  :- الله أكبر عليهم 

....
َ
واخذ خالد يردد شهادة المسلمين مرارا

اشــهد ان لا الــه إلا الله واشــهد أنــا محمــد رســول الله، وكأنــه مقبــل علــى �شــيء مــا 
أصبح يرتجف بقوة بل يصتك مثل طائر مبلول فى ليلة شديدة البرودة... ما هذا....؟ 
الهــذه الدرجــة يخــاف كادر الأمــن الشــعبي ســادته ابتســمت ســاخرا بعــد أن اشــحت 
 وقلــت فــي ســري هــل يــدري خالــد حقيقــة مــا يــردد مــن قول، كيف يشــهد 

ً
بوجهــى جانبــا

أنا لا اله إلا الله ويخاف غيره لم أكن أدري هل أنا مسلم فعلا ولكنى كنت على يقين 
بــان تلــك المقولــة التــى تعتبــر شــهادة الإســام ان لــم تجعلــك تبحــث داخــل نفســك علــى 
اثباتهــا فانــك تعتبــر شــاهد زور وكيــف يكــون الاثبــات أكثــر مــن قــوة الــرب الــذي خلقــك 

وقفــت برهــة تحــت اشــعة شــمس الخرطــوم اســتعجل خالــد علــى القــدوم وأنــا 
اســتغرب مــن صــراخ المــارة لقــد ســمعت اســم الله فــي حديثهــم أكثــر مــن 80 الــف مــرة 
البائع المتجول يحلف باسم الله العاشق يالله المريض يذكر اسم الله الشحاد يقول 
الله حتــى ذلــك المتحــرش بتلــك الطالبــة قــال اســم الله هكــذا يكــون اســم الــرب لعبــه فــي 
افــواه الجميــع مزمــارا للنفــاق، مــاذا فعــل هــؤلاء فــي هــذا الشــعب، لقــد قضــوا عليــه 
تمامــا قضــوا علــى روحــه فالديــن روح الانســان لذلــك لــم أكــن اعــول كثيــرا علــى الدين 
بهذه الطريقة وبتلك الافكار فتحت مفهوم الدين كانت كل اعمال الدمار التى يقوم 
بهــا المتعصبيــن باســم الــرب لقــد رايــت إيمــان كبيــر فــي عينــى طــارق الجعلــى وزمرتــه وهم 
يحاولــون الايقــاع بــي كان يقــول لــي تطهــر مــن دنســك انضــم الينــا انضــم الــى الاســام يــا 

اخــى،. . أي ســفه هــذا، اى اســام هــل انتــم فقــط الإســام. 

مع هروبي من الوطن عرفت ان الدين الذي يعارض انسانيتك هو الكفر بعينه، 
كيــف لــرب ان يقبــل بســفك دمــاء مــن صنــع بيديــه مــن أجــل ان تحكــم أو تقيــد فكــر 

الآخرين. 

وصــل خالــد العمرابــي إلــى حيــث اقــف متــرع الجــراح يترنــح مــن تانيــب الضميــر زائــغ 
العينين من الوجم يحمل عدد من الفايلات بحرص قام بتسليمى لها ثم صعدنا إلى 

مكتــب مختار.
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33
أفقت على صوت رنين تلفون مختار الأمين مرافقي بالمستشفى أخذت استجمع 
نف�ســي بعــد أن كنــت قــد غرقــت فــي تلــك الذكــرى التــي جمعتنــي بخالــد قبــل أســابيع 
قليلة، للوهلة الأولي لم استوعب ما كنت عليه، نعم أنا طريح الفراش بسبب ذلك 

القنــاص اللعيــن فقــد كاد أن يســلب حياتــى يــاااألله.

 بعــد رجوعــي إلــى الســودان أصبحــت أردد اســم الله كثيــرا كنــت قــد نســيت إلــى أي 
يــل إلــى، نعــم لقــد كان انتمــاء 

ُ
 كنــت انتمــى للإســام أو هكــذا خ

ً
ديــن انتمــى،  ســابقا

ليــس أكثــر، ليــس إيمــان بــل انتمــاء مثلــه مثــل انتمائــي لأمدرمــان أو انتمائــي القبلــي أو 
حتــى انتمائــي لهــذا الوطــن ليــس لــي يــد فيــه، وكثيــرا مــا كان يعتلينــي الشــك فــي وجــود 
خالق بعد خروجي من السودان قرابه الخمس وعشرون سنة لا أذكر أنني قد أديت 
 هــل للبيئــة تأثيــر علــى إيمانيــات الشــخص أم أن 

ً
فرضــا للإســام لا صــاة ولا صومــا

القهــر فــي الحيــاة يجعلــك تلــوذ بالــرب ع�ســى أن تريــح نفســك عنــاء قلــة الحيلــة فــي تدبيــر 
أمور حياتك فنستسلم للقدر بأن كل �شيء مكتوب، أم هي عكس ذلك فالحياة التي 
ليــس فيهــا عنــاء الحصــول علــى مقوماتهــا تكفيــك تكاليــف العبــادات والالتــزام بالديــن 
أو اللجــوء إلــى خرافــة رب يعتنــي بــك مــن أجــل أن تحصــل علــى حاجتــك لا أدري،. ...؟

 قــد 
ً
 ضخمــا

ً
 ولكــن الــذي أعرفــه تمامــا وخــال مكوثــي الطويــل بايرلنــدا أن حاجــزا

تــم بنــاءه بينــي وبيــن كل أنــواع الخمــور لا أذكــر أننــي قــد احتســيت أيــا مــن الكحــول و 
الأكثــر إثــارة إننــي فقــدت الرغبــة تمامــا فــي الجنــس كنــت أخــاف الاقتــراب مــن ذوات 
البشــرة البيضــاء واتحا�شــي الســمر والعــرب بصــورة خاصــة، تأقلمــت مــع الوحــدة 
 لأمدرمــان وشــوارعها أفرغــت فراغــي كلــه 

ً
بأســرع ممــا كنــت أتصــور كنــت احتــرق شــوقا

فــي التحصيــل الأكاديمــى والرســم والقــراءة لا أدري لمــاذا تأثــرت بالكاتــب الإنجليــزي 
كولــن ويلســون الغريــب أن ويلســون غيــر مشــهور فــي أغلــب أوروبــا بقــدر شــهرته عنــد 
المثقفيــن العــرب فعندمــا كنــت أتحــدث عنــه بإعجــاب وســط بعــض المهتميــن بالشــان 
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إلــى أن عرفــت أن أكثــر المطلعيــن  الثقافــي كنــت أري الامتعــاط علــى وجــوه أغلبهــم، 
الأوربييــن يصنفــون كولــن بأنــه مشــعوذ أو بالاحــري دجــال كنــت قــد قــرأت لــه كثيــرا 
ولكــن اللامنتمــى أثــرت فــيّ لحــد مــا رأيــت انعــكاس أفــكاره فــي نف�ســي فاللامنتمــى هــو أنا... 
نعــم أنــا الــذي تيقنــت بــأن مــا تنهــض عليــه الحيــاة الانســانية أســاس واهٍ، أنــا دكتــور 
 مــن النظــام الــذي يؤمــن بــه 

ً
مرت�ضــى الــذي يشــعر بــأن الاضطــراب هــو أعمــق تجــذرا

قومــه نعــم كنــت ذلــك الشــخص الــذي لا ينتمــى إلــى حــزب أو عقيــدة، أجرجــر ظلــي فــي 
 حينــا علــى كربتــي 

ً
تلــك الظلمــات التــى طغــت علــى فــي غربتــى الإختياريــة كنــت مســتلقيا

 أخــرى علــى نيــران  غربتــى واغترابــي مــن نف�ســي. 
ً
ووجعــي وممــدا أحيانــا

غالبــت ألمــى هــذا، حاربــت الاكتئــاب والفــراغ صارعــت الشــجن وحــب أمدرمــان 
بالرســم والقــراءة قــرأت فــي كل �شــيء قــرأت عــن التاريــخ الإســامي والديــن المســيحي 
والصــراع حــول حقيقــة يســوع نبــي أم إلــه قــرأت العهــد القديــم والتشــريع الــذي يشــبه 
قــرأت كتــب  تشــريع المســلمين نقــد اللاهــوت وحقيقــة الديــن واختــاف التشــرئع، 
الفلسفة توقفت على الفتوحات المكية لابن العربي، وقفت كثيرا عن فلسفة وحدة 
 روعه 

ً
الوجود والتي تشير إلى أن الله تجلى في الطبيعة فكانت حقيقة وجوده شاهدا

خلقــة وبهــذا الخلــق يكــون الله هــو الوجــود الحــق ومــا دون ذلــك هــو انعــكاس لخلقــه، 
أمــا مجمــوع المظاهــر الماديــة فهــي تعلــن عــن وجــود الله دون أن يكــون لهــا وجــود قائــم 
بذاتــه، تأثــرت كثيــرا بفكــر ابــن عربــي وتعمقــت فــي طرحــه إلا أن أكثــر مــا المنــى تراجيديــا 
وعذابات أبو عبد الله حســين بن منصور المشــهور بالحلاج، لم أنم خلال ثلاثة أيام 
كانــت صــدي صــوت عبــدالله حســين يضــرب مضاجعــى بهتافــه بشــوارع بغــداد وكأنــى 

كنــت معــه. 

 في قتلي حياتي
ّ
وني يا ثقاتي إن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
أق

ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي

 عندي محْو ذاتي من أجل المكرمات
ّ
إن

وبقائي في صفاتي من قبيح السّيّئات

 نف�سي حياتي في الرسوم الباليات
ْ

سَئِمَت
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فاقتلوني واحرقوني بعظامي الفانيات

ثم مرّوا برفاتي في القبور الدارسات

تجدوا سرّ حبيبي في طوايا الباقيات

إنني شيخ كبير في علوّ الدارجات

 طفلا في حجور المرضعات
ُ

ثم إني صرت

لــم اســتوعب ألآم الحــاج إلا مــن خــال مأســاتي وجــرحٌ رفــض الاندمــال فــي غربتــي 
تأثــر بالحــاج كثيــرا وتعاطفــت معــه لدرجــة أصبحــت أتخيلــه أمامــي كنــا نتحــدث معــا 
فــي ليالــي ايرلنــدا شــديدة البــرودة حكــي لــى أن فــراق جســده للــروح لــم يكــن إلا لســر، 
 يومهــا 

ً
أقســم بأننــي شــاهد مقتــل الحــاج مــن شــرفة غرفتــي بايرلنــدا كنــت ســاهما

أخاطــب ظلــه الــذي ارتمــي أمامــي وأنــا أقــاوم بــرودة الطقــس، عندمــا انفتحــت نافــذه 
غرفتــي بعنــف الريــاح وقفــت متصلبــا أنظــر إلــى مدينــة بغــداد فــي العــام 309 للهجريــة 
خــرج الحســين بــن 

ُ
 يــوم الثلاثــاء الرابــع والعشــرين مــن شــهر ذي القعــدة، أ

ً
وتحديــدا

طــع 
ُ
ه، وصُلــب، وق ــوِّ

ُ
طعــت يــداه ورجــاه، وش

ُ
ج مــن ســجنه، فجُلــد، وق

َّ
منصــور الحــا

حرقــت جثتــه، كان ظلــه بالغرفــة ينشــد 
ُ
رأســه، وأ

والله ما طلعت شمسٌ ولا غربت 

إلا وحبّك مقرون بأنفا�سي 

 إلى قوم أحدّثهم 
ُ

ولا خلوت

إلا وأنت حديثي بين جلا�سي 

رِحا 
َ
 ولا ف

ً
ولا ذكرتك محزونا

إلا وأنت بقلبي بين وسوا�سي 

ولا هممت بشرب الماء من عطش 
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 منك في الكأس 
ً
 خيالا

ُ
يْت

َ
إلا رَأ

مُ 
ُ
 على الإتيان جئتك

ُ
ولو قدرت

 على الرأس
ً
 على الوجه أو مشيا

ً
سعيا

 
ً
 وشــوقا

ً
 علــىَّ حبــا

ً
ســجدت علــى قدمــي وأنــا أري وضــوءه بالــدم فســقطتُ مغشــيا

لمــا كان فيــه. 

كانــت تلــك حياتــي وســجالاتي وحيــدا بشــقة تتكــون مــن غرفــة واحــدة ملحــق بهــا 
دورة ميــاه وصالــة اكتظــت بهــا الكتــب والدوريــات العلميــة ومطبــخ صغيــر، لــم يكــن لى 
أصدقــاء حتــى افيانــا البرازيليــة الأنثــى الوحيــدة التــي لــم تستســلم مــن نفــوري حاولــت 
التقرب مني دون قنوط لم وتنجح محاولاتها إلى أن انسحبت يوما ما تاركة لى رسالة 

علــى الايميــل،. ...

اللعنة عليك سيد بكري. .إني راحلة من دنياك كلها 

                                                                   افيانا 

 لطيفــا معــه 
ً
لا أدري لمــاذا تعاطفــت معهــا بعــد تلــك الرســالة فأرســلت لهــا اعتــذارا

بدايــة قصتــي مــع الحــاج لــم أري افيانــا مــرة أخــرى ولكــن عرفــت فيمــا بعــد أنهــا قــد 
 لهــا وأصبحــت أول مســيحي متصــوف أعرفــه، شــاهدت لهــا 

ً
اتخــذت بغــداد موطنــا

بحــوث دوريــة بعــد ذلــك علــى عــدد مــن المجــات الثقافيــة تتحــدث فيهــا عــن الحــاج 
ويسوع تقارن بين بنيتين متشابهتين وحب للعاشق، انا ابن الانسان فطوبي للذين 

امنــوا ولــم يــروا  احمــل ســري  اســير علــى وجعــى مصلوبــا لحيــاه الاخريــن.

مــع الفيلســوف البريطانــي بيرترانــد راســل ونظريتــه عــن تاريــخ   
ً
قضيــت أيامــا  

الفلســفة الغربيــة، ولــم يكــن فريدريــك نيتشــة مجــرد كاتــب لــه أفــكاره وفلســفته بــل 
 مــا شــاهدته يتنــاول وجبــة مــن رحيــق الأزهــار بصحبــة 

ً
كان رســول نعــم رســول كثيــرا

 بالشــقة إلــى أن 
ً
 طويــا

ً
الحــاج لقــد أصبحــوا أصدقائــي،  كانــوا يقضــون معــي زمنــا

طردتهم قبل ست أشهر من رجوعي إلى السودان يكفي هذا لم أعد أطيقكم ارحلوا 
الآن. ، فلى موعد مع ضيف جديد، لا أدري ماهو ال�شئ الذي جعل الغرب ينظر إلى 
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فلاسفة التراث الإسلامي في شخص ابن رشد تحديدا بالرغم من وجود آخرين أري 
 بتلك الشخصية نسبة 

ً
عمقهم الفلسفي أكبر إلا أنني وجدتني في شتاء 1999 مهتما

لحديــث أغلــب الأوربييــن عنهــا أحسســت ب�شــئ مــن الخجــل كيــف لا أعرفــه كيــف لهــذا 
Averroes    الرجــل أن يصــل إلــى تلــك المكانــة عندهــم، كانــوا يســمونه

كرســت كل فراغــي فــي دراســته والاطــاع علــى تاريخــه، فلــم يكــن دكتــور مرت�ضــى فــي 
 أخــذت اتابــع فــي مخيلتــي أيــام اســتضافتي لابــن 

ً
ايرلنــدا كمــا كان فــي الخرطــوم ســابقا

رشــد قرابــه الثلاثــة أشــهر ونيــف، مــن خــال متابعتــي لســيرة ابــن رشــد عرفنــي علــى 
فلاســفة وعلمــاء كابــن ســينا الــذي كانــت مســامرته معــي تأخــذ طابــع النقــاش تحــدث 
عن مقاله في النفس أشار إلى أنه من خلالها يُثبت روحية الروح العقلانيّة أو العقل، 
ومــا كتبــه عــن الحكمــة العروضيــة ومــا خطــة يراعــه فــي الإنصــاف والميتافيزيقــا، وعلــم 
 تناقشــت معــه عــن كتــاب منطــق المشــرقيين والقصيــدة المزدوجــة فــي 

ً
اللاهــوت وأيضــا

المنطــق، امــا حكايتــي مــع مؤلفــه كتــاب القانــون فــي الطــب فقــد كانــت نهايتهــا مناظــرة 
صغيــرة مــع جــون ادور الطبيــب الايرلنــدي العنصــري الــذي دائمــا مــا كان يســخر مــن 
التــراث الإســامي وبرغــم أننــي لــم أكــن اعتبــر نف�ســي مــن ضمــن المســلمين، لكــن وجــدت 
أن اســتخفاف جــون هــذا يثيــر حفيظتــي بالأخــص بعــد أن دخــل فــي نقــاش محتــد 
مــع أحــد  طــاب الطــب العراقييــن وانتهــى الأمــر بتحديــد مناظــرة، يومهــا اســتوعبت 
ولأول مــرة أدخــل مبنــى   ،

ً
للحضــارات بائنــا  

ً
الحــدث تمامــا فقــد كان الأمــر صراعــا

الجمعيــة الإســامية الملحــق بمســجد الكليــة التــى أحضــر فيهــا لنيــل درجــة الدكتــوراة 
فــي الجراحــة التجميليــة لطــب الأســنان قابلــت هنالــك عــددا مــن الطــاب الوافديــن 
من مختلف الدول الإسلامية إلا أن علاقتي توطدت مع سلمان راجى الهندي أكثر، 
قدمــت نف�ســي وبلــدي وطلبــت أن أكــون مــن ضمــن المشــاركين فــي تلــك المناظــرة فلــي 
مرجعية جيدة بالتراث الإسلامي وملم بفلسفة الحلاج وابن عربي، الغريب في الأمر 
أن أغلــب الطــاب كانــت تبــدو عليهــم علامــات الترحيــب ماعــدا الذيــن ينتمــون لأصــول 
عربيــة كنــت أري فــي وجوهــم عــدم الثقــة كيــف لشــخص مــن افريقيــا ذات البشــرة 
السوداء أن يُدافع عن الإسلام فهذا الأمر يتكفل به العرب أليس النبي منهم، ولأول 
مــرة اصطــدم بهــذا النــوع مــن الغبــاء وجــدت عــددا مــن المصرييــن ينكــرون افريقيتهــم 
بحكم اللون يومها ابتسمت ساخرا واكتفيت بمراجعة انتمائي للعروبة الذي دائما 
مــا كان محــل شــك عنــدي، رحــب أغلــب الطــاب المســلمين مــن دول اســيا وافريقيــا 
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بــأن أكــون مــن ضمــن المشــاركين فــي المناظــرة وقــد كان، تخللتنــي شــخصية مصطفــى 
ســعيد التــى عاشــها الطيــب صالــح فــي روايتــه موســم الهجــرة إلــى الشــمال فقــد أتيتهــم 
 ولكن بسلاح جديد هذه المرة، لم أكن مثل شخصية دكتور خليل الأمام التى 

ً
غازيا

 
ً
ابتكرها الليبي أحمد ابراهيم الفقيه في ثلاثيته ساهبك مدينة أخرى كنت شخصا
آخــر بعلــم وفكــرة ولكــن بنمــط مختلــف ليــس مفتونــا بحضارتهــم، فقــد أتيــت هاربــا 
مــن جــوع الوطــن، ولكنــي متدثــر بتاريــخ ضاربــا فــي القــدم غيــر مكترثــا بانتمائــي العروبــي 
 بأطروحــة دكتــور النــور حمــد التــى عمّقهــا فــي مقالــه 

ً
بتاتــا بالعكــس كنــت متأثــرا تمامــا

تشــريح بنيــة العقــل الرعــوي لذلــك لــم اهتــم بعــدم ثقــة العــرب تلــك فلــي ارث يضاهــى 
رســالتهم التــى يزعمــون انهــا منهــم، كانــت المناظــرة حــول تأثيــر الثقافــة الشــرقية علــى 

النهضــة الأوربيــة هكــذا اختــرت العنــوان لتلــك المناظــرة. 

لم يســتوعب جون ادور ما كنت أقوله من الصدمة التي لازمته في تلك المناظرة 
 ما كان عليه الأوروبيون في العصور الوسطى كانوا كريهي الرائحة 

ً
شرحت له ساخرا

بشــكل لا يطــاق مــن شــدة القــذارة والنتانــة أشــرت إلــى صــورة أحــد المخطوطــات والتــى 
كانت من مبعوث روسيا القيصرية وصف حينها ملك فرنسا لويس الرابع عشر بأن 

رائحته أقذر من رائحة الحيوان البري “. .

ضجــت القاعــة بالضحــك والتصفيــق تخيلــت فــي تلــك اللحظــات أركان النقــاش 
 بهــا بجامعــة الخرطــوم صمــت وكأنــي أعطــي فرصــة 

ً
التــي كان مختــار الأميــن مشــاركا

لــكادر الربــط باطــاق قصيــدة حماســية ولكنــي اســتدركت مــا أنــا فيــه ابتســمت لتلــك 
الخاطــرة وســريعا مــا واصلــت عر�ضــي للتاريــخ الأوربــي هــل تــدري عزيــزي جــون بــأن 
احــدي جــوارى ملــك فرنســا تدعــى دي مونتيســبام تنقــع نفســها فــي حــوض مــن العطــر 
حتــى لا تشــم رائحــة الملــك لــم تكــن هــذه الثقافــة ناتجــة مــن فــراغ ولكنهــا كانــت معتقــد 
فــكل أوروبــا فــي تلــك المرحلــة الزمانيــة لديهــا إيمــان بــأن الاســتحمام والنظافــة تعتبــر 
كفــرا صريــح هــذه هــي ثقافتــك التــي تحتقرنــا بهــا عزيــزي جــون، لــم تكــن  اوروبــا وحدهــا 
صدقنــي حتــى الــروس كانــوا لا يغتســلون مــن البــول أو الغائــط وأشــهر مــا تــم بــه وصــف 

قيصــر روســيا بيتــر بأنــه كان يتبــول علــى حائــط القصــر فــي وجــود جمــع مــن النــاس. 

لــم يكــن حديثــي هــذا إلا محاولــة تشــفي واضحــة اتجــاه جــون ادور واتباعــه مــن 
ينظــرون الينــا بأننــا مجــرد أشــياء قلــت لــه لا تناقشــني بانحطــاط الثقافــة العربيــة 
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فلست من أنصارها فالعرب مثل  اوروبا في بدايتهم ما قبل العام السادس الميلادى 
لــم يكــن يجمعهــم إلا الجهــل والقتــل والجنــس فكلكــم فــي الخبــث ســواء فأنــا ســليل 
حضــارة ضاربــة فــي القــدم، تغــوص لأبعــد مــن ثمانيــة الآف عــام فــي التاريــخ الانســاني 
فحضارتــي هــي أول مــن تنبــأت بمحــرك فعلــي للكــون واعتقــدت أن الشــمس محورهــا 
ولــم تســجد لهــا، أنــا حفيــد الملــك هاكريــوش الــذي آمــن بــرب واحــد فــي الوقــت الــذي 
الذي جاءت حضارتك بعد ذلك مختلفة حول حقيقة ما تؤمن به من ديانة هل هو 
 حتى من الديانة الأشهر ) 

ً
ابن الله ام الله، الغريب ان تاثير الثقافة الاوروبية واضحا

المســيحية ( فمهبط المســيحية ليس الفاتيكان عزيزي كما يتبادر لكثير من الغربيين 
فيســوع ولــد بمدينــة الناصــرة التــي كانــت تعيــش بهــا مريــم علــى حســب إنجيــل لوقــا هــي 

مدينــة بفلســطين. 

 وحتــى ثقافــة الاعــراب كانــت انحطــاط الــذات فــي عبــادة الحجــارة وســبئ النســاء 
للمتعــة وقتــل الانثــي للعــار ففــى ذلــك الوقــت كانــت الانثــي تحكــم عنــدي ولهــا قــرار، 
عزيــزي جــون إن مــا ذكــرت مــن أســماء حــررت  اوروبــا مــن دنــس الاســام فــي صراعهــم 
معه وتوحيد اسبانيا يصغر أمام ما أؤمن به وما أعرفه عن تلك الأسماء، فلم تكن 
 مــن أغلــب البشــر الموجوديــن فــي  

ً
ايزابيــا الأولــي ملكــة صقليــة وقشــتالية بأفضــل حــالا

 بكفــر الاســتحمام فلــم تقــرب 
ً
اوروبــا فهــذه الملكلــة عاشــت طيلــه حياتهــا مؤمنــة تمامــا

المــاء خــال مســيرة حياتهــا إلا للشــرب وهــي مــن أجبــرت المســلمين واليهــود علــى اعتنــاق 
للتعايــش   

ً
المســيحية أو القتــل بعــد أن اســتولت علــى غرناطــة التــى كانــت نموذجــا

الدينــى، وإمعانــا منهــا فــي ترســيخ مــا تؤمــن بــه قامــت بتدميــر كل حمامــات غرناطــة وهــي 
التــى أنشــات محاكــم التفتيــش ضــد المســلمين واليهــود وحتــى المســيحيين الذيــن لا 

يؤمنــون بالمذهــب الكاثوليكــى.  ! 

إليك عزيزي جون ما خطه يراع المؤرخ الفرن�سي دريبار :-.

)نحــن الأوروبيــون مدينــون لثقافــات أخــرى بالحصــول علــى أســباب الرفــاه فــي 
حياتنــا العامــة فتلــك الثقافــات الأخــرى علمتنــا كيــف نحافــظ علــى نظافــة أجســادنا، 
إنهــم كانــوا عكــس الأوروبييــن الذيــن لا يغيــرون ثيابهــم إلا بعــد أن تتســخ وتفــوح منهــا 

روائــح كريهــة فقــد بدأنــا نقلدهــم فــي خلــع ثيابنــا وغســلها. (. 

Bathroom هل تعلم جون سبب تسمية مكان الاستحمام باسم باث رووم
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ترجع التسمية إلى تمجيد ذكرى محمد باث الهندي الذي علم الاوربيين كيفية 
الاســتحمام، ضجــت القاعــة بالتصفيــق كنــت اشــاهد راجــى صديقــي الهنــدي يبكــى 
ويصفــق  بحمــاس وأنــا احــاول أن اســتجمع بعــض مــن أفــكاري فــي العلــوم والطــب.....

وابــن ســينا وفلســفة ابــن عربــي. 

 أفقــت مــن تلــك الذكريــات علــى وجــه مختــار الأميــن أمامــي جاحــظ العينيــن كان 
 بتلك الهيئة حتى أنني دخلت في نوبة ضحك ممسكا على جانبي الأيسر 

ً
شكله غريبا

مــن أن يقــع بســبب الألــم الــذي يســببه ضحكــي المتواصــل علــى الجــرح أســفل القلــب. 

مالك يازول الحاصل عليك شنو بتبرطم بالحلاج وابن عربي وابن سيناء  	-

نظرت إليه منتشيا قلت :- 

-	 لا مافي �شئ

صمت لبرهة وأنا اتطلع في الغرفة الخالية كانت الساعة تشير إلى الثانية صباحا 
انتابنــى إحســاس غريــب بالكتابــة رغبــة عارمــة بالتدويــن أدخلــت يــدي تحــت الوســادة 
أتحسس هاتفي المحمول أخرجته شاهدت مختار خارجا من الغرفة بعد أن نظر إلى 

مستغربا تصرفي الأخير إلتفت ناحيتي وقال :-

اجيب ليك تاكل شكلو دا الجوع بعمل اكتر من كدا.   	-

أومأت برأ�سي إيجابا فقد كنت فعلا احتاج لتناول �شيء. 

لِــع علــى الوثائــق التــى مدنــي بهــا خالــد 
ّ
فتحــت مســتندات الهاتــف احــاول أن أط
العمرابــي لعلــى أجــد فيهــا مــا يمكــن توثيقــة.  
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34
أخــذت أنظــر إلــى تلــك الوثائــق التــى ســلمها لــى خالــد العمرابــى فــي قلــب الخرطــوم 
أمــام عمــارة الحريــة فــي ذلــك اليــوم وقمــت بتصويرهــا بالترتيــب داخــل مكتــب مختــار 
الأميــن واحتفظــت بنســخة منهــا علــى الايميــل ونســخة أخــرى علــى الهاتــف المحمــول، 
ــمُ الفقــد ونظــرات الشــك تطــل 

َ
كانــت رائحــة المــوت عالقــة بــكل ملــف مــن الملفــات أل

وارتعــاش الضحايــا أفزعتنــي جمــل الاعتــراض  بــكاء  ســاخرة مــن كلمــات التقريــر، 
برحيلهــا المبكــر عــن عمــد مــن الوطــن الــذي غــاب تحــت هرطقــات الحاكميــن، كنــت 
، ولكــن مــن خــال كلمــات التقريــر وجــدت جــرح 

ً
أنفــخ علــى جرحــي أســفل القلــب قليــا

 بقعــة دهنيــة صفــراء مملــوءة بالقيــح، قبلــت 
ً
الوطــن مهتــرئ تســاقط بعضــه مخلفــا

يــد الغــدر المتعفنــة وهربــت خوفــا علــى الوطــن أم خوفــا مــن مصيــري فيــه لا أدري، 
أســكرتني ليالــي الغربــة بعذابــاتٍ لا نِهايــة لهــا، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض، وآهــات 
 
ً
ــر تصيــبُ حلقــي المتقــرح بالتهــاب الفــراق، ومــا أفعلــه الآن ليــس إلا إرضــاءا

ُ
بطعــم الم

لضميــري المعــذب بالشــتات بلاهويــة إلا مــن ذكــرى أليمــة تتاورنــى كل حيــن لأمدرمــان 
ولجــدي عثمــان جقــود حيــث ذهــب هنــاك بخطــاب اســتئناف جديــد للمنــون باســم 
شــعبه بــأن يعيــد لهــم دنياهــم تحــت حاكــم رحيــم ع�ســى ولعــل أن ينعــم الســودانيون 
د خوفي وإضطرابي الذي سكن كل نواحي  مَسِّ

ُ
قبل الموت ب�شئ من الحياه، إنني الآن أ

تقيحــة، وصــورة جــدي فــي شــبابه تحتــل مــدي 
ُ
ن جروحَــي الم ِ

ّ
سَــك

ُ
حياتــي، أحــاول أن أ

 باســم ظــل الله فــي الأرض، وتركــوا 
ً
بصــري، أصــرخ مــادّا يــدي لــكل الذيــن رحلــوا ظلمــا

 عميقــة بداخِلنــا هــل مــن أجــل هــذا العبــث كان الوطــن، والهلــع الــذي زرعــه 
ً
شــروخا

الســلطان بداخلنــا الآن مــا هــو إلا وهــم صنــع بأيدينــا فكيــف يكــون الخــاص. 

تتابــع التقاريــر علــى مكتــب علــي عثمــان محمــد طــه تعــرض تفاصيــل أحــد الكــوادر 
 
ً
الســودانيين المشــاركين فــي العمليــة يدعــي ياســر عبدالحفيــظ بأنــه أصبــح مزعجــا
بصورة لافتة وكثير الهمس بأحداث المحاولة الفاشــلة يضع طه منظاره الطبي على 
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المكتــب يغمــض عينــه بألــم، المــرض يســيطر عليــه الآن بعنــف حتــى انعكــس ذلــك علــى 
وجهــه، وهــو فــي امــسِ الحاجــة إلــى الراحــة يفتــح درج مكتبــه يتنــاول تلفونــه الخــاص 
يبحــث عــن رقــم صــاح قــوش يضغــط عليــه يســمع رنيــن الهاتــف علــى الناحيــة الأخــرى 

السلام عليكم 

يرد الطرف الآخر 

يضغط علي عثمان على أصداغه بإبهام يده اليمنى والسبابة ويقول 

 بالمنــزل فــي تقريــر هنــا عــن 
ً
لــو أمكــن نتقابــل اليــوم الســاعة الســابعة مســاءا 	-

الهجــرة.  فــي عمليــة  المشــاركين  ياســر عبدالحفيــظ احــد  

يــرد الطــرف الآخــر ومــن خــال ترديــد علــي عثمــان فــإن صــاح قــوش يقــدم نفــس 
حديــث التقريــر،. ...نعــم،. .. نعــم،. ... واضــح إن الشــخصية دي أصبحــت مزعجــة 

جــدا ياريــت نتقابــل فــي المواعيــد حيكــون فــي الاجتمــاع أســامة عبــدالله. 

يغلق نائب الرئيس الخط ويضرب على زر مدير مكتبه 

يدخل خالد العمرابي عاقدا يديه أمامه ويقول،. . أوامرك شيخ علي 

ودون النظر إليه يرد الشيخ :-

جهز نفسك الساعة السابعة تكون معاي في المنزل في اجتماع بخصوص التقرير 
السلمتني ليهو دا، ويا ريت يتم تبليغ نافع في طهران بما نتوصل إليه.

ينسحب خالد العمرابي بعد أن أكد جاهزيته لذلك. 

داخل مكتب الشيخ بصالون منزله جلس أسامة عبدالله وصلاح قوش متقابلين 
بينمــا كان الشــيخ يجلــس علــى مقعــد المكتــب، كانــت كثيــر مــن الهمــوم تلقــي بظلالهــا 
 بإعفــاء عــدد ممــن تورطــوا بالعمليــة الفاشــلة 

ً
علــى الاجتمــاع بعــد اتخــاذ البشــير قــرارا

ومن ضمنهم صلاح قوش الذي أخذ ينعت البشير ب�شئ من القبح فقوش يعتقد أن 
إمكانياتــه أكبــر مــن أن يكــون مديــرا لمصنــع ســاريا التابــع للتصنيــع الحربــي. 

عاجلة أسامة عبدالله 
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الأمــور تهــدأ ســعادتك ولــكل حــدث حديــث الآن نحــن أمــام مــازق حقيقــي كل مــا 
نقــول انتهــت تظهــر لينــا مصيبــة أخــرى 

تحدث علي عثمان لأول مرة وهو ينظر إلى خالد الجالس على مبعدة منهم 

-ياســر عبدالحفيــظ كان مــن ضمــن كتيبتــك اعتقــد يــا خالــد فــي واحــدة مــن 
الجنــوب......  فــي  للجهــاد  المتحــركات 

يرد العمرابي :-

نعم،. .شيخ كان صديقي وفى اديس ابابا كان له نشاط جيد جدا، 

قاطعــه أســامة عبــدالله ممكــن بعــد رجوعــه مــن العمليــة وفقــد مصــدر دخلــه فــي 
الجهــاز وقبــل ذلــك أعتقــد قــدم اســتقالته مــن البنــك العقــاري فــي كوســتى أصبــح بــا 
عائد مادي دا الخلاه يتعمد الاستفزاز بانه حيف�شي أسرار العملية ويم�ضي للشهادة 

بمكتــب علــى البشــير. 

 ويقول :-
ً
يومئ علي عثمان برأسه إيجابا

اعتقد هذا تحليل أقرب للصحيح،. .... يصمت ثم يقول 

طيــب كويــس ممكــن تقابــل ياســر ياخالــد وتقنعــوا بــأي مشــروع وبدورنــا نســاعدوا 
 
ً
بالدعــم، فقــط يظــل صامتــا

 فقد ظهرت علامات الإعياء على وجهه. 
ً
يصمت الشيخ قليلا

الديــن حنفــي والمحبــوب عبدالســام وســيد  تنــاول صــاح قــوش تحــركات بهــاء 
الخطيــب بــأن أمــر المذكــرة قــد انتهــى وحــان الاطــاع عليهــا مــن قبلــك شــيخ علــي 

يرد علي عثمان  :-

نعــم قــد وافقــت علــى إجــراء بعــض التعديــات عليهــا وهنــاك مــن يســاندنا فيمــا 
نحــن مقبليــن عليــه حتــى الرئيــس مرحــبٌ بتلــك المذكــرة. 

ينظــر خالــد العمرابــي إلــى الأســفل ويقــول فــي ســره لعــل الأمــر يتعلــق بتلــك المذكــرة 
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التــى ســوف تقلــب زمــام الأمــور علــى شــيخ الترابــي. 

 الاجتمــاع ويشــير إلــى أســامة عبــدالله بإشــارة ذات معنــى 
ً
يقــف علــي عثمــان منهيــا

يخــرج الأخيــر دفتــر شــيكات مــروص ببنــك الخرطــوم يضــع مبلــغ بــدون كتابــة الاســم 
ويســلم الشــيك إلــى خالــد العمرابــي 

-: 
ً
يقف صلاح قوش أيضا ينظر إلى العمرابي قائلا

أقنع صحبك بأن يبدأ حياة جديدة ويحاول ين�سى الشافه أو ممكن يتن�سي 

يأخــذ العمرابــي الشــيك يضعــه بيــن طيــات دفتــره ويهــم بالخــروج وســط نظــرات 
الآخريــن لــه

أغلق العمرابي باب الصالون خلفه وقوش موجها حديثه لعلي عثمان 

الخوف الراجل يطمع وكل مرة يطلب مبلغ  نظير صمته 

ينظر علي عثمان في الفراغ ثم يقول :-

 فلــكل حــادث حديــث ســوف نجــد المدخــل المناســب 
ً
علينــا تهدئــة الأمــور قليــا

لإســكاته ولكــن ليــس الآن. 
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35
نهــار صيفــي بالخرطــوم بحــري لــم يم�ضــي علــى اجتمــاع علــي عثمــان بصــاح قــوش 
 كبيــر فــي حيــاة ياســر عبدالحفيــظ 

ً
وأســامة عبــدالله أكثــر مــن ســت أشــهر شــهدت تحــولا

الــذي اســتلم الشــيك مــن خالــد العمرابــي وقــام بفتــح محــل صغيــر بســوق حلــة كوكــو 
توقفــت ســيارة خالــد العمرابــي أمــام المحــل ترجــل مــن عليهــا بعــد أن ارتــدي نظارتــه 
، مــن داخــل المحــل أطــل وجــه ياســر عبدالحفيــظ كان معــه 

ً
الشمســية كعادتــه دائمــا

شــخص آخــر تفــرس العمرابــي فــي ملامحــه يبــدو أنــه أســعد جميــل قريــب  الزبيــر محمــد 
صالح 

تقدمت خطواته إلى داخل المحل 

-السلام عليكم 

وقف ياسر عبدالحفيظ مرحبا وعلى وجهه ابتسامة عريضة 

-اووو حبيبنا خالد الأحوال اتفضل،. . اتفضل 

ســحب ياســر كر�ســي موجــود علــى الجانــب لجلــوس العمرابــي الــذي صافــح أســعد 
بمعرفــة وســط دهشــة ياســر. 

شكلكم بتتعارفو  	-

رد أسعد بحماس :-

ياخ معقولة في زول ما بعرف خالد العمرابي ود أم درمان الأصيل.  	-

ابتســم خالــد لهــذه المجاملــة الرخيصــة مــن أســعد جميــل، فمعرفتهــم ليســت لهــا 
صلــة بأمدرمــان فقــد تقابلــوا فــي درك الانســانية الأســفل فأســعد جميــل أحــد تجــار 
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العملــة الذيــن تســتعين بهــم الحكومــة لخلــق مضاربــات فــي الســوق ومحاربــة بعــض 
رجــال الأعمــال الذيــن لا يقدمــون الــولاء للنظــام، تبــادل الإثنــان ابتســامه ذات معنــى 

وقف ياسر مناديا على حاجة أمنة وهو يسأل العمرابى قهوة ولا شاي 

قهوة تقيلة..... قال هذا وهو يخلع نظارته الشمسية  	-

بتعرف ياسر دا من وين يا خالد هكذا كان سؤال أسعد 

-معرفة قديمة، نظر العمرابي إلى ياسر بعد أن قال تلك الجملة 

أرخى الأخير نظرة وهو يقول :-

خالد كان أمير كتيبتا في الجهاد يا أسعد  	-

 وضعت أمنة كوب القهوة أمام خالد العمرابي الذي أخذ يقلبها بعد أن أضاف 
 من الســكر 

ً
إليها بعضا

وانتو بتتعارفوا من بدري  	-

رسم ياسر عبد الحفيظ ابتسامة باهتة :-

يعنى ما من بدري لكن بينا مشروع عايزين نوسع الشغل دا لأكبر  	-

لمعت عينا العمرابي وهو يستمع لتصريح ياسر الأخير

ممتاز دا كلام جيد  	-

 
ً
لم تم�ضي على تهنئة خالد ثواني حتى داهمهم صوت يعرفه تماما

متجمعين في الخير دائما...

التفــت خالــد ناحيــة الهاتــف، يــا اللهــي الطيــب عبــد الرحيــم، نعــم هــو الطيــب 
ببعــض مرحــه   

ً
عبدالرحيــم يبــدو علــي وجهــه الضنــك وبرغــم هــذا لازال محتفظــا

القديم، صافح خالد الطيب بحرارة وهو يسأله عن حاله، عمل الطيب عبدالرحيم 
مــع خالــد العمرابــي بجهــاز الأمــن فتــرة طويــل، وهــو الــذي رشــح ياســر عبدالحفيــظ 
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للانضمــام معهــم فــي عمليــة اديــس ابابــا فهــم أصدقــاء بــل أصحــاب منــذ زمــن بعيــد 
يعــود إلــى بدايــات الإنقــاذ ابنــاء منطقــة واحــدة علــى مــا يذكــر. 

ظهــرت علــى وجــه ياســر عبدالحفيــظ علامــات عــدم الارتيــاح وهــو يصافــح الطيــب 
عبدالرحيــم، أســتأذن أســعد جميــل الجميــع بعــد مصافحتــه للطيــب بحجــة بعــض 

مشــاغله تــاركا مــكان جلوســه للأخيــر.

 بدون مقدمات جلس الطيب عبدالرحيم وصوته يستعجل حاجة أمنة بالقهوة 
كان مــن الواضــح أن الطيــب غيــر مرحــب بــه مــن قبــل صديقــه القديــم الــذي امتعــط 

من استرســاله مع خالد العمرابي. 

أخر مرة اتقابلنا فيها أيام اديس يا الطيب 	-

يرد الطيب :- 

 
ً
نعم،. ..... يصمت قليلا ثم يواصل قائلا 	-

تصــدق يــا خالــد بعــد العمليــة دي أنــا زهجــت جــدا مــن نــاس كتــار.... قــال  	-
حديثــه هــذا وهــو ينظــر إلــى ياســر الــذي تحا�شــي النظــر إليــه وتشــاغل ببعــض الأوراق 

أمامــه 

       وضع العمرابي كوب القهوة على المنضدة أمامه وسأله :- 

عرفت انك تركت العمل بالجهاز  	-

سرح الطيب قليلا ثم قال:- 

بل هم الذين تركوني،. .. صمت لبرهة كأنه يسترجع ذكرى أليمة وقال :-  	-

أنــا كنــت حأمــوت بعــد فشــل العمليــة بعــد أن  خرجــت مــن مبانــى الســفارة  	-
الســودانية عرفــت انــو العمليــة فشــلت كنــت فــي طريقــي لمقابلــة صفــوت حســن بمحــل 
قطع الغيار عندما علمت بأن سيارة الرئيس المصري رجعت المطار، لم يكن هنالك 
وقــت فأغلــب الأثيوبيــن والســودانيين قــد شــاهدوني مــع رابــح ولــم يكــن أمامــي ســوى 
الهــرب وبالفعــل اســتطعت أن أصــل إلــى الحــدود ودخلــت الســودان عــن طريــق نهــر 

مهمة في اديس ابابا159



القــاش 

تمتــم خالــد ببعــض الكلمــات كان يــدرك حجــم الكارثــة التــى كانــت مــن الممكــن أن 
تحــدث لــو تمكنــت القــوات الأثيوبيــة مــن القبــض علــى الطيــب عبدالرحيــم ولكــن مــا 
كان يحيــره تعامــل ياســر معــه، لا يريــد أن يتدخــل ولكــن يبــدو أن هنــاك �شــيء مــا وقــف 
الطيــب وهمــس فــي أذن صديقــه الــذي تعكــر وجهــه هــذه المــرة وأخــذ يطنطــن بعبــارات 

عــدم الر�ضــي ثــم قــال :-

 انت عارف المبلغ وصل كم كدا،. ...؟

لم يرد الطيب، واصل ياسر 

 أنا كدا عايز منك قريب 150ألف،. ....

جحظــت عينــا خالــد العمرابــي مــن هــول المبلــغ لــم تم�ضــي لحظــات حتى ارتفع رنين 
الهاتــف المحمــول للعمرابــي  الأرقــام علــى لوحــة الهاتــف تبيــن بــان الاتصــال مــن غرفــة 
العمليــات بجهــاز الأمــن رد علــى الاتصــال وأقدامــه تســارع الخطــى خــارج المحــل كان 
المتصــل شــهاب نجــم الديــن، الــذي أبلغــه اســتياءه الشــديد مــن ياســر عبدالحفيــظ 
الــذي ضغــط علــى القيــادة فــي التنظيــم حتــى تمــت مهادنتــه وهــم الآن يعلمــون طبيعــة 
العلاقــة بيــن ياســر والطيــب ومــا فيهــا مــن توتــر بســبب ديــون الأخيــر المتراكمــة، أكمــل 
العمرابي مكالمته في نفس اللحظة التى خرج فيها الطيب عبدالرحيم من دكان ياسر 

 جديــدا منــه.
ً
يبــدو أنــه قــد اســتلم مبلغــا

ســرح خالــد للحظــات، تــري مــن أعلــم شــهاب بــأن الطيــب يســتدين مــن ياســر لابــد 
أن الطيــب لــه علاقــة مــا بالجهــاز ومــن خــال متابعلــة ياســر عــرف شــهاب بأننــي الآن 

بالمحــل وهــذا الاتصــال تنبيــه لــي بــأن لا أتدخــل وعلــى الانســحاب. 

 توقف العمرابي أمام سيارته وهو ينظر إلى ياسر عبدالحفيظ الذي أخذ يتحدث 
إلى شخص ما وتبدو عليه آثار الغضب أخذ يلوح بكلتا يديه، أشار العمرابي له بأنه 

على وشك الذهاب ترك الأخير سماعة التلفون وهو يستمع الى خالد الذي قال :- 

جيت حلة كوكو قلت أسلم عليك ما أكثر...!  	-
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رد ياســر وهــو يرفــع  ســماعة التلفــون مــره اخــري و يحــث الــذي علــى الجانــب الآخــر 
التريــث قليــا حتــى يتســنى لــه وداع ضيفــه :- 

كتر خيرك يا عزيز أشوفك قريب،. . أشوفك قريب

أدار العمرابــي ســياراته وتحــرك وعينــه مثبتــة علــى المــراة الجانبيــة يلمــح ياســر وهــو  
يواصــل حديثــه بنفــس الغضــب وبحــس كادر أمنــى متمــرس إنتابــه إحســاس بــأن هــذه 

أخِــر مــرة يــري فيهــا ياســر عبدالحفيــظ. 
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36
 إيــاه بســداد 

ً
ازدات ضغــوط ياســر عبدالحفيــظ علــى الطيــب عبدالرحيــم مطالبــا

ماعليه من مبالغ نسبة لدخوله في شراكة ويحتاج ولو لجزء من المال لتلبيه بعض 
الالتزامــات، تماطــل الطيــب لدرجــة الاســتهزاء باتصــالات صديقــه القديــم الأمــر الــذي 
أدي إلى أن يقوم ياسر بتهديده برفع دعوي عليه بحكم الشيكات التى بحوذته، كان 
الطيــب قــد أعطــاه شــيكات بمبلــغ خمســون  ألــف جنيــة ســوداني، الأمــر وصــل مرحلــة 
مرهقة بين الإثنين يبدو أن التهديد قد آتى مفعوله مع الطيب فقبل دخول رمضان 
 علــى ياســر 

ً
بثلاثــة أيــام للعــام 1998 حــل الطيــب ومعــه شــهاب نجــم الديــن ضيوفــا

عبدالحفيــظ بالمحــل،. .

انت عارف اني ما شغال يا ياسر ولو كنت شغال ما كان بجي استلف منك  	-

هكذا دافع الطيب عن نفسه 

انا ما قلت ليك، ما عايز المبلغ كلو ادينى بس جزء منو،. . اقول ليك حاجة  	-
ادينــى بــس المبلــغ المكتــوب فــي الشــيكات والباقــي أنــا عفيتــو ليــك 

 مــن الســخرية وكأنــه يريــد أن يبتــز ياســر الــذي 
ً
كانــت ردود الطيــب تحمــل نوعــا

تعامــل بطولــة بــال لا يــدري هــو نفســه كيــف اســتمدها وبيــن حيــن وحيــن كان يســترق 
النظــر إلــى شــهاب فهــذه الشــخصية لــم يرهــا مــن قبــل وبحكــم الصداقــة القديمــة 

يعــرف كل اصدقــاء ومعــارف الطيــب مــن هــذا. 

 عن نفسه بأنه قريب الطيب ويعمل بمدينة الأبيض ووعد 
ً
تدخل شهاب معرفا

ياسر بأن جزء من المبلغ سوف يكون معه قبل بداية شهر رمضان وأنه الآن مسافر 
إلى كوستى لتدبير المبلغ. 

كان حديــث شــهاب يحمــل كثيــر مــن البشــريات إلــى ياســر الــذي وافــق علــى العــرض 
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علــى أن يحتفــظ بالشــيكات إلــى أن يتــم تســليم المبلــغ المتفــق.

اترســمت ابتســامة كبيرة على وجه شــهاب وهو ينظر إلى الطيب الذي أخذ يعقد 
شــاربه بيده اليمنى في صمت تام. 

لــم يم�ضــي يومــان حتــى توقفــت ســيارة الطيــب عبدالرحيــم أمــام دكان ياســر بحلــه 
كوكــو صبــاح الأول مــن رمضــان، 

المبلــغ معــاك إن شــاءالله،. ...تبــدو علــى وجــه ياســر علامــات الأرق فهــو لــم يــذوق 
طعــم النــوم منــذ يــوم أمــس.....

اركــب،. .. القــروش بتاخدهــا الليلــة يــا حبيبنــا،. .. وضــع الطيــب ابتســامة صفــراء 
علــى وجــه وهــو يحــث الأخيــر علــى الصعــود.. 

تربع ياسر على المقعد بجانبه وهو يتساءل بعد أن تحركت السيارة 

انــت ما�شــي ويــن مفتــرض اســتلم منــك المبلــغ الآن أنــا عنــدي شــغل ومــا نائــم  	-
مــن أمــس.

رد الأخير بثقة :-

شيل الصبر المبلغ موجود  100 ألف كمان حنم�شي ناخذها من شهاب 	-

رد ياسر بضجر بعد أن فقد صبره 

وشهاب دا حيكون وين هسه..؟  	-

أخــذت الســيارة طريــق الأســفلت وانطلقــت فــي صبــاح رمضانــى هــادي والســائق 
يجيــب :- 

فى كوستى 	-

جحظت عينا ياسر 

كيف كوستى الاتفاق تجيب المبلغ وتجى  	-
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يرد ياسر بضيق :- 

يــاخ شــهاب حصلــت ليهــو ظــروف وأنــا أساســا مســافر كوســتى، نم�شــي نشــيل  	-
المبلــغ بتاعــك وأنــا أق�ضــي بعــض أمــوري هنــاك ونرجــع خــال اليــوم 

استســلم ياســر للأمــر الواقــع فهــو فــي حاجــة ماســه للمبلــغ فقــد صــرف جــزء ممــا 
 بــه للمشــروع فــي بعــض متطلبــات شــهر الصــوم، أخــذت الســيارة تقطــع 

ً
كان محتفظــا

الطريق بسرعة 100 كيلو متر فالطريق خالي تماما في تلك الساعات وأيضا يصادف 
أول أيــام الشــهر الفضيــل.

لاحت منطقة جبل أولياء من بعيد، وسط صمت تام ساد بينهم، فقد استسلم 
ياسر لخدر النعاس الذي يحدثه تحرك السيارة وداهمته غفوه علها تعيد له بعض 

القوة في مجابهة سفره مع الصيام. 

  قطــع صــوت الطيــب الصمــت داخــل الســيارة  وهــو يستشــير ياســر  فــي المــرور 
علــى شــقيق شــهاب فهــو يســكن فــي تلــك المنطقــة وكان قــد اتفــق معــه أن يذهبــا معــا 
 للاعتــراض طالمــا كان هنالــك اتفــاق ســابق، صمــت 

ً
إلــى كوســتى، لــم يجــد ياســر ســببا

وهــو ينظــر إلــى انحــراف الســيارة عــن الشــارع الرئي�ســي متخــذة إحــدى الطــرق الترابيــة 
المعبدة لاحت من على البعد أسراب لإحدي قري جبل اولياء يبدو أن شقيق شهاب 
يقطــن تلــك القريــة، انحــرف الطيــب مــره أخــرى بالســيارة متخــذا مســارا آخــر وســط 

-: 
ً
دهشــة ياســر الــذي أخــذ ينظــر إليــه متســاءلا

انت ما�شي وين بالضبط 

لــم يتلقــي أي رد، توقفــت الســيارة بالقــرب مــن دورة عاليــة كانــت منطقــة تدريــب 
للرمايــة لجنــود وعســاكر جهــاز الأمــن، أخــذ الطيــب ينظــر إلــى ياســر الــذي جحطــت 
 من تحت المقعد وصوبه إليه طالبا 

ً
، فقد تناول السائق مسدسا

ً
عيناه غير مصدقا

منــه النــزول مــن الســيارة، شــلت الصدمــة ياســر تمامــا لــم يكــن يتوقــع إطلاقــا هــذا 
الســيناريو مــن صديــق عمــره، فقــط أخــذ ينظــر إليــه ويمتــم 

انت جادي،. .. انت جادي.... دا عشان أنا عايز منك ق..........

لــم يكمــل ياســر جملتــه الأخيــرة، ضغــط الطيــب علــى الزنــاد لتأكيــد مــا يرمــي إليــه 
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خرجت الرصاصة من مسافة قريبه شاقه صمت المكان ومخترقة جمجمة الطيب 
أعلــى الحاجــب الأيمــن تمامــا ومهشــمة زجــاج النافــذة خلفــه بعــد أن خرجــت مــن 
الجانب الآخر نزل الطيب سريعا من على مقعده، فتح الباب الذي تهشمت نافذته 
ورمــى جثــه صديقــه بعــد أن أكرمــه برصاصــة أخــرى انتفــض علــى أثرهــا جســد ياســر 

.
ً
 مفارقــة الــروح للجســد تمامــا

ً
معلنــا

نظــر الطيــب عبدالرحيــم إلــى جثــة صديقــه المرميــة انتابتــه رجفــه خــوف وهــو يــري 
الدماء تسيل علي الأرض، تربع على مقعد القيادة وأدار محرك السيارة وتوجه نحو 

الخرطوم. 

وفــى الوقــت الــذي كانــت فيــه ســيارة الطيــب عبدالرحيــم تغــادر مــكان الجريمــة 
تحركت ســيارة من خلف الدروة اتجاه الجثة ظلت المجموعة التى بالســيارة تراقب 
 
ُ
كل الأحداث منذ دخول الطيب عبدالرحيم الطريق الترابي إلى لحظة مغادرته تاركا

الجثــة فــي العــراء دون إخفــاء معالــم الجريمــة. 
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37
أخرجنــي مختــار الأميــن مــن تراجيديــا الغــدر والخيانــة كانــت دموعــي علــى خــدي 

بالدهشــة  
ً
 ممزوجــا

ً
اســتغرابا  

ً
عندمــا وقــف أمامــي مبدئيــا

الحاصل شنو مالك يا مرت�ضى انت تعبان ولا حاجة. .؟

رفعــت بصــري عــن التقريــر أخرجــت تنهيــدة حــارة وأنــا أضــع لوحــة الهاتــف أمــام 
عينــى المحامــي البديــن الــذي اســتدرك مــا أنــا فيــه 

وضع السندوتشات التى خرج من أجلها أمامي مع أكواب العصير وتناول الهاتف 
يقــرأ فــي حيثيــات مقتــل ياســر عبدالحفيــظ علــى يــد صديــق عمــره الطيــب عبدالرحيــم 

وقال  :-

-	 نعم كانت خطة في كامل الخبث، لا تحزن صديقي هذا تفكيرهم. 

كان ردي متلون بتضاريس الألم :- 

المخيــف هــو انعــدام الإحســاس ببشــاعة  مختــار..   
ً
الحــزن ليــس مخيفــا  	-

صدقنــي. الأحــداث 

لم تعد لدي رغبة في الأكل أو الكلام كانت رائحة الموت عالقة في كل أرجاء الوطن، 
الأ�سي يعتصر القلوب، والمفجوعات بالخطيئة نسوة قدَمن فلذات أكبادهم باسم 
الوطــن، كنــا نتأمــل جثــة الوطــن وهــي تتعفــن خــال الثلاثيــن ســنه الماضيــة أزكمــت 
رائحة القهر أنوفنا فهربنا نلتمس العفو من قاتلنا، رد المحامي البدين بأ�سى محاولا 

 جراحه التى نزفت وهو يحرث في النضال بلا كلل :-
ً
تخفيف مابي ومتناسيا

لــن نحاربهــم بنفــس أســلوبهم، وســيلتنا زرع القيــم والحــب والانســانية مــن خــال 
مواكــب الســلمية يــا عزيــزي. 
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-:
ً
كان ردي قاسيا

أي حــب أيهــا المناضــل، الحــب لا يفــي معهــم، الحــب لــن يعطينــا الحيــاة التــى  	-
نريــد،. .. أتــدري فــي العصــور الوســطى عندمــا إشــتد الطاعــون فــي  اوروبــا كان الرهبــان 
 ليســوع مــاذا كانــت النتيجــة 

ً
ينصحــون النــاس بالتجمــع فــي الكنائــس للصــاة حبــا

انتشــرت العــدوي بســرعة أكبــر، وهــذا مــا نفعلــه الآن بالضبــط يــا صاحبــي إننــا نجمــع 
الثــوار للهتــاف والمــوت ونتــواري خلــف حــب الوطــن دون معرفــة حقيقتنــا. 

 علــى ألــم لمــاذا 
ً
ران علــى الغرفــة صمــت بليــغ، والجــرح أســفل قلبــي يتســع داخلــي ألمــا

 
ً
رجعــت مــرة أخــرى، طرقــات علــى بــاب الغرفــة ويطــل وجــه خالــد العمرابــي متوشــحا

 فــي الفكــرة. 
ً
بدمــاء ضحايــا مشــروع ظــل ثلاثيــن ســنة بــورا

الســام عليكــم.... ألقــي العمرابــي تلــك التحيــة وهــو ينظــر لذلــك الوجــوم  	-
فــي وجوهنــا.  الغرفــة  علــى  الــذي ســيطر 

أخيرا رد البدين بفتور 

كيف حالك خالد 

وبحيرة ممزوجة ببعض الدهشة تساءل الأخير :-

الحاصل،. . مالكم في حاجة،. .مرت�ضى تعب تاني ولا شنو،. .؟

 قــال مختــار تلــك الكلمــات وهــو يشــير إلــى التقريــر 
ً
لا أبــدا بــس شــكلو مرهــق نفســيا

علــى الهاتــف المحمــول. 

 
ً
تطلع خالد إلى حيث أشار البدين ونظر إلى الأرض صامتا

نعــم لقــد تمــت تصفيــة ياســر عبدالحفيــظ بتلــك الطريقــة، بــل ذهــب الأمــر لأكثــر 
 لقــد 

ً
 وجبنــا

ً
مــن هــذا فقــد تمــت تصفيــة الطيــب عبدالرحيــم أيضــا بصــورة أكثــر خبثــا

كان أداة مجــرد وســيلة لعبــة فــي أيديهــم. 

صرخــت فــي وجهــه بقــوة بــل )آياديكــم( لا تخــرج نفســك مــن تلــك القــذارة يــا خالــد 
انــت جــزء مــن ذلــك العفــن. 
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صمت خالد ولم يبدي أي مخالفة لرأيي هذا بل أكد على ما أقول :- 

بــل نحــن الذبــاب الــذي كان يبيــض علــى القــذارة ويعمــل علــى نقــل الأمــراض  	-
يــا عزيــزي، لا أقســو علــى نف�ســي ولكنهــا الحقيقــة التــى حاولــت كثيــرا مداراتهــا وظلــت 

واضحــة. 

 في فراغ الغرفة ثم قال :-
ً
صمت خالد ساهما

لقــد تــم التأمــر علــى ياســر عبدالمجيــد والطيــب عبدالرحيــم كانــت خطــة  	-
محكمــة وهــي تصفيــة ياســر بعــد أن وصــل مــا يوضــح طبيعــة العلاقــة المتوتــرة بينهــم 
بســبب الديــون، لــم أكــن أعــرف شــهاب نجــم الديــن هــذا معرفــة شــخصية ولكــن هــو 
من حل مكاني بمكتب علي عثمان واعتقد أن تلك أول عملية يتم تكليفه بها، تقرب 
من الطيب عبدالرحيم وصادقه وتم رسم الخطة بتلك الدقة التى وصفها التقرير 
 حتــى يتــم قتلــه فيهــا، 

ً
فقــد تــم اســتدراج ياســر عبدالحفيــظ إلــى تلــك النقطــة تحديــدا

لدرجــة أن الطيــب لــم يكلــف نفســه عنــاء إخفــاء الجثــة أو حتــى إخفــاء أداة التنفيــذ، 
حتى تفاجأ بالقبض عليه بتهمة قتل صديق عمره الأمر الذي وقع صدمة قوية على 
، أنكــر ارتكابــه للجريمــة إلا أن كل الدلائــل كانــت 

ً
عائلــة ياســر وعائلــة الطيــب أيضــا

تشــير إليه، وتم حجزه بســجن كوبر وهناك كانت رســائل علي عثمان وقوش وأســامة 
عبــدالله تصلــه شــفاهة وتهــدئ مــن روعــه بأنــه خــارج منهــا مثــل مــا خــرج كثيريــن مــن 
اتبــاع الجهــاز فقــط عليــه أن يواصــل فــي الإنــكار وأن لا يذكــر أي تفاصيــل تشــير إلــى 

اتفــاق معهــم. 

 خالــد العمرابــي، يبــدو أن الجــوع قــد ضــرب أصقــاع 
ً
تنحنــح مختــار الأميــن مقاطعــا

 
ً
البديــن، فتنــاول ســندوتش ومــده لــى قائــا

اسند نفسك انت محتاج تتغذي. .

أخذتــه مــن يــده وأنــا أتســاءل بينــي وبيــن نف�ســي ومــن يســند وطنــا علــى شــفا حفــرة 
 للشــوق. 

ً
مــن انهيــار،. . مــن يســند قلبــا صــام عــن العشــق حزنــا

تنــاول مختــار ســندوتش جامبــو مــن البيرقــر فــي قضمتيــن فقــط وســحب عصيــر 
المانجــو فــي شــفطة واحــدة وقــال لخالــد :- 
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نعــم لقــد تــم إعــدام الطيــب عبدالرحيــم بتهمــة قتــل صديقــه، لكــن فــي أخِــر  	-
أيامــه أصبــح الطيــب شــديد التوتــر اعتقــد أنــه أدرك بحدســه بــأن الآخريــن قــد تآمــرو 
عليــه فشــرع فــي تهديدهــم بأنــه ســوف يف�شــي أســرارهم وبالفعــل قــام بكتابــة خطــاب 
ويشــرح فيــه تفاصيــل حقيقــة تــورط جهــاز الأمــن وبعــض   

ً
طويــل يحمــل تهديــدا

 شــرح حيثيــات تورطــه فــي محاولــة اغتيــال حســنى 
ً
القيــادات فــي قتــل صديقــه وأيضــا

مبــارك. 

تناول مختار كوب الماء الذي أمامه وهو ينظر إلى ويقول :-

هل تذكر أول مرة تقابل فيها عائشة الشريف  	-

قلت باهتمام :-

 بين يديها 
ً
نعم كان ذلك بمكتبك عندما صعدت إلينا عائشة تحمل فائلا 	-

أومأ البدين وهو يضع كوب الماء على المنضدة وقال :-

بالضبط كدا.. ومن بين الأوراق التى كانت على الفايل كان خطاب الطيب  	-
عبدالرحيــم الــذي كتبــه مــن داخــل ســجن كوبــر قبــل إعدامــه. 

صمــت ثلاثتنــا فأصــاب الغرفــة صريــر ال�صــي مــن مــرارة الذكــرى، ذكــرى وطــن 
رِيقــت مــن أجــل الانعتــاق، 

ُ
فــي طــور التشــكيل، حــزن تضاعــف بتلــك الدمــاء التــى أ

وجرثومة النظام أضعفت مناعة الشــعب خلال الســنوات الماضية فهل من ترياق، 
السياســة لا تحتــرم حزننــا علــى الأمــوات لا تحتــرم دمــوع الأمهــات ولا حتــى خــذلان 
حبيبــات الشــهداء الذيــن لا يســتطيعون البــوح بالبــكاء لعظمــة الفقــد يكفيهــن تجــرع 

حنظــل الفــراق باســم كلمــة شــهيد. 

ســامية لــم تظهــر بعــد لعلهــا فــي الطريــق تبحــث عــن نفــس الحلــم اليبــاب وســط 
الدمــوع والدمــاء  وأشــاء الوطــن المبعثــرة بتدخــات الأعــراب ومرتزقــة الجنجويــد. 
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عندمــا يصيبنــا التعــب تعــود تلــك الأفــكار التــى هزمناهــا منــذ وقــتٍ بعيــد، للهجــوم 
، وأي فكــرة أقبــح مــن خيانــة الوطــن تســاءل خالــد العمرابــي علــى مقعــد 

ً
علينــا مجــددا

القيادة ونحن في طريقنا إلى المنزل بعد أن قضيت فترة العلاج بمستشفى الأربعين :-

 الفو�ضي التى تتبع كل تغيير.
ُ

، أخاف
ً
لقد ساءت أخلاق السودانيين كثيرا

 بكفها بين يدي استمعت 
ً
كنت جالسا على المقعد الخلفى وبجانبي سامية قابضا

لكلمات خالد بضيق قلت :- 

ألا يكفي السودانيين ما بهم من ضنك حتى نحاكمهم بسوء الخلق. 	-

نظــرت إلــى مختــار الأميــن كان يجلــس علــى المقعــد الــذي بجانــب الســائق بصمــت 
واصلــت حديثــي :-

الأخلاق عزيزي خالد هي نتاج للظروف الاجتماعية، لقد عشت في  اوروبا  	-
 أن الاوربيــون لــم 

ً
لقــد تيقنــت تمامــا  ،

ً
فتــرة قاربــت علــى الخمــس والعشــرون عامــا

تتحســن أخلاقهــم لأنهــم يريــدون ذلــك، بــل لأن ظروفهــم الاقتصاديــة تحســنت وتبــع 
هــذا تحســن لســلوكهم. 

كانت سامية تتابع باهتمام ما أقول مختار يتابع حديثي بعد أن أرخي لي سمعه.

صمَــتُ لحظــة وأنــا أري وقــع كلماتــي علــى خالــد العمرابــي أمامــي، كان يبــدو عليــه 
الاهتمــام فواصلــت وأنــا أتابــع شــحوب المــارة أمامــي وضنــك المعيشــة يعكســها بــؤس 

أشــكالهم التــى تترنــح مــن الجــوع، قلــت وأنــا أشــير لبعــض المــارة:- 

أو  يكونــوا مهذبيــن  أن  الكادحيــن  هــؤلاء  أمثــال  نطالــب  أن  الظلــم  مــن  	-
نظيفيــن ومهندميــن، مــن الظلــم أن نطالبهــم بالصــدق وعــدم الكــذب، فــي اعتقــادي 
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إنهــم لايريــدون أن يكونــوا كذلــك ولكــن معايشــة العــوذ والعســر والضنــك تقت�ضــي أن 
يصارعــوا بــكل الأدوات لكــي يظلــوا علــى قيــد الحيــاة. 

قاطعني خالد بقول:- 

ولكن الدين يقول،. .. 	-

قاطعــت خالــد بهــدوء وأنــا أنظــر إلــى بعــض اللافتــات التــى تتحــدث عــن مشــروع 
الدولــة الدينــي :-

لا تحدثنــي عــن الديــن أرجــوك الديــن خيــار فــردي لا دخــل لأحــد بمــا يعتنــق  	-
الآخــر حتــى الدولــة ليــس مــن واجبهــا نشــر الديــن بيــن شــعبها بــل عليهــا أن توزيــع العــدل 

بيــن مواطنيهــا.

نــا قــد شــارفنا علــى الوصــول إلــى المنــزل عندمــا توقــف خالــد أمــام أحــد المطاعــم 
ُ
ك

نــزل مختــار الأميــن بخفــة وهــو يقــول لخالــد:- 

خليك انت،. .. حاتناول الحاجات سريع  	-

 دون رد، نظــرت إلــى 
ً
حاولــت أن اعطــى مختــار مبلــغ الوجبــة ولكنــه غــادر ســريعا

ســامية بوهــن كانــت صامتــة فــي خجــل التقــت أعيننــا وصــوت محمــود درويــش داخلــي 
يصــدح بهــا. 

تمرد قلبي عليّ.
ّ
أنا العاشق ال�سيء الحظِ

نرجسة لي وأخرى عليّ

أمرّ على ساحل الحب. ألقي السلامْ

. وأكتب فوق جناحِ الحمام
ً
سريعا

ي اليّ.
ّ
رسائل منِ

كم امرأةٍ مزقتني
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ْ
كما مزَّق الطفل غيمة

م. ولم أحْمِ نجمهْ
َّ
فلم أتألم، ولم أتعل

وأسحب نف�سيَ من جَسدٍ لم أرَهْ

هْ
ُ
أخاف الرجوع إلى أيِّ ليل عرفت

 ضِفافي
َ
أخاف العيون التي تستطيعُ اختراق

فقد تبصر القلبَ حافي

أخاف اعترافي

هْ.
ُ
 إلى أيِّ صدرٍ شربت

َ
بأني أخاف الرجوع

توقــف صــوت درويــش وأنــا أبحــث عــن ذاتــي بيــن جنبــات قلــب ســامية التــى أحــب، 
فأنــا رجــل حطمتــه مقاليــد القــدر فحســبي أن أصمــد أمــام حــب، فبعــض النســاء 
 
ً
 ويوســدك القلــق، كنــت أعلــم أن الخلــود ليــس امتــدادا

ً
كالوطــن يهديــك أرضــا وعلمــا

لحياتي بحساب الزمن بل هو امتداد لتلك اللحظات التى أحسها بجانب من أحب، 
وأحــس بطعــم الطمأنينــة وكانــت ســامية التــى أريــد، قطــع هيامــى تحــرك الســيارة 
ومختــار يمــد إلينــا بعــض الأكيــاس معبــاة بالطعــام تناولتهــا ســامية ووضعتهــا علــى 

الجانــب ومختــار يقــول:- 

غــدا حيكــون الموكــب ضــد النظــام فــي قلــب الخرطــوم بيــان اليــوم مــن تجمــع  	-
المهنييــن أشــار لنقــاط تجمــع الثــوار. 

 فمثــل 
ً
 طويــا

ً
تــب عليهــا أن تأخــذ وقتــا

ُ
يبــدو أن رحلــة التحريــر مــن قيــود النظــام ك

 لثلاثيــن ســنة فمــن المؤكــد 
ً
مــا كان انغــراس جــذور البطــش فــي تربــة الســودان ممتــدة

أن نــزع تلــك الجــذور يحتــاج إلــى وعــى وحــراك وزمــن طويــل، إذن لــم ييــأس المهنيــون 
 مــع 

ً
فــي مقارعــة الجبــروت، غــدا الســابع عشــر مــن ينايــر جولــة أخــرى للنــزال ولنــا يومــا

الهتــاف. 
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أختــرت أن أجلــس فتــرة نقاهتــي بغرفــة جــدي عثمــان جقــود ع�ســي ولعــل أجــد فيهــا 
مــا يســاعدني علــى مغالبــة شــجني تزاحــم أهلــي علــى منزلنــا القديــم مباركيــن ســامتي 
مــن المــوت، لــم تهــدأ حركــة القادميــن خــال بقيــة اليــوم تحولــت غرفــة جــدي لمــزار، 
أعجبــت بتلــك التفاصيــل الســودانية الخالصــة والدتــي أصــرت علــى ذبــح الخــراف، 
، احترمــت 

ً
 فــي تلــك الأيــام الســود التــى تعــم الوطــن بقــدر مــا كان نــذرا

ً
لــم يكــن فرحــا

رغبتهــا بشــرط توزيــع لحــوم الخــراف علــى المحتاجيــن وقــد كان، أخــذت والدتــي تتمعن 
فــي ســامية وفــى جوفهــا تســاؤلات مــن تكــون، همســت فــي أذنهــا، لــم أري أمــي بهــذا الفــرح 
 مــن ابنهــا الوحيــد، كثيــرا 

ً
احتضنــت ســامية بحــب، كانــت أخِــر أمنياتهــا أن تــري أحفــادا

مــا كانــت تســألني وســط دموعهــا وأنــا فــي ايرلنــدا :-

 إذا تزوجت من خواجية دعني أري ابناءك. .

كنــت اقســم لهــا بأننــي لــم أتــزوج بعــد، لــم تصدقنــي يومــا فكانــت توصينــي )خــاف 
الله مــن الحــرام(، اعتقــد أنهــا كانــت علــى يقيــن بأننــي أعيــش أتعــس لحظــات عمــري، 
قالــت لــي أنهــا لــم تطمئــن يومــا بأننــي علــى خيــر وبعــد كل مكالمــة كانــت تجهــش ببــكاء حــار 

وتتمنــي رجوعــي. 

أي شــقٍ زرعتــه يــا طــارق بينــى وبيــن أســرتي، هــذا مــا كان بــي ومــاذا عــن آلاف الأســر 
التــى تشــتت فــي أصقــاع العالــم بفعــل النظــام. 

 خطبــتُ ســامية بعــد أن اتصلــت بوالدتهــا وحــددت يــوم الســادس مــن ابريــل 
 لفرحــي بهــا، كنــت أري الفرحــة تشــع فــي عيــون أخواتــي وأمــي وأســمع هتــاف 

ً
ميعــادا

الثــوار مــن بعيــد اختلطــت رائحــة الصنــدل داخلــي برائحــة الإطــارات المحروقة وقنابل 
  بعــد أن 

ً
الغــاز المســيل للدمــوع لــم يكــن عُر�ســي كانــت دخلــة الوطــن الــذي ظــل أعازبــا

ســبيت عروســه منــذ فجــر الثلاثيــن مــن يونيــو 89. 
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 للأمــل، جلســت إلــى 
ً
 للحلــم وطماحــا

ً
صبــاح الســابع عشــر مــن ينايــر كان مفارقــا

خالد العمرابي ومختار الأمين في الحوش أمام غرفة جدي نشرب شاي الصباح مع 
 ليس بالقصير القيت بسؤال ظل داخلي منذ 

ً
بعض التفاصيل التى غابت عني زمانا

أن سمعت بالمحاولة الفاشلة تلك كيف كان تنفيذ العملية في اديس ابابا ومن بين 
ثنايــا الذكــرى ســرد العمرابــي التفاصيــل. 
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لــم يكــن مصطفــى حمــزة الشــهير باســم ابراهيــم يحلــم بأكثــر مــن هــذا... الثــأر ضــد 
 عنــد مقــرن النيليــن 

ً
النظــام والمجتمــع المصــري  باســم مــا يعتقــد، وجــد ضالتــه جنوبــا

هنــاك كان رهــط مــن البلهــاء ظلــوا يعملــون علــى تحقيــق حلــم الرجــل. 

على متن الخطوط الجوية السودانية استقبل ابراهيم )مصطفى حمزة( بمطار 
الخرطــوم إثنــان مــن أهــم رجالــه عــزت وحســين أحمــد شــهيت المشــهور باســم فتحــى، 
الساعة تشير إلى تمام الرابعة وخمس دقائق صاله القادمون بمطار الخرطوم تعج 
بالملتحيــن ذو البشــرة البيضــاء أغلــب القادميــن لدولــة الشــريعة يحملــون جــوازات 
ســفر خضــراء عليهــا صــورة النســر تــم الحصــول عليهــا مــن ســفارات الســودان حيــث 
كانو يقيمون، يتبادل ابراهيم التحية بالأحضان مع عزت الذي تهللت أساريره وهو 
يــري المجاهــد العجــوز تبــدو عليــه آثــار النعمــة فــي بــاد الســمر تصافــح ثلاثتهــم، رســم 
أحمــد شــهيت المشــهور باســم ســراج ابتســامة علــى وجهــه وهــو يدخــل جــواز الســفر 

الســوداني باســم فيصــل لطفــي عبداللطيــف داخــل حقيبتــه اليدويــة وقــال:- 

ونعم بالله والله السودانين طيبين، والله لإني أري نور الحق يشع من تلك  	-
البقــاع. 

رد شيخ مصطفى :-

 مــن حيــث لا نحتســب ولاحــول لنــا ولا 
ً
 أن جعــل لنــا مخرجــا

ً
الحمــدلله كثيــرا 	-

قــوة. 

صعد ثلاثتهم على سيارة لاندكروزر 

إلــى المنــزل... هكــذا خاطــب مصطفــى الســائق الســوداني بعــد أنــا تأكــد مــن ركــوب 
الضيــوف، أكــرم الشــيخ ضيوفــه كمــا لــو كان فــي بلــده وأكثــر. 
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فيــا الشــيخ  تطــل علــى النيــل الأزرق بعيــدة عــن أعيــن المتطفليــن تتكــون مــن 
طابقيــن و7 غــرف بالإضافــة إلــى غرفــة أمــام البــاب الرئي�ســئ يتواجــد بهــا حــرس دائــم، 
مكــث )ابراهيــم( مصطفــى حمــزة فــي تلــك الفيــا معــه زوجتــه فاطمــة وأطفالــه الأربعــة 

فــي أق�صــى مراحــل النعمــة الدنيويــة. 

تثائــب حســين شــهيت بعــد وجبــة الطعــام الدســمة وتمــدد علــى المقعــد ممســكا 
بســبحة فــي يــده اليمنــى.

استهل ابراهيم الحديث

لدينــا اجتمــاع اليــوم مــع شــيخ علــي والرئيــس الســوداني ســوف نناقــش فيــه  	-
طريقــة تمويــل العمليــة لقــد اقترحــت عليهــم أن تتــم خــارج الأرا�ضــي المصريــة نســبة 

للقبضــة الأمنيــة داخــل مصــر. 

تساءل شهيت بفتور :-

وكيف لنا أن نتمكن من حسنى مبارك خارج مصر  	-

واصل شيخ ابراهيم :-

الاســتخبارات  مديــر  مدنــي  فقــد  الحبشــة  هــو  مــكان  أنســب  أن  اعتقــد  	-
الســوداني نافــع بتقريــر يفيــد مشــاركة مصــر فــي القمــة الافريقيــة المزمــع قيامهــا بــاذن 

يونيــو   26  – الله تعالــي يــوم25 

 فــي محاولــة منــه لإخفــاء بعــض التوتــر الــذي ســيطر 
ً
رد عــزت بعــد أن أخــذ نفســا

عليــه :-

فــى هــذه الحالــة توجــب علينــا أن نســتعين بعــدد مــن الإخــوة المجاهديــن مــن  	-
الجماعــة 

أثنى شهيت عليه وقال :- 

لنــري دعــم الإخــوة فــي الســودان ونبنــي خططنــا علــى مــا يجــودوا بــه فــي ســبيل  	-
الله. 
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 بفيــا علــي عثمــان 
ً
لــم تم�ضــي ســاعات حتــى كان ثلاثتهــم وفــى تمــام الثالثــة صباحــا

بمزرعتــه بضاحيــة حلــة كوكــو اســتمر الاجتمــاع مــا يقــارب الثــاث ســاعات بحضــور 
مديــر جهــاز الأمــن الســوداني نافــع علــي نافــع والمستشــار المالــي للعمليــة أســامة عبــدالله 
وتشريف الرئيس السوداني عمر البشير وحضور بعض الإخوة من الأمن السوداني 
ومن ضمنهم خالد العمرابي.. المسئول المباشر عن تحركات مصطفى حمزة، ابتسم 
ثلاثتهم عندما علموا أن الإخوة في السودان قد وفروا مبلغ مليار ونصف دولار لتلك 
العمليــة الجهاديــة لــم يتملــك شــهيت نفســه بعــد أن انفــض الاجتمــاع أخــذ يثنــى علــى 
نظــام الخرطــوم طــوال رحلــة العــودة إلــى حيــث تتــم اســتضافتهم بالقــرب مــن مبانــى 

جهــاز الاســتخبارات بالعمــارات. 

مســاء اليــوم الثانــي مــن الاجتمــاع كانــت خطــة الجماعــة تتطلــب الاتصــال بصــورة 
عاجلة بالشيخ شريف عبدالرحمن الشهير بعمر واستعجاله بالقدوم إلى الخرطوم، 
تولــى مصطفــى حمــزة التكليــف، علــى أن يقــوم عــزت بالتواصــل مــع صفــوت حســن 

عبدالعاطــى للالتحــاق بهــم وعنــد اكتمالهــم يبــدأ التخطيــط لكيفيــة التنفيــذ. 

رفــع المــازم الشــاب بجــوازات مطــار الخرطــوم نظــره يتطلــع إلــى صاحــب الجــواز 
الــذي بيــن يديــه مبــدى دهشــته كانــت هيئــة صاحــب الجــواز ولهجتــه تــدل علــى أنــه 
مصري الجنســية إلا أن معلومات الجواز الســوداني تٌأكد أنه ســوداني يدعي فيصل 
محمــد أحمــد، لــم تجــدي ابتســامة الرجــل أمــام ضابــط الجــوازات الشــاب ولا حتــى 
تســاؤلاته المتكــررة، أخــذ الضابــط الشــاب الجــواز الــذي يــدل تاريــخ اســتخراجه أنــه 
تم خلال هذا الأسبوع يتصفح صفحاته، لم يجد سوى ختم الخروج من باكستان 
 صاحبه 

ً
، تحرك من مكانه حاملا الجواز آمرا

ً
مما عزز شكوكه أن يكون الجواز مزورا

بمرافقته، تلاشت ابتسامة فيصل وأخذت دقات قلبه تتسارع لم يكن هنالك مفر 
مــن التقــدم مــع الضابــط الــذي دلــف  الــى مكتــب )العميــد ( رئيســه المباشــر لــم تم�ضــي 
لحظــات حتــى كان خالــد العمرابــي ومعــه شــخص آخــر داخــل المكتــب أخــرج العمرابــي 
بطاقــة ســلمها للعميــد الــذي ألقــى التحيــة العســكرية فــورا وأمــر المــازم بالانصــراف، 
وقــام بختــم الجــواز وتســليمه لصاحبــه الــذي تنفــس الصعــداء وهــو يصافــح خالــد 
الــذي أبــدى أســفه مــن تصــرف المــازم خــرج ثلاثتهــم مــن مكتــب الضابــط صافــح 
العمرابــي الضيــف معرفــا بنفســه بأنــه تابــع للأمــن الســوداني وكان مــن المفتــرض أن 

يكــون فــي اســتقباله قبــل وصولــه إلــى ضابــط الجــوازات 
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تمتم الضيف :-

لا عليــك أخ خالــد فقــد تأخــرت الطائــرة أيضــا ممــا أدي لربكــة فــي توقيــت  	-
الوصــول. 

لم يكن الضيف ســوى صفوت حســن عبدالغنى القادم من إســام اباد برســالة 
مــن رئيســه فــي التنظيــم عــزت كانــت، فحــوي الرســاله التــى وصلــت إليــه عــن طريــق 
الفاكــس التواصــل مــع الســفارة الســودانية بإســام ابــاد وخــال أســبوعين اســتلم 
المجاهد جواز ســفر ســوداني وتذكرة ذهاب على الخطوط الســودانية إلى الخرطوم، 
 بنفس الحيثيات شــريف عبدالرحمن الشــهير 

ً
لم يم�ضي يوم آخر حتى وصل مســاءا

 مــن الصومــال عــن طريــق المملكــة العربيــة الســعودية إلــى الخرطــوم 
ً
ب )عمــر( قادمــا

بعــد تكفــل حكومــة الســودان بــكل مصاريــف الســفر. 

 اتجــاه اليميــن 
ً
علــى طريــق الخرطــوم مدنــى وبعــد تفتيــش ســوبا بحوالــي 20 متــرا

ســوف تشــاهد مزرعــة بهــا بركــة مــاء ومنــزل باللــون الأبيــض مكــون مــن عــدة غــرف 
وصالــة كبيــرة، كان اجتماعــات أعضــاء التنظيــم الخمــس بقيــادة مصطفــى حمــزة، 
عزت، حسين شهيت، شريف عبدالرحمن وصفوت حسن تتم داخل تلك المزرعة 

بصــورة يوميــة. 

تحدث مصطفى حمزة وهو يتناول سبط من الرطب:- 

اعتقــد أن الخطــة تتطلــب وجودنــا فــي عاصمــة الحبشــة ودراســة جغرافيــا  	-
المــكان عــن قــرب وتحديــد مــا نريــد مــن مجاهديــن. 

أكد صفوت ما ذهب إليه الشيخ 

نعم بالتاكيد والأهم من هذا أن يكون لنا وجود دائم فيها قبل وقت طويل  	-
مــن تنفيــذ العمليــة حتــى لا نلفــت الانتبــاه. 

هنا تتدخل شريف عبدالرحمن )عمر( 

مــن المؤكــد أن الإخــوة الســودانيين لهــم مداخــل لأرض الحبشــة مــن الممكــن  	-
أن نعــرض عليهــم أفكارنــا تلــك فــي شــكل مقترحــات ولنــري طريقــة ترتيبهــم لهــا حســب 
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مقدراتهــم. 

تحدث عزت بعد أن نظر إلى السقف كأنه يستمد قوله من السماء :-

شــيخ ابراهيــم هــو قنــاة اتصالنــا بالإخــوة الســودانيين عليــه أن يبلغهــم  	-
التنفيــذ.  نحــن  ونتولــى  مكتوبــه  تلــك  مقترحاتنــا 

مسح مصطفى حمزة على لحيته ثم قال :- 

نعــم، نعــم الأمــر يحتــاج مشــورة الأمــر ليــس بالســهل، علينــا التأنــى فــي كل  	-
الشــيطان.  مــن  فالعجلــة  خطــوة 

لــم تكــن كلمــات مصطفــى حمــزة تأخــذ طريقهــا إلــى مســامع الإخــوة المجتمعيــن 
حتــى كان تقريــرا مفصــا مــن خالــد العمرابــي علــى مكتــب نائــب جهــاز الأمن والمخابرات 

الســوداني يوضــح اجتماعــات الجماعــة. 

 مــن مكتبه 
ً
خلــع صــاح قــوش نظارتــة الطبيــه وتمتــم بعبــارة مــا ثــم انســحب خارجــا

 على باب رئيســه المباشــر نافع علي نافع 
ً
طارقا

ادخل،. .... 	-

كيف دكتور. ..............؟

وبدون أن يرفع بصره عن الأوراق التى بين يديه تساءل نافع 

الجماعة منهم أخبار  	-

رد قوش وهو يجلس على المقعد المواجه لمديره:- 

العمليــة تحتــاج لتحديــد خطــة مننــا ســعادتك فالجماعــة قدمــوا مقترحهــم  	-
باعــدام الفرعــون ومقترحنــا لهــم بــأن العمليــة تتــم خــارج مصــر نســبة للقبضــة الأمنية 
وعــدم مقدرتنــا علــى التحــرك فــي الأرا�ضــي المصريــة اخترنــا أثيوبيــا لوجــود عــدد مــن 
المنافــذ التــى مــن خلالهــا نقــدر أن نمــد يــد العــون لهــم ومــن ضمــن تلــك المنافــذ وكالــة 

الاغاثــة الإســامية ومنظمــة الدعــوة الإســامية 
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وضع نافع الأوارق على الجانب الآخر وهو يقول بضيق :-

إلا أننــي أتحفــظ علــى المشــاركة   . نعــم هــذا مــا تــم الاتفــاق عليــه ســابقا.  	-
العمليــة  فــي  المباشــرة 

رد قوش بحماس :- 

بالتأكيــد ســيادتك وجــود أي ســوداني فــي العمليــة بشــكل مباشــر مــن الممكــن  	-
 فــي حالــة نجــاح أو فشــل العمليــة. 

ً
أن يعــود علينــا ســلبيا

-: 
ً
قدم صلاح قوش خطته المكتوبة بالآلة الكاتبة قائلا

الخطــة مختصــرة ســيادتك مــن أهــم نقاطهــا هــي زرع أحــد أعضــاء الجماعــة  	-
في المجتمع الأثيوبي ولعل أسلم طريقة لذلك هي العمل التجاري من الممكن أن يتم 
اختيــار أحدهــم لعمــل أي نشــاط هنــاك مطعــم / تجــارة قطــع غيــار / تجــارة ملابــس 

سرح نافع قليلا ثم قال:- 

دعنا نستشير شيخ علي في كيفية ترتيب هذا وليكن من ضمن المستشارين  	-
أيضــا الشــيخ مصطفــى حمــزة 

ن.....
ُ
رد صلاح قوش بإغتضاب :- ليك

 حاجبيــه كان يــدرك أن نافــع ســوف يرفــع المقتــرح بإســمه أمــام 
ً
خــرج قــوش قاطبــا

، أشــعل ســيجارته وتولــي 
ً
البقيــة ولــن يشــير إليــه إطلاقــا، أخــذ يطلــق اللعنــات ســاخطا

ركــن ق�صــي داخــل مكتبــه وســرح مــع التفاصيــل المتوقــع ان تكــون!!!. 

 
ً
 عاصفــا

ً
 مســاء نفــس اليــوم بمنــزل الشــيخ مصطفــى حمــزة كان هنالــك اجتماعــا
يرســم تفاصيــل جديــدة لمرحلــة التمهيــد للعمليــة داخــل الأرا�ضــي الأثيوبيــة.
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مينيليــك  الأثيوبــي  الإمبراطــور  أسســها  ابابــا  اديــس  أن  التاريــخ  كتــب  تقــول 
الثانــي فــي عــام 1885، وأصبحــت عاصمــة البــاد منــذ 1893م، وجعلهــا الإمبراطــور 
 لحكومتــه منــذ عــام 1931م. وخضعــت للاحتــال الإيطالــي 

ً
هيلاسيلا�ســي الأول مركــزا

منــذ عــام 1936 حتــى عــام 1941. ولأهميتهــا الإقليميــة أقامــت الأمــم المتحــدة فيهــا 
 في عام 1958 لدراسة الظروف الاقتصادية والسكانية 

ً
 واجتماعيا

ً
 اقتصاديا

ً
مركزا

فــي القــارة الإفريقيــة. وأصبحــت أديــس أبابــا تتمتــع بأهميــة سياســية دوليــة منــذ عــام 
1963، حيــث جــرى فيهــا أول لقــاء لرؤســاء حكومــات الــدول الإفريقيــة الــذي تمخــض 
عن تشكيل منظمة الوحدة الإفريقية ومركزها الدائم في العاصمة الأثيوبية. ومنذ 
 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، 

ً
 سريعا

ً
عام 1974 تطورت أديس أبابا تطورا

 فــي التاريــخ والسياســة والأحــداث الاجتماعيــة لهــذه 
ً
 هامــا

ً
كمــا لعبــت أديــس بابــا دورا

 مــا يطلــق عليهــا عاصمــة أفريقيــا أو “العاصمــة الأفريقية”، وذلك 
ً
البــاد، لذلــك غالبــا

 لأهميتها التاريخية والدبلوماسية والسياسية بالنسبة للقارة االسوداء. وكلمة 
ً
نظرا

أديــس أبابــا كلمــة أمهريــة، وهــي لغــة إفريقيــة يتكلمهــا النــاس فــي أثيوبيــا، وتعنــي الزهــرة 
الجديــدة أو الــوردة الجديــدة، وهــي أرض خضــراء مرتفعــة عــن ســطح الأرض بحوالــي 

.
ً
2300م، وبذلــك تأتــي فــي المرتبــة الخامســة كأعلــى عواصــم العالــم ارتفاعــا

رفعــت موظفــة الجــوازات الأثيوبيــة نظرهــا متطلعــة للمــرة الثالثــة علــى التوالــي 
لصاحب الجواز الأخضر الذي يحمل اسم فيصل محمد أحمد كانت كل معلومات 
 ما يكون اللون الأبيض من 

ً
الموظفة عن السودان بأنهم أصحاب بشرة سوداء نادرا

جينــات تلــك الدولــة، حــاول فيصــل التحــدث باللهجــة الســودانية فكانــت محاولتــه 
تلــك أقــرب لكوميديــا منهــا لإثبــات �شــيء محــدد، فعــدل عنهــا بعــد أن شــاهد علامــات 
الاســتغراب فــي وجــه الموظفــة التــي بدورهــا قامــت بوضــع تأشــيرة الدخــول علــى الجــواز 

وهــي تطيــل النظــر إلــى هــذه الشــخصية.
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كان في استقبال فيصل بمطار بولي الدولي الطيب عبدالرحيم بالإضافه لسائق 
أثيوبي 

كيف الحال اديس نورت فيصل  	-

بنورك حبيبي الطيب. . 	-

 ويحاول بقدر الإمكان ان يخفي توترة الذي 
ً
هكذا كان رد فيصل للطيب مختصرا

كان واضحــا داخــل المطــار، تنــاول الطيــب حقيبــة ملابــس فيصــل وســلمها الســائق 
الــذي وضعهــا علــى الســيارة، تغيــر شــكل فيصــل فــي رحلتــه تلــك إلــى أثيوبيــا التــي وصلهــا 
علــى متــن الخطــوط الجويــة الســودانية بتمويــل كامــل مــن الحكومــة الســودانية، فقد 
 وربــي شــاربيه نوعــا مــا، توجهــت الســيارة علــى شــارع بولــي الخــارج 

ً
حلــق ذقنــه تمامــا

مــن المطــار وعبدالرحيــم يشــرح معالــم المدينــة لصفــوت حســن عضــو تنظيــم الجهــاد 
الإسلامي والذي يحمل جواز سفر سوداني باسم فيصل توقفت السيارة في منطقة 
 وكغيــره مــن المصرييــن لــم يتوقــع أن 

ً
“بياســا” الأمــر الــذي أذهــل صفــوت حســن كثيــرا

تكون في الحبشة أو أي دولة أفريقية أخرى ما يضاهي مدينة القاهرة في ظنهم، نزل 
صفــوت وعلــى وجهــه علامــات الدهشــة مــن ذلــك الحــي العتيــق، أخــذ يجــول ببصــره 
علــى المعالــم الأثريــة والقصــور القديمــة، يتفحــص فــي وجــه المــارة تــاره والمبانــى تــاره 
أخــرى شــده منظــر القهــاوي التــي تطــل علــى الســاحات واكتظاظهــا بالــزوار كانــت تفــوح 
فــي الشــارع رائحــة القهــوة الأثيوبيــة جــذب صفــوت )مصطفــى( الطيــب عبدالرحيــم 
مــن يــده يشــجعه علــى الجلــوس علــى أحــد المقاهــي وهــو يمتــع نظــره بالمشــاهده، إلا أن 
نوايــا الطيــب كانــت مختلفــة تمامــا عــن اســتمتاع صفــوت فــالأول أخــذ يطيــل النظــر 
أمــا الأخيــر فقــد  إلــى مؤخــرات الأثيوبيــات وأجســادهن بصــورة تــكاد تكــون وقحــة، 
اســتلبته تلــك القصــور المعماريــه التــي بنيــت علــى الطــراز الإيطالــي نظــر ناحيــة كنيســة 
القديس مارجرجس، والتي نصب إلى جوارها تمثال الإمبراطور منليك الثاني، بطل 
 مــن ذلــك الجمــال 

ً
معركــة )عــدوة ( ومؤســس العاصمــة الأثيوبيــة أديــس أبابــا متعجبــا

المعمــاري، كان هنالــك عــدد كبيــر مــن البشــر يتجولــون فــي تلــك المنطقــة أكثرهــم شــباب 
فــي مقتبــل العمــر لعــل ذلــك راجــع لوجــود عــدد مــن الكليــات الجامعيــة، فقــد لاحــظ 
صفــوت ذلــك وهــم فــي الطريــق إلــى بياســا يبــدو أن تلــك المنطقــة هــي المــكان الأفضــل 
لإلتقــاء العشــاق الذيــن يجلســون علــى تلــك المقاهــى الآن ويتبادلــون الحديــث بهمــس، 
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 المجــال 
ً
تحــرك الســائق الأثيوبــي إلــى داخــل المقهــى وجلــس مــع عــدد مــن معارفــه تــاركا

لهــم للاســتمتاع، تقدمــت النادلــة الأثيوبيــة بملابســها القصيــرة وصدرهــا النافــر تجــاه 
تربيــزة صفــوت وعبدالرحيــم الــذي تعمــد مغازلتهــا لــم تتجــاوب معــه ولكنهــا تحدثــت 
بانجليزيــة واضحــة بعــد أن وضعــت قائمــة بالمأكــولات والمشــروبات باللغــة العربيــة 
والإنجليزيــة والأثيوبيــة وهــي اللغــة الامهريــة الرســمية فــي البــاد وتنــدرج تحــت اللغــة 
السامية وقد أثرت عليها لغات كوشية متعددة وتعتبر ثاني لغة من اللغات السامية 
انتشــارا بعــد العربيــة فاللغــة الامهريــة منتشــرة فــي عــدد كبيــر مــن الــدول العربيــة مثــل 
اليمــن وجنــوب ســلطنة عمــان، تمعــن صفــوت فــي قائمــة الطعــام فلاحــظ وجــود لغــة 

 تمتــم فــي نفســه :-
ً
أخــرى اســتنتج بأنهــا العبريــة فتــح فمــه مندهشــا

لا بد أن هنالك كثير من السياح الإسرائليين. .لا تفسير غير هذا. . 	-

تساءل عبدالرحيم بعد أن سمع همس فيصل :-

قلت حاجة أستاذ فيصل  	-

رد الأخير وعينه لم تفارق قائمة الطعام :-

اووو،. . نعم اعتقد أنني أريد تجربة الطعام الحب�شي  	-

-: 
ً
ابتسم فيصل في خبث وقال مازحا

وما رأيك في النساء الأثيوبيات. .؟ 	-

 -:
ً
فتح فيصل فمه في دهشة وهو ينظر إلى عبدالرحيم سأله مستدركا

ماذا قلت...؟ 	-

-: 
ً
انتبه عبدالرحيم لخطئه الفادح وحاول معالجته فتعلثم قائلا

بالتأكيــد أســتاذ فيصــل الأكل الأثيوبــي ممتــاز ولكنــه حــارق   . بالتأكيــد،.  	-
أقــرب إلــى الأكل الهنــدي مــا رايــك فــي تنــاول الزغنــى إنهــا الأكلــة الشــعبية الأولــي هنــا 

رد فيصل باغتضاب :- 
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لا باس،. .. 	-

 على الجرسون :-
ً
صاح الطيب بعفوية سودانية مناديا

لوسمحت عايزين نطلب  	-

تقدمــت نحوهــم النادلــة وعلــى شــفتيها ابتســامة تناســت بهــا وقاحــة الطيــب 
أشــار الطالــب بإبهامــه علــى بعــض الأصنــاف. الســابقة، 
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، مــن الســهل أن تخــدع 

ً
الوحــدة والخلــوة شــيئان مختلفــان، فعندمــا تكــون وحيــدا

نفســك ويخيــل إليــك أنــك تســير علــى الطريــق القويــم، أمــا الخلــوة فهــي أفضــل لنــا، 
لأنهــا تعنــي أن تكــون وحــدك مــن دون أن تشــعر بأنــك وحيــد. لكــن فــي نهايــة الأمــر، مــن 
الأفضــل لــك أن تبحــث عــن شــخص، شــخص يكــون بمثابــة مــرءآة لــك، تذكــر أنــك لا 
، إلا فــي قلــب شــخص آخــر، وبوجــود الله فــي داخلــك، 

ً
تســتطيع أن تــرى نفســك حقــا

 هنــاك فــي اغترابــي عــن الوطــن أصــارع ظــام نف�ســي التــي خضعــت 
ً
لقــد كنــت وحيــدا

للهروب، أتمرد على معتقدات ظلت داخلى لزمن، أجثو على ركبتي لشجن يداهمني 
 لتلــك الوجــوه التــي تغالــب 

ً
لأمدرمــان بشــوارعها الضيقــة المتعرجــة، أتحــرق شــوقا

مشــقة العيــش، أستنشــق برئتــي تاريــخ ضــارب فــي القــدم ممــزوج بدمــوع الحبوبــات 
فــي تعريفــه بيــن   

ً
لــم يكــن شــمس التبريــزي مخطئــا وآهــات الأمهــات لفــراق أبنائهــم، 

الوحــدة والخلــوة، نعــم كنــت فــي وحدتــي إلــى أن وجــدت خلوتــي برؤيــة ســامية فبــدأت 
رحلتــي وراء حــب يغيرنــي، أو لــم يوصينــي بــأن مــن ســعي وراء الحــب وجــده !! فــي رحلتــي 
خلف سامية وجدت الله حقيقة فالطريق إلى الحقيقة يمر من القلب الذي يخفق، 
خرجــت مــن ســرد خالــد العمرابــي بتفاصيــل العمليــة باديــس علــى رنيــن هاتفــي كانــت 
المتصــل حقيقتــي،  وحــى مــن الســماء باســم مــاك الدعــوة إلــى قلبــي، ضغــط علــى الــزر 

وأنــا أهمــس 

سامية صباح العشق 	-

ردت بتفاؤل عابد يلح بالدعاء :- 

صباح الورد مورتى 	-

هكذا تفاعلت كيمياء الجسد لغة تتلو ترانيم بمحراب الحب.
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ســرحت قليــا وأنــا اســتمع لتفاصيــل يــوم أمــس بعــد أن غــادرت وفرحــة والدتهــا 
باتصالــى كانــت قــد حكــت لهــا عنــي كثيــرا، وجدتهــا متحمســة للخــروج فــي موكــب اليــوم 
 وفضلــت عــدم اخبارهــا اعتقــادا 

ً
بالخرطــوم ابتســمت فقــد كنــت أنــوي الخــروج أيضــا

منــي بأنهــا ســوف تمانــع ذلــك فمازلــت فــي مرحلــة النقاهــة، أغلقــت الخــط وابتســامة 
ً
مختــار الأميــن والعمرابــي تحاصرنــي، والبديــن يقــول ســاخرا

 تنفعل بعبارات الحب 
ً
مازلت مراهقا 	-

قلت في سري :-

وللقلــب المغــرم كل   ،
ً
فالعاشــق لا يعــرف اليــأس أبــدا وهــل للحــب عُمــر..  	-

صديقــي.  يــا  ممكنــة  الأشــياء 

تنــاول العمرابــي كــوب القهــوة المصنــوع مــن البــن الأثيوبــي وهــو يكمــل تفاصيــل 
تغلغــل صفــوت حســن فــي المجتمــع الأثيوبــي. 
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كان الســبب   

ً
اختــار صفــوت حســن اســتئجار فيــا بحــي بولــي ميكائيــل موقتــا

الأسا�سي لهذه الفيلا أنها تقع بالقرب من مسجد جعفر حيث يستطيع أداء صلواته 
براحــة تامــة وبعــد مشــورة طــارق الجعلــى الــذي قابــل فيصــل مــرة واحــدة فقــط طيلــة 
إقامتــه باديــس ابابــا تــم وضــع مبلــغ تحــت تصرفــه، كانــت الخطــة تتطلــب أن يختــار 
المجاهد المصري نوعية النشاط التجاري الذي سوف يقوم به فقد كانت الخيارات 
منحصرة في عمل مطعم... أو تجارة قطع غيار الســيارات.. أو تجارة الملابس لم يكن 
الخيارين الأول والأخير مشجعين للممولين في الخرطوم لذلك رجحوا خيار الاستثمار 
فــي مجــال قطــع الغيــار فالمطاعــم تتطلــب مجهــود ووجــود عمالــة قــد لا تكــون مرغوبــة 
وحتــى تجــارة الملابــس غيــر مجديــة فــي ظــل المنافســة مــع العــرض الإيطالــي، تــم النقــاش 
على أن يتم التعرف على سوق قطع غيار السيارات في اديس ابابا وباستشارة محمد 
 لطــارق الجعلــى تــم ترجيــح التجــارة فــي عمــل قطــع الغيــار إلا 

ً
الفاتــح الــذي يعمــل زميــا

 لرؤيــة الجماعــة بعــد أن تدرســه علــى أرض الواقــع. 
ً
أن الأمــر تــرك أيضــا

تحركــت الســيارة التــي تقــل صفــوت وعبدالرحيــم الطيــب فــي جولــة علــى بعــض 
محلات قطع الغيار للوقوف على كيفية عمل ذلك القطاع كانت في يد الطيب خطة 
لتلــك الجولــة ســلمها لــه طــارق الجعلــي، وبعــد انقضــاء حوالــى الثلاثــة ســاعات أرســل 
صفــوت حســن تقريــره الكامــل عــن جــدوي الاســتثمار فــي هــذا القطــاع كســتار لوجــوده 

داخــل الأرا�ضــي الأثيوبيــة. 

وافــق نظــام الخرطــوم علــى المقتــرح وعمــل علــى تزويــد المجاهــد المصري بالازم عند 
الطلــب وبالفعــل تــم تجهيــز حاويــة بمختلــف قطــع الغيــار التــي حددهــا طــارق الجعلــي 
ومحمد الفاتح حتى لا يتم لفت الانتباه من خلال نوعية تلك الاسيبرات فقد كانت 
أغلــب الســيارات التــي تعمــل فــي أثيوبيــا إمــا إيطاليــة الصنــع أو إنجليزيــة وقليــل مــن 
الكــوري واليابانــي، وهنالــك ســوق محصــور لتجــارة قطــع الغيــار الألمانيــة بالأخــص 
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الفولكســفاجن، تــم اســئيجار محــل بمنطقــة بياســا والتــى تعنــى بالايطاليــة الســاحة 
أو الميــدان، الغريــب أن الإيطالييــن لــم يمكثــوا فــي أثيوبيــا ســوى أربعــة أعــوام فقــط 
ولكن وضعوا بصمتهم في تلك المدينة إلى الآن، كان سعر ايجار المحل مرتفع بمنطقة 
بياســا فهــي مــن أقــدم المناطــق بالعاصمــة وحلقــة وصــل لــكل أثيوبيــا وملتقــى لــكل 
خطوط المواصلات إلى جانب محطة القطار الكهربائي قامت السلطات السودانية 
ومن خلال ممثلها الطيب عبدالرحيم بعمل مسح لكل المنطقة حتى يطمئن فيصل 
و يــم تأمينــه فــي أي لحظــة، تــم اســتئجار المحــل لتجــارة قطــع الغيــار تحــت إدارة فيصــل 

)صفــوت حســن(. 

السلام عليكم  شيخ  فيصل  	-

أطلــق الحــاج ســعيد جــار فيصــل فــي الســكن الجديــد الــذي انتقــل إليــه مــن فيلتــه  
بحــي بولــي ميكائيــل  اطلــق تلــك الجملــة بعربيــة فصحــى فقــد كان الحــاج ســعيد مســلم 
تعلــم تعاليــم الديــن الإســامي فــي الخرطــوم أوائــل العــام 1970 وبعــد ترحيــل الفلاشــا 
 فقــد كان يعتبــر أن تلــك 

ً
الأثيوبييــن إلــى دولــة إســرائيل قــرر مغــادرة الســودان نهائيــا

خيانــة لدينــه ووطنــه. 

رد فيصل بعد أن تمعن في المتحدث :- 

وعليكم السلام ورحمة الله  	-

إن شاء الله إقامتك طيبة بيننا، انا ادعي سعيد جارك  	-

قــال ســعيد تلــك الكلمــات وهــو يشــير الــى منزلــه القريــب مــن منــزل فيصــل ثــم واصل 
حديثة 

-	 لقد كنت في غاية السعادة وأنا استمع لترتيلك ألقرآن اليوم بالمسجد 

 أخ،. . أقصد حاج سعيد 
ً
جزاك الله خيرا 	-

تفضل. . تفضل معي على الدار نتناول معي شاي سوداني  	-

وافــق الحــاج ســعيد علــى مضــض بعزومــة فيصــل، ظهــرت بعــض ملامــح الحيــرة 
على وجهه، فسعيد مكث فترة غير قليلة بالسودان ويعرف أغلب طباعهم وكثير من 
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لهجاتهــم تســاءل بنــوع مــن الخجــل :-

يبدو عليك مصري شيخ فيصل أكثر من إنك سوداني  	-

 فقــد كان 
ً
تفاجــأ فيصــل بحديــث ســعيد إلا أنــه عمــل علــى تــدارك الأمــر ســريعا

ينتظــر تلــك المقارنــة منــذ زمــن وقــد أتــت علــى لســان جــارة الآن. 

آآآه نعم أنا مصري سوداني  	-

توقفت أقدام حاج سعيد وفتح فمه بطريقة أغرب للسودانيين حينما يحاولون 
فهم �شيء ما. 

واصل فيصل قتل فضول الرجل :-

والدتــي مصريــة حــاج ســعيد ووالــدي مــن منطقــة وســط الســودان اســمها  	-
كردفــان 

ابتســم ســعيد  ولــم ينتبــه الــى وصــف فيصــل للمنطقــة التــى نعتهــا بانهــا وســط 
وقــال:-  الســودان 

نعم لقد خمنت ذلك، وعشت مع أهل والدتك على ما اعتقد  	-

بالضبط  	-

نطــق فيصــل جملتــه الأخيــرة تلــك علــى مشــارف بــاب الــدار حيــث يســكن دلــف إلــى 
 إعطــاء الإذن مــن صاحــب المنــزل، الــذي اســتدار 

ً
الداخــل فيمــا تأخــر ســعيد منتظــرا

-: 
ً
إليــه قائــا

ادخل حاج سعيد لا أحد خلافي بالمنزل  	-

 
ً
تقدمت خطواته للداخل وهو يسأل مستفسرا

أين زوجتك؟؟  	-

 قالها فيصل وأطلق ضحكة صغيرة
ً
 لست متزوجا
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رد سعيد بدهشة :- 

كيف لم تتزوج وأنت تملك كل هذا المال وأثيوبيا فاتنة لشاب مثلك  	-

 ثم قال :-
ً
تلعثم فيصل قليلا

آآآ الحقيقة أني منفصل 	-

خفض سعيد بصره إلى الأرض وربت على كتف الرجل أمامه وقال :- 

كل �شيء جعلنا له سببا  	-

 مــا بعــد أن ومضــت عينــاه ببريــق خفــي فقــد جــاءت فرصــة 
ً
اســتدرك فيصــل أمــرا

حقيقيــة للذوبــان أكثــر فــي المجتمــع الحب�شــي. 

ولكن ليس هنالك ما يمنعني من الزواج بعد أن استقر بي المقام في تلك الديار 

قــال فيصــل كلماتــه تلــك وهــو يقــدم كــوب الشــاي لضيفــه، الــذي تناولــه وقــال 
ً
ضاحــكا

هل أفهم من ذلك أنك تريد الزواج من هنا  	-

ن�سي فيصل أنه يتغمص شخصية سودانية فغلب عليه الطابع المصري 

أجدع ناس انتو  ولى الشرف حاج سعيد  	-

 مــن التعليــم 
ً
إذن علــى بركــة الله عنــدي عــروس لــك، ابنــة صديقــي لــم تنــال حظــا

ولكــن لهــا مــن الخلــق �شــيء عظيــم. 

قــال ســعيد كلماتــه تلــك ووضــع كــوب الشــاي علــى المنضــدة أمامــه، وعينــا فيصــل 
 .
ً
تــزداد وميضا
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 فــي المجتمــع الأثيوبــي بــل أصبــح لــه أصدقــاء 

ً
مضــت شــهور وفيصــل يــزداد عمقــا

عديــدون بعــد زواجــه مــن اببــا، كانــت زوجتــه كثيــرة الصمــت تقــوم بــكل واجباتهــا 
المنزليــة والزوجيــة بتفانــى حــال أغلــب الأثيوبيــات، أعجــب فيصــل بانطواء اببا وعدم 
مــا كان يتســاءل هــل هــذه طبيعــة المــرآة   

ً
مشاكســتها وتحشــرها فــي أشــغاله فكثيــرا

 فــي تركهــا 
ً
الأثيوبيــة أم مــرض اببــا فــي صغرهــا والــذي اســتمر تســع ســنوات وكان ســببا

للتعليــم مــن الصــف الســابع هــو مــا جعلهــا بهــذا الهــدوء، لــم يشــاء أن يتابــع فضولــه 
فطريقتهــا تلــك تريحــه وتتركــه لمــا جــاء إليــه، اســتمرت تقاريــر فيصــل بصــورة دوريــة 
خــال فتــرة إقامتــه تلــك لرئيســه مصطفــى حمــزة ومســئوله المباشــر طــارق الجعلــى أو 

محمــد الفاتــح فــي حالــة ســفر الأول خــارج البــاد. 

فــي الخرطــوم كانــت الترتيبــات تســير كمــا خطــط لهــا ومــن خــال تقاريــر فيصــل 
)صفــوت حســن( حســم الأمــر بســفر شــريف عبدالرحمــن للالتحــاق بالحبشــة فقــد 
كانــت رؤيــة مصطفــى حمــزة أن تقتصــر مهمــة صفــوت علــى تقديــم الدعــم العينــى، 
عمــل صــاح قــوش علــى الإشــراف لإدخــال بعــض ألاســلحة عــن طريــق حاويــة قطــع 

الغيــار وأن يتــم التــداول لإدخــال المزيــد منهــا ودراســة طــرق أخــرى. 

أكثر ما كان يقلق فيصل هؤلاء الأشخاص الذين يأتون إلى محله بشكل مستمر 
ويدعون بأنهم عرب تقطعت بهم الســبل بســبب ضياع نقودهم أو عدم تمكنهم من 
الحصــول علــى مبلــغ تذكــرة ســفر للرجــوع إلــى بلدانهــم، لــم يكــن يــدري هــل حقيقــة مــا 
يقولــون أم هنالــك مــن يراقبــه إلــى أن صــادف يومــا  أن تواجــد بعضهــم فــي  حضــور 
الطيــب عبدالرحيــم الــذي شــرح لــه أنهــم أثيوبيــون ولكنهــم يجيــدون اللغــة العربيــة 
بإتقــان فأغلبهــم كانــو عمالــة بأحــد الــدول العربيــة وخاصــة الخليجيــة فتلــك طريقتهــم 
في الاحتيال، فرح فيصل لأن الأمر توقف عند هذا الحد، فقد توقع ماهو أسوء إلا 
أنه أخذ عهدا على نفســه بعدم تصديق كل من يصل إليه طالبا مال مهما شــرح أو 
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حكــى عــن ظروفــه ومهمــا تظاهــر بالطيبــة، تلــك دروس أخذهــا فيصــل بالتراكــم بعــد 
 مختلفــا 

ً
احتكاكــه بالمجتمــع الأثيوبــي لكــن أكثــر مــا فاجــأه هــو أن أثيوبيــا تتخــذ تقويمــا

 هكذا اندمج 
ً
عن كل العالم فقد كانت السنه الأثيوبية تتكون من ثلاثة عشر شهرا

صفوت حسن )فيصل( المجاهد المصري في المجتمع الأثيوبي، إلى أن كان صباح يوم 
كثيــف الضبــاب وصلتــه رســاله بمحلــه عــن طريــق الطيــب عبدالرحيــم مــن مصطفــى 

حمــزة تحثــه بضــرورة وجــوده بالســودان لمناقشــة بعــض الأمــور المتعلقــة بالعمليــة. 
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، فيصــل )صفــوت 

ً
مبنــى وكالــة الإغاثــة الإســامية باديــس ابابــا العاشــرة صباحــا

حسن( على مكتب محمد الفاتح الذي قام بتسليمه مبلغ 2000 دولار وتذكرة سفر 
علــى الخطــوط الجويــة الســودانية اديــس الخرطــوم اديــس، أخــذ الاجتمــاع أقــل مــن 
نصــف ســاعة تحــدث خلالهــا محمــد الفاتــح عــن ضــرورة الإســراع بتجهيــز الخطــة فلــم 

يعــد هنالــك متســع مــن الوقــت. 

رد صفوت :-

كل التقارير مرفوعة للإخوة في السودان وأيضا للأخ مصطفى حمزة  	-

مال محمد برأسه قليلا وقال بصوت خافت:-

علمهــم ذلــك عندمــا تكــون فــي الخرطــوم فإطالــة الوقــت تتطلــب 
ُ
عليــك أن ت 	-

 مــن الصــرف أخ فيصــل ومــن الممكــن أن تحيــن نقطــة الصفــر دون انجــاز المهمــة 
ً
مزيــدا

بالصــورة المثلــى.

 حماســه بــرأي الأخيــر، وقبــل مغادرتــه 
ً
 ونهــض مبديــا

ً
أومــأ فيصــل برأســه إيجابــا

للمكتــب وصــل صــوت محمــد الفاتــح لــه 

طائرتــك ســوف تكــون خــال أســبوع مــن الآن عليــك فــي تلــك الفتــرة ترتيــب  	-
منــزل لشــيخ عمــر )شــريف عبدالرحمــن( ولشــيخ حســين شــهيت فهــم فــي طريقهــم إلــى 

أثيوبيــا خــال يوميــن 

رد فيصل على عجل :-

نعــم لقــد قمــت باســتئجار منــزل علــى شــارع بولــي لدراســة خطــة الهجــوم علــى  	-
حســب توصيــة شــيخ حمــزة. 
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فــي هــذه الأثنــاء كانــت طائــرة الخطــوط الجويــة الســودانية القادمــة مــن نيروبــي 
تحــط علــى مطــار الخرطــوم وعلــى متنهــا إثنــان مــن المجاهديــن القادميــن مــن بشــاور 
بأفغانســتان عــن طريــق كينيــا نظــر عبدالكريــم النــادي إلــى رفيقــه فــي الرحلــة محمــد 

عبدالرا�ضــي وقــال :

حمدلله على سلامتك نحمدلله سلامة الوصول  	-

تمتــم الأخيــر حامــدا ربــه وتنــاول مــن علــى درج الطائــرة العلــوي حقيبــة الملابــس 
الصغيــرة وتقــدم الإثنــان علــى ســلم الطائــرة. 

مكــث ياســين )عبدالكريــم النــادي( ومحمــد عبدالرا�ضــي )إيهــاب( بتلــك المزرعــة 
بضاحيــة ســوبا ومعهــم عــدد مــن الإخــوة الذيــن قدمــوا إلــى الســودان بنفــس الكيفيــة 
مــن مناطــق مختلفــة عــن طريــق الخطــوط الجويــة الســودانية تعــرف عبدالكريــم 
الجماعــة بالمزرعــة عبدالقــدوس  النــادي ومحمــد عبدالرا�ضــي علــى بقيــة أعضــاء 
والعربــي صديــق  )تركــي(،  )محمــد(، مصطفــى عبدالعزيــز وكنيتــه  القا�ضــي وكنيتــه 
تلقــي الســتة تدريبــات فــي  )حمــزة(،  وعبدالهــادي مقــود وكنيتــه  )خليفــة(،  وكنيتــه 
اللياقــة البدنيــة واســتخدام بعــض الأســلحة الروســية بإشــراف مباشــر مــن صــاح 
عبــدالله قــوش وتــم اســتخراج جــواز ســفر يمنــي لعبدالكريــم النــادي باســم ياســين 
عبدالحميد أحمد وجواز سفر يمنى أيضا للعربي صديق حافظ باسم أحمد محمد 

علــي لتســهيل دخولهــم للأرا�ضــي الأثيوبيــة.

وصلــت طائــرة الخطــوط الجويــة الأثيوبيــة إلــى مطــار بولــي الدولــي باديــس ابابــا 
وعلــى متنهــا حســين شــهيت )ســراج( بجــواز ســفر ســوداني يحمــل اســم فيصــل لطفــي 
عبداللطيــف تمــت إجــراءات شــهيت بأســرع ممــا كان يتوقــع فيصــل الــذي ظــل خــارج 
صالة الوصول في قلق مستمر خوفا من تكرر ما حدث معه قبل فترة، إلى أن تفاجأ 
بســراج خارجــا مــن بوابــة الوصــول، تهللــت أســاريره وفتــح ذراعيــه مخاطبــا القــادم :

حى الله. . حى الله،. . نحمد الله وصولكم الحمد والشكر لله تعالي  	-

تبــادل الإثنــان الأحضــان، جلــس شــهيت علــى المقعــد بجانــب الســائق وتحــرك 
فيصــل بالســيارة فقــد كان فــي عجلــة مــن أمــره فقبــل أقــل مــن نصــف ســاعة حطــت 
طائــرة الخطــوط الجويــة الســودانية علــى نفــس المطــار وكان علــى متنهــا شــريف 

194



الــذي اســتقبله الطيــب عبدالرحيــم كأحــد التابعيــن لوكالــة  )عمــر(  عبدالرحمــن 
الإغاثة الإســامية، شــقت الســيارة الطريق الرئي�ســي وفيصل يشــرح للشــخص الذي 
إلــى جانبــه أهــم معالــم المدينــة إلــى أن وصــل بهــم المطــاف إلــى مبنــى علــى جانــب الطريــق 

الرئيــس تــم اســتئجاره مــن قبــل فيصــل قبــل أيــام.
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استغرقت زيارة فيصل إلى الخرطوم ثلاثة أيام فقط، من خلالها تم شرح أغلب 
جغرافيــا العاصمــة الأثيوبيــة وتحديــد منطقــة الهجــوم، كان الاجتمــاع بحضــور علــي 
عثمــان ونافــع علــي نافــع وصــاح قــوش وعــدد مقــدر مــن رمــوز حكومــة الخرطــوم بمــن 

فيهــم رئيــس الجمهورية.

كان في انتظار فيصل بمطار الخرطوم شــيخ مصطفى وحرمه فاطمة وأخت اببا 
وزوجهــا الأثيوبــي، داخــل فيــا شــيخ  إبراهيــم قالــت اببــا لفيصــل :-

-	 إبراهيــم يعيــش حيــاة تــرف هــل هــو أحــد السياســيين فقــد لاحظــت أن لديــه 
حــرس يتبعــه. 

 ولأول مرة يخاطب اببا بتلك الطريقة :-
ً
تضجر وجه فيصل كثيرا

هــذا شــأن لا يعنيــك نحــن ضيــوف عنــد أخــي إبراهيــم لا يصــح أن نعلــق علــى  	-
حياتــه أو أمــوره الخاصــة.  

، وخــال 
ً
إســتغربت اببــا لهجــة فيصــل تلــك، نظــرت إليــه بصمــت ولــم تقــل شــيئا

إقامتهــا تلــك أســتاذنت فيصــل بــأن تذهــب لأختهــا تق�ضــي معهــا يومــا قبــل عودتهــم إلــى 
أثيوبيــا، كانــت المفاجــأة الأخــرى لهــا، رفــض فيصــل بصرامــة بــل تعــدي الأمــر لتهديدهــا 
، فتحــت 

ً
 متشــددا

ً
بأنهــا إذا فتحــت موضــوع شــقيقتها مــرة أخــرى فســوف يتخــذ موقفــا

اببــا عينيهــا بدهشــةِ لمــاذا كل هــذا..؟ ففيصــل يخــرج منــذ الصبــاح حتــى أنهــا  لا تــكاد 
تــراه وهــو فــي شــغل دائــم وإجتماعــات متواصلــة وهــي تجلــس فــي تلــك الغرفــة علــى 
 مــن زوجــة 

ً
الطابــق الأرا�ضــي فــي فيــا أخيــه وحيــدة أغلــب الوقــت، نعــم لــم تــري شــيئا

شيخ ابراهيم فاطمة ولكن دائما ما كان هناك حاجزا ما فالمرآة طيبة كثيرة التبسم 
تخاطبهــا بأختــي وتحدثهــا عــن الإســام وواجبــات الزوجــة الصالحــة بلهجــة لــم تتعــود 
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عليهــا اببــا، ليســت كتلــك التــي يتحدثهــا بهــا الســودانيين، �شــيء مختلــف إلا أنهــا كانــت 
تستمع بصمت، كان الإجتماع على الطعام هو أكثر ما يؤرقها فقد لاحظت أن أبناء 
فاطمــة يتحاشــون الجلــوس معهــا حتــى فاطمــة كانــت فــي غيــاب شــيخ إبراهيــم وفيصل 
تفضــل أن تتنــاول الطعــام مــع أبنائهــا بمفردهــم وبالرغــم مــن هــذا فــإن وجبــة الطعــام 

كانــت تمثــل كــرم لــم تتعــود عليــه اببــا فــي حياتهــا. 

فــي اليــوم الأخيــر لاحظــت زوجــة فيصــل تواجــد عــدد كبيــر مــن الــزوار وهــي فــي 
حديقــة الفيــا تســهر وحيــدة بعــد أن فارقهــا النــوم ومــن مكانهــا المظلــم نوعــا مــا رأت 
شــخص يرتــدي الــزي الســوداني وحولــه عــدد مــن الأشــخاص انتابهــا إحســاس بــأن 
تلــك الشــخصية تعرفهــا، أيــن شــاهدتها، لــم تكــن تــدري بأنــه الرئيــس الســوداني عمــر 
 فقــد تنــاول 

ً
البشــير الــذي كان فــي زيــارة لشــيخ إبراهيــم وفيصــل عنــد الرابعــة صباحــا

الإجتمــاع طريقــة دخــول مزيــد مــن الأســلحة الثقيلــة خــال الأيــام القادمــة عــن طريــق 
خطــة محكمــة بإخفائهــا داخــل الآلات الموســيقية لحفــل تنظمــة الســفارة الســودانية 

باديــس ابابــا. 
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القاهــرة منتصــف يونيــو مــن العــام 1995 العلاقــات الســودانية المصريــة فــي أســوأ 
 علــى التوجــه الدينــي المتشــدد فــي الخرطــوم، التراشــق 

ً
حالاتهــا، مصــر تتحفــظ كثيــرا

الإعلامــى بيــن البلديــن يصــل مرحلــة العــداء واتهامــات مصريــة للســودان بإيــواء عــدد 
مــن المتشــددين المصرييــن المعارضيــن للنظــام، كل التقاريــر الاســتخباراتية تنصــح 
الرئيــس المصــري بعــدم المغامــرة بذهابــه إلــى أثيوبيــا فهنالــك إشــارات ليــس لهــا دلائــل 
تقــول بــأن النظــام الســوداني يســعي إلــى تصفيــة الرئيــس مبــارك  بالتعــاون مــع بعــض 

الجماعــات الإســامية المصريــة. 

يرد حسنى مبارك على اللواء عمر سليمان :-

بــس يــا عمــر إذا كل إشــارة بالشــكل دا أخدتهــا بجــد ومــا رحتــش حأفضــل  	-
محبــوس فــي مصــر وكــدا يكــون جماعــة الترابــي نجحــت فــي أن تعزلنــا عــن العالــم،. . ولا 

مــش كــدا 

يرد اللواء عمر سليمان :- 

فــي الحقيقــة يــا ســعادة الرئيــس أنــا عنــدي شــكوك قويــة مــن خــال تقاريــر  	-
مرفوعــة تؤكــد وجــود عناصــر مصريــة نشــك فــي انتمائهــا لبعــض الجماعــات موجــودة 
بالعاصمــة الأثيوبيــة، بالرغــم مــن اننــا لــم نســتطيع التوصــل إلــى الآن هــل هــم تابعيــن 

إلــى جماعــة إرهابيــة أم مســتثمرين مصرييــن عادييــن. 

 
ً
صمــت عمــر ســليمان للحظــة وهــو ينظــر إلــى الرئيــس المصــري الــذي كان متفهمــا

مخــاوف رئيــس المخابــرات العامــة وقــال :-

من الممكن أن يمثلك وزير الخارجية المصري، وتكون مصر وصلت رسالتها.  	-
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قــال كلماتــه تلــك وهــو يتتطلــع إلــى ســقف المكتــب فالرجــل لــم يكــن يتحــدث مــن 
فراغ فله نظرة ثاقبة في عالم الاستخبارات ويشغل رئيس المخابرات العامة المصرية 
أقــوي جهــاز مصــري بعــد رئاســة الجمهوريــة وقــد تولــي فــي فتــرة ســابقة إدارة المخابــرات 
الحربية ورئاســة هيئة الأمن القومى، ونســبة لخبرته وحســه التفاو�ضي والأمني فقد 

تولــي ملــف القضيــة الفلســطينية أقــوي الملفــات فــي الشــرق الأوســط. 

ابتسم الرئيس المصري لعمر سليمان وقال :-

طيــب فــي حالــة انــي قــررت الذهــاب للقمــة دي ايــه هــي الاحتياطــات الممكــن  	-
تكــون. 

 خفــض رئيــس الخابــرات العامــة بصــره إلــى الأرض كأنــه يحــاول جمــع أفــكاره ثــم 
قــال :- 

أنا رتبت الأمور سعادة الرئيس سوف تكون في العاصمة الأثيوبية بسيارة  	-
مصفحــة ضــد الرصــاص فــي حالــة إصــرار ســيادتكم علــى تمثيــل مصــر وســيتولى مهمــة 
يتــم تزويدهــم   

ً
وغالبــا حراســتكم طاقــم مــن أفضــل ضبــاط الحــرس الجمهــوري، 

باســلحة ناريــة آليــه.

نظر الرئيس إليه باستغراب بعد أن مسح على جبينه بتوتر وقال :-

يااااه للدرجه دي ممكن تحصل حاجه.  	-

رد عمر سليمان بهدوء أقرب للهمس. 

أنــا مــش مطمــن للســفرية دي عمومــا، ومــن الأفضــل نضــع كل الاحتياطــات  	-
اللازمــة ســعادة الرئيــس. 

فــى هــذه الاثنــاء بالعاصمــة الأثيوبيــة اديــس ابابــا كانــت الجماعــة تضــع اللمســات 
الأخيــرة للخطــة بعــد أن قــام شــهيت باســتقبال عبدالكريــم النــادي وايهــاب بمطــار 
اديــس ابابــا الدولــي، وأقامــوا بمنــزل يطــل علــى شــارع بولــي عملــوا علــى وضــع خطــة 
اســتطلاعية تتضمــن أن يقــوم الإثنــان القادمــان مــن الســودان بالتدريــب و الوصــول 
للســودان بالطريق البري عن طريق مدينة المتمة الأثيوبية وما هى المشــاكل التى من 
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الممكن أن تصادفهم وتحديد المسافات، تم انجاز المهمة بنجاح ورفع تقرير مفصل 
بمــا تــم مناقشــته باســتفاضة، أوكل لعبــد القــدوس القا�ضــى )محمــد( ومصطفــى 
عبدالعزيــز )تركــى( رســم خريطــة كروكــي بنتائــج تلــك الأعمــال الاســتقصائية اســتلمها 
شــريف عبدالرحمــن قائــد الجماعــة المشــهور بعمــر وقــام بتوزيــع الأدوار لحيــن ســاعة 
الصفــر 26 يونيــو 1995 موعــد قــدوم الفرعــون إلــى الحبشــة وإلــى هنــا كانــت مهمــة 

فيصــل صفــوت حســن قــد انتهــت. 
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48
درجــة   1995 مطــار القاهــرة فجــر الســادس والعشــرون مــن يونيــو مــن العــام 
عمــر ســليمان مديــر المخابــرات العامــة المصريــة يضــع  الحــرارة تقــارب الثلاثيــن... 
توصياتــه الأخيــرة لقائــد حراســة الرئيــس المصــري ويطمئــن الرئيــس المصــري بوصــول 
الســيارة المصفحــة التــى ســوف تقلــه بالعاصمــة الأثيوبيــة، وزيــر الخارجيــة المصــري 
يهمــس فــي أذن حســنى مبــارك ببعــض كلمــات يبتســم الرئيــس ويعــدل مــن بذلتــه ينظــر 
إلــى ابنــه جمــال ويربــت علــى كتفــه، ســوزان مبــارك كان يعتليهــا بعــض التوتــر تنظــر إلــى 
حسنى كزوج وعينها تحمل حزن مبهم فالرجل الذي أمامها الآن زوجها وليس رئيس 
جمهوريــة مصــر، فــي الليلــة الســابقة نقــل إليهــا حســنى مبــارك مخــاوف مديــر مخابراتــه 

مــن تلــك الســفرية همســت فــي أذنــه:-

حسنى خلي بالك من نفسك لا الله إلا الله،. . 	-

 
ً
تمتم زوجها ببعض كلمات لتطمئنتها دون أن يُظِهر القلق الذي بداخله، ووفقا
للبرتــوكلات تمــت مصافحــة رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل وزيــر الداخليــة والخارجيــة 
وبعــض رجــالات الدولــة الذيــن كانــوا فــي وداعــه، صعــد علــى الســلم وقبــل الولــوج إلــى 
 بيــده اليمنــى للمودعيــن نزلــت مــن علــى عينــى 

ً
قلــب الطائــرة توقــف وأدار ظهــره ملوحــا

 وهــي تتمتــم ببعــض تعويــذات دينيــة وأدعيــة تســأل إلــه 
ُ
ســوزان دمعــة أخفتهــا ســريعا

السماء أن يحفظ زوجها فقط زوجها وأن يعود سالما إليها، ضمت ابنها جمال إليها 
 فــى قلــب الطائــرة، عمــر ســليمان أخــذ 

ً
بشــدة وهــي تــري جســد الرئيــس يختفــى تمامــا

تنهيــدة حــرى وقــال لوزيــر الداخليــة :-

الولاد بتاعين الجماعات الإرهابية دول شكلهم حيقلقونا أوي  	-

بتوقيــت القاهــرة وطائــرة الرئيــس   
ً
الســاعة تشــير إلــى الرابعــة والنصــف فجــرا  

المصــري تتدحــرج علــى مــدرج مطــار القاهــرة الدولــي فــي طريقهــا إلــى العاصمة الأثيوبية.
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مطــار بولــى اديــس ابابــا كابتــن الطائــرة المصريــة يطلــب مــن بــرج المراقبــة بالمطــار 
الإذن بالهبــوط، طائــرة الرئيــس الســوداني تحــط علــى مــدرج المطــار يتطلــب تأخيــر 
هبــوط طائــرة الرئيــس المصــري بضــع دقائــق، تأخــذ الطائــرة دورة كاملــة حــول المطــار 
ــدَ علــى وســطه، يخاطــب قائد 

ُ
والرئيــس المصــري يتاكــد مــن ربــط حــزام الأمــان الــذي ش

 -: 
ً
الحراســة ســاخرا

- هو الولاد الإرهابيين دول معقولة حيجو أثيوبيا. 

لِــق مــن شــمعِ إلا أن مخاطبتــه 
ُ
كان وجــه قائــد الحراســة شــديد الجمــود وكأنــه خ

لرئيــس الجمهوريــة جعلــت بعــض قســماته تبــدو كأنهــا تحــاول التجــاوب مــع ســخرية 
 بابتســامة باهتــة :-

ً
الرئيــس، فخــرج رده مصحوبــا

مــش مســتبعد ســعادة الرئيــس كل �شــيء جايــز، بــس نحنــا عامليــن حســاب  	-
أي طــارئ 

ابتسم الرئيس وقال :-

انتو ولاد مصر،. . ومصر مش أي كلام  	-

علــى الجانــب الآخــر كان أحــد ضبــاط الحــرس الجمهــوري يــدس صــورة تجمعــه 
بزوجتــه وابنــه ذو العاميــن فــي جيــب ســترته، ضابــط آخــر يخاطــب زميلــه :-

انت حصل جيت أثيوبيا دي قبل كدا،. ..؟ 	-

 
ً
الحقيقة مش فاكر اني رحت دولة في افريقيا أساسا 	-

قــال تلــك الجملــة بتوتــر وهــو يمســح علــى ســاحه للمــرة الخامســة علــى التوالــي، 
بينمــا كانــت عيــون الآخريــن تتجــول حــول الطائــرة وكأنهــا تبحــث عــن �شــيء مــا.

تحــط الطائــرة علــى المــدرج تمــام الســاعة الثامنــة والربــع، يطــل الرئيــس المصــري 
من على سلم الطائرة وحوله أفراد حمايته بتشكيل محفوظ، وبخطوات حاول أن 
تكــون واثقــة ينــزل حســنى مبــارك درجــات الســلم، مســحة مــن التوتــر بائنــة علــى أفــراد 
الحراسة الذين حاولو الالتصاق بالرئيس إلا أن مراسم الاستقبال حالت دون ذلك 
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رئيــس الــوزراء الأثيوبــي ملِــس زينــاوي يصافــح الرئيــس المصــري، ســماء اديــس أبابا 
ملبــدة بالغيــوم الشــمس تتأخــر فــي الشــروق والرطوبــة تــزداد بزيــادة دقــات قلــب أفــراد 

الحراســة الذين تبدلت قســمات وجوهم قســوة وشــدة. 

أيــادي الرئيــس المصــري شــديدة البــرودة أنفاســه تتلاحــق والســام الوطنــي لبــاده 
يعــزف بوهــن مــن قبــل الفرقــة الأثيوبيــة العســكرية قائــد الحــرس المصــري يتحســس 

ببصــرة الجمــوع  بيــن الحيــن والآخــر يخاطــب نفســه فــي قلــق :- 

لا داعــي للخــوف فهــذه بروتكــولات عاديــة مــن المســتحيل أن يكــون هنالــك  	-
هجــوم فــي قلــب المطــار، يبتســم بتوتــر وهــو يتطلــع للرئيــس الأثيوبــي ماهــذا.... كيــف 

تراودنــي تلــك الأوهــام لقــد تلقينــا تدريبــات عاليــة علــى ضبــط النفــس. 

متــر بصالــة   30 الرئيــس المصــري حوالــى  عــن  تنفصــل  الحراســة  أفــراد  بقيــة 
التفتيــش، توتــر بيــن الأمــن الأثيوبــي وأفــراد الحراســة المصريــة التــى تحــاول اللحــاق 

 . بالرئيــس المصــري قبــل خروجــة مــن المطــار 

 أحــد الضبــاط المصريين 
ً
يصيــح ضابــط الأمــن الأثيوبــي بانجليزيــة رصينــة مخاطبــا

4 أســلحة فقــط، يتذمــر أفــراد  بتــرك الأســلحة الناريــة غيــر مســموح لكــم بأكثــر مــن 
الحراســة والتوتــر بائــن عليهــم، الشــد والجــذب يأخــذ مرحلــة ارتفــاع الصــوت يقــول 

أحــد الأفــراد بانجليزيــة ركيكــة مخاطبــا الضبــاط الأثيوبــي 

دي أسلحتنا مفترض ندخل بيها  	-

 تهدئة الوضع :-
ً
الضابط الأثيوبي محاولا

فى ضوابط واتفاقيات بين الدول بتحدد نوعية الأسلحة وعددها لحراسة  	-
كل رئيــس دولــة.

 مــن خــروج 
ً
يســتجيب أفــراد الحراســة ســريعا فــي محاولــة لكســب الوقــت خوفــا

الرئيــس مــن المطــار بــدون حراســة. 

تمت المراسم التشريفية فقد كانت زيارة الرئيس المصري لأثيوبيا تحت بند زيارة 
دولــة وهــي أعلــى مســتوي بيــن الزيــارات التــى تتــم بيــن قــادة الــدول ورؤســاء الحكومــات 
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لذلــك تكــون لهــا مراســمها الخاصــة وبرامجهــا المميــزة فالزيــارة كانــت بدعــوة رســمية 
مــن قبــل رئيــس الــوزراء الأثيوبــي تكتمــل تلــك المراســم ويتوجــه الرئيــس المصــري إلــى 
الناحيــة الأخــرى مــن صالــه كبــار الــزوار، الســيارة المصفحــة التــى بعثهــا عمــر ســليمان 
تنتظره أمام باب الخروج السائق المصري عبدالحميد بسيونى يرفع التمام للرئيس 
الــذي تربــع علــى المقعــد الخلفــي وجلــس بجانبــه وزيــر الزراعــة الأثيوبــي وعلــى المقعــد 
الأمامــي بالقــرب مــن عبدالحميــد جلــس ضابــط أثيوبــي برتبــة رائــد، قائــد حراســة 
الرئيــس المصــري يرفــض تحــرك ســيارة الرئيــس قبــل وصــول كامــل أفــراد الحراســة 
الذين كانوا قد أنهوا الشــد والجذب مع الأمن الأثيوبي، يتحرك الموكب على حســب 
برتوكــول الزيــارة موتســيكل يقــوده عســكري أثيوبــي وثــم ســيارة شــرطة أثيوبيــة عليهــا 
أربعــة عســاكر وضابــط وتلحــق بهــم ســيارة الرئيــس المصــري المصفحــة وخلفهــم كانــت 

ســيارة تويوتــا لاندكــروزر بهــا أفــراد الحراســة المصريــة. 
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49
فــي  يدعــو  )عمــر(  شــيخ شــريف عبدالرحمــن   1995 يونيــو   26 صــاة الفجــر 
القنــوت لمــدة نصــف ســاعة ومــن خلفــه كانــت دعــوات البقيــة تــردد آميييــن بخشــوع 
تــام ودموعهــم تبلــل مــا نبــت مــن لحاهــم التــى تــم حلقهــا قبــل وصولهــم إلــى اديــس ابابــا، 
فرغت الجماعة من مناسكها تلك، يخيم صمت تام في ذلك المنزل المقابل للشارع، 
الباقيــات الصالحــات هــي خيــر وأبقــي تتســابق الأصابــع مــرددة بصمــت وحســب ترتيــب 
 إلــى الســماء فــي 

ً
الذكــر ســبحان الله... الحمــدلله،. . الله أكبــر، يرفــع عمــر يديــه عاليــا

التوتــر يهبــط علــي الجميــع،  ابتهــال جديــد لــرب الســماء والتعجيــل بقــرب النصــر، 
بعضهم يصلي صلاة المودع وآخرين يتلون من المصحف سورة يس بصوت خافت 
مضــت حوالــي الســاعة ونصــف. ســماء اديــس تنــذر بهطــول الأمطــار رجــح شــيخ حمــزة 

بأنهــا بــركات مــن الســماء وأخــذ يتلــو :

ــم 
ُ
رَك هِّ

َ
يُط ِ

ّ
ــمَاءِ مَــاءً ل ــنَ السَّ ــم مِّ

ُ
يْك

َ
لُ عَل ــزِّ

َ
نْــهُ وَيُن  مِّ

ً
مَنَــة

َ
عَــاسَ أ مُ النُّ

ُ
ــيك ِ

ّ
ش

َ
 يُغ

ْ
))إِذ 	-

ــدَامَ(( 
ْ
ق
َ ْ
ال بِــهِ  ــتَ  بِّ

َ
وَيُث ــمْ 

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ق ــىٰ 

َ
عَل  

َ
وَلِيَرْبِــط انِ 

َ
ــيْط الشَّ رِجْــزَ  ــمْ 

ُ
عَنك هِــبَ 

ْ
وَيُذ بِــهِ 

وقــف عمــر ليعطــى تعليماتــه الأخيــرة فقــد وصــل الفرعــون أرض الحبشــة ونصــر 
الله آتــى لا محالــه قــرأ بخشــوع :

 
ً
وَاجــا

ْ
ف

َ
ــهِ أ

َّ
ــونَ فِــي دِيــنِ الل

ُ
ل
ُ
ــاسَ يَدْخ يْــتَ النَّ

َ
فَتْــحُ * وَرَأ

ْ
ــهِ وَال

َّ
صْــرُ الل

َ
ا جَــاءَ ن

َ
))إِذ 	-

 ))*  
ً
ابــا وَّ

َ
ت انَ 

َ
ك ــهُ  إِنَّ فِرْهُ 

ْ
وَاسْــتَغ ــكَ  رَبِّ بِحَمْــدِ  حْ  سَــبِّ

َ
ف  *

همسات تلاحق خاتمة الشيخ للسورة 

صدق الحق،. .. إن شاءالله وعد الله،. . بإذن الله،. . 	-

يغلــق تركــي عينيــه فــي خشــوع، وشــريف عبدالرحمــن يتطلــع إلــى ســراج )شــهيت( 
وبالقــرب منــه يجلــس خليفــة )العربــي صديــق(، و)يــس(، يخــرج شــريف عبدالرحمــن 
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خارطــة الرســم الكوركــي للمنطقــة التــى يقطنــون بهــا وأشــار إلــى الجانــب الآخــر للشــارع 
الرئي�ســي وقــال :-

ســوف تكون نقطة ارتكازكم هنا بإذن الواحد الأحد بهذا المخزن وأشــار إلى  	-
مجســم لمنــزل كان قــد اســتجاره صفــوت حســن كمخــزن لقطــع الغيــار، واصــل )عمــر( 

 -: 
ً
أوامــره قائــا

الســاح الآلــى وبعــض قنابــل القرنيــت داخــل المخــزن تحــت صناديــق قطــع  	-
غيار السيارات أخ )يس( والأخ )خليفة( عليهم أخذ البنادق الآلية، أما الأخ )سراج( 
يكون في الخلف مع بعض قنابل القرنيت ومعه المنظار المقرب لمراقبة قدوم موكب 

الفرعــون مــن نهايــة الطريــق. 

هــز ثلاثتهــم رؤوســهم وذكــروا اســم الله، إلتحمــت الزفــرات الحــرىّ مــع نبضــات 
القلــب لتزيــد مــن حــرارة الغرفــة للمجتمعيــن بهــا برغــم بــرودة الجــو، حــاول شــريف 
 رســم على وجهه اصرار مجاهد قديم حارب ضد 

ً
عبدالرحمن أن يكون أكثر تماســكا

السوفيت لإعلاء كلمة الله ودحر المد الشيوعي في أحد بقاع العالم حسم أمره وقال 
-:

أمــا الأخ محمــد عبدالرا�ضــي )ايهــاب( والأخ عبدالقــدوس القا�ضــي )محمــد(  	-
والأخ مصطفــى عبدالعزيــز )تركــي( فعليهــم ان يقومــوا بقيــادة الســيارة التــى وفرهــا لنــا 
فيصل وقطع طريق موكب الفرعون بالقرب من دوار الشارع الرئي�سي وهم يحملون 
تلــك الحقيبــة قــال توجهاتــه تلــك واشــار إلــى حقيبــة مــن الاســلحة والمتفجــرات  تــزن 

حوالــي 70 كيلوجــرام

اغمض ايهاب عيناه في خشوع وهو يردد :-

ان وعد الله حق ان وعد الله حق..... 	-

 وصــوت شــيخ عمــر يتخلــل تلــك الشــحنات 
ً
ردد البقيــة شــهادة الإســام مــرارا  

الإيمانيــة الفياضــة أمــا أنــا والأخ عبدالكريــم النــادي والأخ عبدالهــادي مقــود )حمــزة( 
ســوف نكــون  علــى نقطــة اخــري  بالقــرب مــن الجســر  ومعنــا أســحلة آليــه وآر بــى جــى 
لإطلاقها في حالِ كانت سيارة الفرعون مصفحة ضد الرصاص  وتم تجاوز الكمين 
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الاول.  

كانــت المجموعــه لهــا شــكوك فــي اســتخدام حســنى مبــارك لســيارة مصفحــة علــى 
 قد مســه من رب 

ً
حســب رؤية شــيخ ابراهيم التي شــاعت بينهم والتي تقول أن الهاما

العالميــن جــاءه فــي حلــم برؤيــه الرســول الكريــم علــى حــد قولــه إلــى صفــوت حســن فــي 
اجتماعهــم الأخيــر بالخرطــوم. 

فقــد همــس فــي اذن فيصــل داخــل مطــار الخرطــوم بعــد أن ســحبه مــن يــده بعيــدا 
عــن زوجتــه اببــا :-

لقــد اتفقــت مــع الإخــوة فــي الخرطــوم بضــرورة وجــود ار بــي جــي مــن ضمــن  	-
القرنيــت.. قنابــل  وبعــض  توفرهــا  يجــب  التــي  الأســلحة 

نظر إليه فيصل بهدوء وقال :-

لماذا تلك الأسلحة شيخ إبراهيم،. .؟ 	-

 وقال :-
ً
سرح حمزة قليلا

لا أدري ولكــن رؤيــة. رأيــت الرســول الكريــم يحثنــا علــى الجهــاد ويبــارك مــا  	-
 كبيــر عندمــا فتحتــه وجدتــه ملــئ بهــذا النــوع مــن 

ً
نفعــل، فــي نهايــة الحلــم تــرك صندوقــا

الأســلحه، صمــت الشــيخ وكأنــه يســتعيد رؤيــا أحلامــه الســابقة ثــم قــال وهــو ينظــر إلــى 
زوجتــه فاطمــة التــي تتحــدث مــع أخــت اببــا علــى بعــدا منهــم :-

لقــد تتابعــت الرؤيــا ففــي اليــوم التالــي كانــت ســيارة الفرعــون أمامــي وبعــض  	-
الإخــوة يطلقــون الرصــاص عليهــا إلا أنهــا كانــت مصفحــة ولــم يخترقهــا الرصــاص حتــى 

قمنــا بإطــاق بعــض القذائــف عليهــا،. .

صمت شيخ إبراهيم، وظهرت على فيصل بعض علامات الحيرة لا يدري هل هي 
من رؤيا شيخه أم من التقرير الذي وضعه بين ايديه مدير جهاز المخابرات السوداني 
يوم أمس فقد كان التقرير يقول إن النظام المصري من الممكن أن يستخدم سيارة 
مصفحــة ضــد الرصــاص فــي تنقــات رئيــس الجمهوريــة وعليــه اقتضــت الضــرورة 
تزويد العناصر الموجودة في اديس باسحلة وقنابل يدوية وعليهم ترتيب مخزن آمن 
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لتخزيــن الشــحنة التــي مــن المفتــرض أن تصــل خــال يوميــن. 

 داخــل المنــزل باديــس ابابــا كانــت نظــرات )عمــر( شــريف عبدالرحمــن تتابــع قــراءة 
الخريطــة الكروكيــة التــي تبيــن أرض العمليــة قــال:-

-	 بعد أن أشار إلى دوار الشارع الرئي�سي من المناسب أن تكون عرقلة موكب 
 ففي هذه النقطة تبدأ سيارات الموكب 

ً
الفرعون بالقرب من الدوار كما قلت سابقا

فــي تخفيــف الســرعة لأخــذ انحرافهــا اتجــاه اليســار. 

فــى تلــك اللحظــة التــى كانــت الجماعــة تضــع خطتهــا للتنفيــذ كان علــى شــارع بولــى 
 علــى 

ً
أحــد مشــاهير المجتمــع الســوداني طبيــب الأســنان عــوض دكام والــذي حــل ضيفــا

طارق الجعلى يأخذ بعض الصور التذكارية في جو مبهج ويوزع بسماته على المارين 
يلتقــط صــور مــع بعــض الفتيــات والشــباب الأثيوبييــن ويأخــذ لقطــة لــه بالقــرب مــن 

ذلــك الــدوار الــذي أشــار إليــه )عمــر( شــريف عبدالرحمــن. 

تحركــت المجموعــه إلــى خــارج المنــزل علــى دفعــات وبعــض قطــرات الطــل الخفيــف 
تلثم وجوه العابرين بالشارع، تطلع ايهاب إلى شهيت الذي بدت عليه بعض علامات 
 حقيبة صغيرة بها منظار مقرب حديث ويرتدي 

ً
التوتر وهو يعبر مسرح العملية حاملا

بنطــال جينــز أزرق وتــي شــيرت أبيــض وطاقيــة نايــك بلــون أســود وحــذاء ريا�ضــي أســود 
 ويرتدي 

ً
مربوط باحكام وخلفهم كان العربي صديق يحمل حقيبة أيضا أصغر قليلا

بنطــال مــن الجنــز أســود اللــون وقميــص نصــف كــم مخطــط وحــذاء ريا�ضــي خفيــف 
 كســر التوتر الذي أحاط بهم :-

ً
قال ايهاب محاولا

يبدو أن السماء تباركنا، والدعاء أثناء هطول المطر مستجاب.  	-

لــم يــرد عليــه أحــد فقــد كانــوا مشــغولين بترتيــب الخطــة فــي رؤوســهم فالتوتــر كان 
ســيد الموقــف، وصــل ثلاثتهــم إلــى الجانــب الآخــر ودلفــوا إلــى داخــل المخــزن، خــرج 
بعدهــم بحوالــي عشــر دقائــق محمــد عبدالرا�ضــي بســحنته القمحيــة وهــو يــردد بعــض 
الأذكار فــي ســره وخلفــه كان عبدالقــدوس القا�ضــي بحجمــه الضخــم وذقنــه التــى بــدت 
متناثــرة بعــض ال�شــئ توقــف الإثنــان علــى بــاب المنــزل عنــد ســماعهم صافــرة سَــارينة 
الشرطة الأثيوبية ارتفعت دقات قلوبهم لم تم�ضي لحظات حتى عبر موكب الرئيس 
الســوداني بعلــم بــاده المميــز تنفــس ثلاثتهــم الصعــداء وتحركــوا حيــث الســيارة فــي 
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الركــن الجنوبــي بالقــرب مــن المنــزل وضعــوا فيهــا حمولــة المتفجــرات التــى كانــت داخــل 
الحقيبــة، وضعوهــا بحــرص شــديد وتربــع محمــد عبدالرا�ضــي علــى مقعــد الســائق 
وبجانبــه جلــس مصطفــى عبدالعزيــز لحــق بهــم عبدالقــدوس القا�ضــي وهــو يمســح 
وجهــه مــن أثــر بلــل قطــرات المطــر الخفيــف، حــاول محمــد عبدالرا�ضــي إدارة محــرك 
السيارة إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان السيارة بها عطب ما، بداء التوتر على 
وجه السائق ومصطفى عبدالعزيز  يبرر العطل بأن الجو البارد قد أثر على بطارية 

الســيارة، المحــاولات تكللــت بالفشــل والزمــن يتقــدم. 
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50
طــارق الجعلــى يتفقــد موكــب الرئيــس الســوداني القــادم للقمــة الافريقيــة بمــكان 
الســفير الســوداني تظهــر عليــه بعــض علامــات الضيــق يهمــس  اقامتــه بالفنــدق، 
 خرافــي فــي محاولــة ضبــط نفســه، 

ً
بعصبيــة فــي أذن محمــد الفاتــح الــذي بــذل مجهــودا

يشــير إلــى طــارق الجعلــي الــذي تقــدم ناحيتــه يتســاءل بهمــس :-

في جديد. . 	-

يرد محمد الفاتح وكأن الم اصابه :-

نعم وصلتني رسالة من ياسر عبدالحفيظ بأن سيارة الإخوة بها عطل.  	-

يتغير وجه طارق ويضغط على أسنانه بقوة :-

معقولة. . هسه عايزين تقولوا الكلام دا. 	-

 يبدو أن القادم 
ً
 يترك محمد الفاتح ويتحرك نحو الرئيس الســوداني يترنح قليلا

أسوء 

الطيــب عبدالرحيــم غائــب منــذ يــوم أمــس هــذا العربيــد لا يهــدأ لعلــه الآن مــع أحــد 
الفاجرات  لا يعنيه �شيء غبي هذا الطيب. . هكذا تكلم محمد الفاتح مع نفسه وهو 

يمنع توتره من الظهور يهمس بضيق :

كيف ستكون الأمور،. ...  	-

 نظراته تتلاقي مع طارق الجعلي الذي أصبح يسب في سره من ورطهم 
ً
يهدأ قليلا

فــي تلــك المصيبــة، ينظــر إلــى الجانــب الآخــر تقــع عينــاه علــى تــاج الديــن بانقــا الذي كانت 
 
ً
يتحرك مع أحد أفراد حراس الرئيس السوداني متوترا

210



مــاذا حــدث،. .؟ لعــل هنالــك أمــر مــا، يصــرف النظــر عــن التفكيــر ويلحــق بالرئيــس 
داخــل صالــه الفنــدق. 

تحــرك موكــب الرئيــس المصــري مــن مطــار العاصمــة الأثيوبيــة وأمامــه موتســيكل 
المرور الأثيوبي يطلق نغمته المميزة لإفساح المجال للعبور، داخل السيارة الرئاسية 

يخاطــب حســنى مبــارك وزيــر الزراعــة الأثيوبــي الــذي يجيــد العربيــة لحــد مــا 

البلد دي جميلة اوي فيها طبيعة حلوة. . 	-

يكتفــي الوزيــر بابتســامة مجاملــة للرئيــس، الســائق المصــري يهــدئ مــن الســرعة 
فجــأة بعــد توقــف ســيارة الشــرطة أمامــه، علــى بعــد 800 متــر مــن المطــار يلاحــظ قائــد 
الموكــب العســكري الــذي علــى الموتســيكل دخــول ســيارة يدفعهــا ثلاثــة أشــخاص علــى 
، الســيارة المعطوبــة تغلــق الطريــق اتجــاه الموكــب 

ً
الطريــق الرئي�ســي يتوقــف متســاءلا

، لــم يتــدارك الجنــدي الأثيوبــي الموقــف حتــى ســمع صــوت تكبيــرات مــن 
ً
القــادم تمامــا

حلــوق متحشــرجة أطلــق عبدالقــدوس القا�ضــي النــار مــن ســاحة الآلــى علــى شــرطى 
 بالدمــاء والتكبيــرات تتعالــي مــن علــى 

ً
المــرور الأثيوبــي الــذي ارتمــي علــى الأر�ضــي مضرجــا

الجانبيــن، المفاجــأة المتوقعــة ترعــب الرئيــس المصــري الــذي فتــح عينيــه وهــو يشــاهد 
مصطفــى عبدالعزيــز )تركــي( مــن خــال نافــذة الســيارة يركــض نحــوه وبيــده ســاح 
آلــى يمطــر بهــا ســيارة الرئيــس المصــري، الوقــت حاســم وردة الفعــل مــن قبــل ضبــاط 
الحــرس الجمهــوري المصــري المكلفيــن بحراســة الرئيــس تتخــذ تشــيكلها فــي لمحــة مــن 

الثانيــة، قائــد الحــرس يهتــف بتوتــر مبالــغ :-

دا كمين،. . دا كمين........ يا ولاد الايه  	-

يتخــذ الضبــاط مواقعهــم بصــورة ســريعة يفــرغ أحدهــم خزينــة مسدســه علــى 
جســد ياســين أحــد أفــراد الجماعــة، مصطفــى عبدالعزيــز يركــض مكبــرا نحــو ســيارة 

الرئيــس تتلقــاه رصاصــات أحــد ضبــاط الحراســة مــن الناحيــه الأخــرى.

 أحد أفراده :-
ً
يصرخ القائد مخاطبا

. لاحــولاااا يــا  ايــه دا أفــراد الشــرطة الأثيوبيــة تركــوا ســيارتهم،.  ايــه دا...  	-
رب اضــرب،. . حاســب فــي حــد تانــي علــي اليمــن يتقــدم عبــد القــدوس القا�ضــي الــذي 
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أمطــر ســيارة الرئيــس المصــري بوابــل مــن الرصــاص تتوجــه فوهــات مسدســات رجــال 
الحراســة اتجاهــه وتنطلــق زخــات مــن الرصــاص تعبــث بجســده كورقــة فــي الريــاح 

ويســلم روحــه فــورا.

عبدالحميــد ســائق الســيارة يحــاول بقــدر المســتطاع الحفــاظ علــى رابطــة جاشــه 
ويقوم بمناورة يتفادي بها بعض الرصاصات التى انطلقت من الجانب الآخر ترتفع 
التكبيــرات مــن أحــد المنــازل ومزيــدا مــن الرصــاص الســائق يقــوم بارجــاع الســيارة إلــى 

الخلــف وصــوت الرئيــس المصــري يلاحقــة :- 

انت ح تعمل ايه يا عبدالحميد سيب كل دا وارجع على المطار فورا  	-

 في الاتجاه الآخر 
ً
يســتجيب الســائق لأوامر الرئيس وبأقرب مخرج يســرع منحرفا

تنطلــق الســيارة بســرعة قصــوي اتجــاه المطــار فــي الوقــت الــذي تقــدم فيــه شــريف 
 ار بــي جــي ومــن خلفــه عبدالكريــم النــادي غيــر مصــدق هــروب 

ً
عبدالرحمــن حامــا

الفرعون فيجلس منهارا على قدميه يري تراجع فرقة الحرس الجمهوري بانسحاب 
تكتيكــى مبرمــج معرقلــة تقدمهــم، وفرقــة مــن الشــرطة الأثيوبيــة تهــرع نحــو مــكان 
الحــادث ويتــم تبــادل إطــاق النــار يصــاب عــدد منهــم بإصابــات خطيــرة، لــم يكــن أمــام 
حسين أحمد شهيت )سراج( مخرج وهو يري مقتل يس أمامه والعربي صديق يلحق 
بشيخ عمر في الجانب الآخر من الشارع، قام بتغير اتجاهه فورا إلى داخل الحى بعد 
أن ترك سلاحه، لا يدري أين يذهب هل يلحق بصفوت حسن أم يقوم بالرجوع إلى 
الخرطــوم بالطريــق البــري جــال بــه خاطــر أن يتواصــل مــع ياســر عبدالحفيــظ أو تــاج 
الدين بانقا لم يكن يدري ماذا يفعل إلى أن ســاقته أقدامه إلى حيث إقامة الرئيس 
الســوداني وهنالــك قابــل بانقــا مــع أحــد أفــراد الحــرس الســوداني وتــم إخفــاءه بينهــم 

دون علــم ممثــل الســودان فــي القمــة الافريقيــة.

وصلــت ســيارة الرئيــس المصــري مطــار بولــي الدولــي تمــت إحاطتهــا مــن قبــل أفــراد 
 يصرخ في 

ً
الحرس الجمهوري الأثيوبي وتأمين من بداخلها نزل حسنى مبارك غاضبا

وجــه رئيــس الــوزراء الأثيوبــي الــذي نظــر إليــه ببــرود أخــذ الرئيــس المصــري يلــوح بكلتــا 
يديــه ويشــير إلــى اتجــاه الغــرب ويقــول بإنجليزيــة مكســرة 

دول جماعة الترابي بضربوا على نار  	-
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لــم يســتوعب رئيــس الــوزراء الأثيوبــي مــا يرمــي إليــه حســنى مبــارك إلا أنــه خاطبــه 
مخففــا عنــه ومبديــا إحراجــه مــن تعرضــه لعمليــة قتــل فــي أثيوبيــا. 
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الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان إلا أن ذكريات خالد العمرابي 
كانت عصية عن الغياب، فالوطن يدفع ثمن تلك الحكايات صمت خالد العمرابى 
وخســر الوطــن، ليتنــا لــم نلتقــي خالــد ليتنــى لــم أعــد لســماع تلــك الخيبــات ليتنــي كنــت 
 لابــن عربــي فــي منفــاي هنــاك أق�ضــي أيامــي مــع الحــاج وأســهر ليالــي مــع أوهامــي، 

ً
خليــا

لــم اســتطيع تخيــل كيــف تقبــل الرئيــس الســوداني وجــود شــهيت معــه علــى طائرتــه 
الرئاســية كأنــه أحــد أفــراد حراســته كيــف لرئيــس دولــه أن يقبــل تهريــب قاتــل معــه، 

لملمــت جــراح الوطــن التــى فتحــت قريحتهــا رائحــة نتنــة علــى الجميــع. 

خــرج العمرابــي ومختــار الأميــن للحــاق بالموكــب الــذي دعــى لــه تجمــع المهنييــن 
ورفضــوا اصطحابــي بحجــة أنــي عليــل، تركونــي مــع أشــجاني ووحدتــي أقاتــل ولعــي 
 للهــروب مــن جديــد، الســاعه السادســة مســاء والشــمس تجمــع 

ً
بوطــن أتحــرق شــوقا

اشــعتها اذانــا بالمغيــب، جــرس الذكريــات يضــرب فــي ضميــر الوطــن، ثلاثــون ســنة مــن 
الانتظــار، رســالة ســامية علــى الوتســاب تــم تفريــق الموكــب وهــي الآن بمنطقــة بــري مــع 
بعــض الثــوار الوضــع خانــق النظــام يســتخدم الرصــاص لحصــد مــا تبقــي مــن وطــن. 

 نصيرا للمعدومين، جاءتني خيباتي كنوبة حلم 
ً
ورب الفقراء لم يكن الوطن يوما

حتــى أفقــت منهــا علــى فاجعــة جديــدة تحــط علــى البــاد، لــم تكــن الثــورة مجــرد هتــاف 
صــارت قصــة شــعب تضــج بالأســئلة التــي تفاجئــك بهــا أقــواس إجابــات السياســيين 

بحلمهــم بتنحــي رأس النظــام لمســيرة جديــدة مــن الأطمــاع. 

يرتفع رنين الهاتف المحمول إنه مختار الأمين صوته يحمل زعر مخنوق :

مرت�ضى كيفك انت وين.....؟ 	-

يبدو أن هنالك أمرا ما 
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أنا في البيت وبحاول أخرج من قبيل على الخرطوم والطرق مغلقة  	-

اسمع صوت طلق ناري ومن بعدها آهات ألم  أصرخ بحيرة منذ أن وعيت :-

فى �شيء يا مختار مختااااار،. .  	-

يجيب الصمت وترد شخشــخه وخربطات القدر مبعوثه مع رياح التغيير، أغلق 
الخط أتصل بمختار مرارا تطل من سماعة الهاتف تلك النغمة السخيفة،. . بلدي 

بلد الخير والطيبة... 

تلفون سامية مغلق منذ أخِر رسالة،. . القلق يدب في شرياني مغذيا كل الجسد، 
والخــوف دهــر مــن الهلــع والرعــب لــم يكــن لحظــات عابــرة، أتوخــي الحــذر وأنــا أخطــو 
خارجــا المنــزل مــع آذان العشــاء وأنبــاء عــن ســقوط شــهداء فيديــو لقنــاص يصطــاد 
أحــد الثــوار بطلقــة علــى العيــن، مغلــق هاتــف ســامية، القلــق يــدب مــن كل الأطــراف 

تخــرج الهتافــات داخلــي بأبشــع التوقعــات. . صــوت الحــاج يملــئ طرقــات أمدرمــان 

وني يا ثقاتي إنّ في قتلي حياتي
ُ
تُل

ْ
أق 	-

           ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي

مختــار الأميــن صديــق المحنــة ورفيــق الطريــق تتزاحــم صورتــه مــع الحســن بــن 
منصور كل له قضية وكلاهما زاهد في دنياه، على الطريق تقف قبالتي سيارة خالد 

العمرابــي يظهــر وجهــه مــن خلــف النافــذة يقــول بصــوت أقــرب إلــى البــكاء :-

مرت�ضى انت ما�شي وين....؟ 	-

لــم اســتطيع أن أرد ظللــت أحــدق فيــه لــم أكــن أعلــم قــدر خطواتــي إلــى أيــن ولكنــي 
كنــت علــى يقيــن بأنــك عندمــا تقــرر الرحلــة ســيظهر الطريــق. 

يبدو عليه الحزن المرير خالد العمرابي محمر العين يقول:-

اتصلت عليك كتير. .  	-

الحــاج يصيــح  اتصــال،   13 نظــرت إلــى الهاتــف المحمــول كان هنالــك حوالــي 
بصوتــه فــي تلــك الشــوارع المتعرجــة الضيقــة يخــرج أتباعــه برايــات خضــراء مــن ضريــح 
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ً
حمدالنيــل تضــرب الدفــوف الــوذ بمــا قالــه يومــا

حط في بابنا ماشئت من ثقلِ،. . فبابنا بحر من غاص به أمنا

رائحــة ثــورة لــم تكتمــل بعــد، كنــت أتحا�شــى النظــر إلــى الهاتــف أو متابعــة أخبــار 
الموكب خوف العثور على مختار، وهنالك كنت قد عثرت على الحلاج ولم آخذ بيده 
 لقربــي مــن خليلــه فأتحا�شــى 

ً
يــوم شــاهدت اعدامــه ببغــداد وهأنــذا  قــد أدركــت زمانــا

النظــر إليــه.  

العمرابــي يوقــف ســيارته بالقــرب مــن مستشــفى رويــال كيــر الســاعة تشــير  إلــى 
بتوقيــت الخرطــوم الثامــن عشــر مــن ينايــر دعــوة تجمــع المهنييــن   

ً
الثانيــة صباحــا

للإعتصــام حــول محيــط المستشــفى وبالداخــل ترقــد جثــه شــهيد.

 )مختــار الأميــن( محامــي فــي بلــد المحــن خريــج جامعــة الخرطــوم شــهد مقتــل التايــة 
وبشير وسليم، سامية مرهقة العيون تنظر ساهمة في الفراغ قابضة على كف القدر 
لا تــدري مــاذا تقــول، كان مــن الســهل أن تعثــر رصــاص القنــاص علــى مختــار وســط 
المظاهــرة، لقــد أدرك مختــار وفــي جــاءٍ مبيــنٍ، إن أســاليبه الســلمية التــي اســتُهدف بهــا 

 .
ً
تحقيــق رســالته، أصبحــت يقيــن فأســلم تلــه للجبيــن شــهيدا

 اللحــاق بــه أنــا الــذي 
ً
لــم اســتطيع أن أري مختــار جســدا بــا روح خرجــت متلهفــا

يرعبنــي الشــوق ويخيفنــي الشــجن، أنــا الــذي يهــرب مــن لحظــات الــوداع كــي لا يــري 
حطــام حقيقتــه المتشــظية تطفــو أمامــه،. .أغــرق وأغــوص وأنجــو مثــل قطــرات المطــر 
التــي تنــزل علــى بحــر عاصــف وحــدي مستســلم لانهيــاري وتحطــم أحلامــي، لا تحزنــي 
 تحــت زخــات 

ً
. فــي يــوم مماتــي عيدنــا معــا

ً
أمدرمــان مــن يعلــم، قــد أكــون هنالــك قريبــا

 بالشهداء لا تحزني سامية سَنَكون يوما ما في 
ً
رصاصات النصر تهطل علينا احتفالا

 بمــوت الوطــن 
ً
بلادنــا الغارقــة بالدمــاء نتجــرع خمــر النصــر احتفــالا

 أمدرمان خمس وعشرون سنة من العذاب، 
َ
دينَة

َ
زُورَ تلك الم

َ
 فأنا كما يبدو لم أ

الشــعب وحــده عزيزتــي مــن يعــرف ســر الحرمــان فــا الساســة ولا بائعــي الأوطــان فــي 
 ونصــدح بالهتــاف تعتلــى أصواتنــا 

ً
ســوق النخاســة أعــداء هــم ســواء، ســنتخدر وجعــا

أعلــى مئذنــة فــي عاصمتنــا ثــم ننشــر العطــر رمــاد بيعــت دمــاء الشــهداء بمــوت البطــل.

هكذا يموت الوطن،. .... 
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